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رحيل صوتنا المدّّوي
علي السومري

موفق محمد..

الـــوت لعنـــة الأحيـــاء، لا الراحـــلين، هـــذا مايشـــعر بـــه الجميـــع بعـــد فقـــدك أيهـــا الشـــاعر 

ـــه،  ـــوا ب ـــاس فآمن ـــن بالن ـــن آم ـــا م ـــة، ي ـــض صدف ـــاة مح ـــي الحي ـــودك ف ـــن وج ـــم يك ـــد. ل العتي

 صوتهـــم المعلـــن ضـــد الديكتاتوريـــة وقهرهـــا وظلمهـــا وجورهـــا، فـــي بلاد 
َ

كيـــف لا؟ وأنـــتَ

كاــتن، بالنــسـبة ــلـك، بلاد ــمـابين القهرــيـن

"يصليني هذا الوطن

يصلي وأصيح إشاه!

منبدله بالسما

ولا نرهم بليّّاه

ومايوم لمنا بفرح

ودم نبجي من فرگاه

يالحارگين الوطن 

ارد أحترگ وياه!"

عقـــود طـــوال كنـــت تبحـــث فيهـــا عـــن جثمـــان 

المقابـــر  شـــهيد  عـــدي،  الجميـــل  ولـــدك 

ـــع  الجماعيـــة، كمـــن يبحـــث عـــن وطـــن ضي�

أبنـــاءه، ولـــدك الـــذي مـــا زال بلا قبـــر، فـــي 

وقـــت عشـــت فيـــه مثـــل قبـــر يبحـــث عـــن جثمـــان 

صاحـــبه

" ميّّت آنه

ولا خط يجي عن موتك

ـــن  ـــوك م ِــدي حرم ـــتك يََو�ل ـــوده وحش س

ـــك تابوت

مشجوله ذمته المرمرك

لا تبري ذمته مروتك."

ــة مدينتـــك  ــداد، حزينـ ــة بغـ ــراق، حزينـ ــو العـ حزيـــن هـ

الأثيـــرة، الحلـــة، وأهلهـــا الذيـــن مازالـــوا حتـــى اللحظـــة 

ــة،  ــي المدينـ ــد فـ ــك الوحيـ ــرب تمثالـ ــموع قـ ــدون الشـ يوقـ

ـــن  ـــى م ـــاس لا يمح ـــوت الن ـــأن ص ـــدوام ب ـــى ال ـــا عل ـــال يذكرن تمث

الذاكـــرة، وأن محبتهـــم كنـــزك المدفـــون فـــي قلوبهـــم.

ها نحن نلوح لك الآن، وندرك أن الموت لعنة الأحياء.. لا الأموات.

رسوم / علاء كاظم

سعيد أفندي
في مهرجان )كان(  

ــة العـــراق  ــينما العراقيـــة، مـــرآة لثقافـ ــالما كانـــت السـ لطـ

ـــة  ـــى الواجه ـــتثنائية إل ـــودة اس ـــام ع ـــذا الع ـــجّّلت ه ـــه، س وفن

ـــان  ـــي )مهرج ـــى ف ـــمية الأول ـــاركتها الرس ـــر مش ـــة عب الدولي

ــم  ــور الفيلـ ــا حضـ عيد فيهـ
ُ

ــتُ ــث اسـ ــينمائي(، حيـ كان السـ

الكلاســـيكي )ســـعيد أفنـــدي 1957-(.

"الشـــبكة العراقيـــة" التقـــت عـــدداً مـــن المهتـــمين بالشـــأن 

الســـينمائي للحديـــث عـــن هـــذا الحضـــور التاريخـــي.

نخبة دولية 

ـــعيد  ـــار )س ـــلوم، اختي ـــم الس ـــينمائي كاظ ـــد الس الناق
ّ

إذ عدّ

ـــا  ـــا عا�لمي
ف�
ل اعترا

ّ
أفنـــدي( لقســـم الكلاســـيكيات يشـــكّ

ــى  ــة، إلـ ــينما العراقيـ ــة للسـ ــة الصادقـ ــات الواقعيـ بالبدايـ

جاـنــب أفلام مـثــل )الظامـئــون( و)الـحــارس( و)الجاـبــي(.

ــياحية،  ــون سـ ــب ألا تكـ ــاركة يجـ ــى أن "المشـ ــه إلـ ـ ــه نب� لكنـ

بـــل تمثيـــل حقيقـــي للوجـــه المشـــرق للســـينما العراقيـــة 

ــات  ــاج والمهرجانـ ــركات الإنتـ ــع شـ ــل مـ ــن خلال التفاعـ مـ

الكبـــرى."

ــن:  ــود الحسـ ــي حمـ ــينمائي علـ ــد السـ ــال الناقـ ــي حين قـ فـ

ـــة أن تحجـــز لنفســـها  ـــاح للســـينما العراقي "هـــذا الحـــراك أت

ـــمي  ـــا الرس ـــن خلال جناحه ـــان )كان(، م ـــي مهرج ًــا ف
ن�
مكا

الـــذي يُُشـــارك للمـــرة الأولـــى منـــذ انـــطلاق المهرجـــان عـــام 

1946. "مضيـــفاً: مشـــروع )ســـينماتك العـــراق( نجـــح فـــي 

ترميـــم فيلـــم )ســـعيد أفنـــدي( لعرضـــه فـــي قســـم )كان 

كلاســـيك(، بعـــد إعـــادة ترميمـــه بتقنيـــة 4K عبـــر المعهـــد 

الوطنـــي الفرنســـي للســـمعي والمرئـــي، بجهـــود )لجنـــة 

ــس  ــب رئيـ ــة( ومكتـ ــرة المرئيـ ــم للذاكـ ــن الهيثـ ــن بـ الحسـ

الـــوزراء، وبدعـــم الســـفارة الفرنســـية."

لحظة فارقة

ـــي  ـــاح العراق ـــر الجن ـــوش، مدي ـــر وارث كي ـــه، اعتب ـــن جانب م

ــة  ــة فارقـ ــاركة لحظـ ــان )كان(، أن المشـ ــوق مهرجـ ــي سـ فـ

ــر،  ــعر بالفخـ  "نشـ
ًلاً
ــائ ــة، قـ ــينما العراقيـ ــار السـ ــي مسـ فـ

ــذي  ــم الـ ــولا الدعـ ــق لـ ــن لتتحقـ ــم تكـ ــاركة لـ ــذه المشـ وهـ

ـــينمائي  ـــد س ـــة عق ـــراق، وبداي ـــنة الع ـــا س ـــه. إنه ـــا علي حصلن

ــل أحلام  ــاح يحمـ ــه. الجنـ ــل لأجلـ ــه ونعمـ ــن بـ ــد نؤمـ جديـ

ـــتحق أن  ـــة تس ـــا عراقي ـــينما وقصًصً ـــاع الس ـــن صن ـــال م أجي

ـــدي(  ـــعيد أفن ـــم )س ـــرض فيل ا أن "ع
ًدً

ـــ ـــم." مؤك ُــروى للعال
ت�



لأول مـــرة ضمـــن قســـم الكلاســـيكيات فـــي مهرجـــان 

ــرة  ــار لذاكـ ــد الاعتبـ ًـا، ويعيـ ـ ا تاريخ�ي
ًزً

ــا ــل إنجـ )كان( يمثـ

ـــيان." ـــال والنس ـــالما عانـــت مـــن الإهم ـــة، لط ـــينمائية وطني س

بجهود مكتب رئيس مجلس الوزراء و)لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة المرئية( 
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جـــاءت هـــذه القمـــة فـــي ظـــل تحديـــات 

إقليميـــة ودوليـــة متصاعـــدة، أبرزهـــا 

اســـتمرار العـــدوان الإســـرائيلي علـــى 

ــول  ــن أطـ ــدة مـ ــي واحـ ــزة، فـ ــاع غـ قطـ

شـــهدها  التـــي  الحـــروب  وأعنـــف 

القـــطاع.

ًــا مـــن قـــادة 
ت�

ا لاف شـــهدت القمـــة حضـــوًرً

ــاء  ــد الزعمـ ــث أكـ ــة، حيـ ــدول العربيـ الـ

المشـــاركة  الـــدول  ورؤســـاء  والملـــوك 

علـــى دور العـــراق المركـــزي فـــي تعزيـــز 

الحـــوار الإقليمـــي، ودوره الفاعـــل فـــي 

ــة. ــي المنطقـ ــلم فـ ــن والسـ ــاء الأمـ إرسـ

كمـــا شـــارك فـــي القمـــة عـــدد مـــن 

البـــارزة، مـــن  الدوليـــة  الشـــخصيات 

بينهـــم الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة 

وزراء  ورئيـــس  غوتيريـــش،  أنطونيـــو 

اســـبانيا، بيـــدرو سانشـــيز، وممثلـــون 

والاتحـــاد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  عـــن 

ـــي  ـــاون الإسلام ـــة التع ـــي ومنظم الإفريق

الخليجـــي. التعـــاون  ومجلـــس 

ـــعار  ـــت ش ـــدت تح ـــي عق ـــة الت ـــدت القم أك

ـــة  ـــى أهمي ـــة( عل ـــن وتنمي ـــوار وتضام )ح

المشـــترك،  العربـــي  العمـــل  تعزيـــز 

ودعـــم جهـــود العـــراق فـــي اســـتعادة 

دوره الإقليمـــي والدولـــي، مشـــددة علـــى 

ـــدم  ـــدول وع ـــيادة ال ـــرام س ـــرورة احت ض

يـة. شـؤونها الداخلــ فـي ــ خـل ــ التدــ

مبادرات عراقية

 18 عـــن  القمـــة  خلال  العـــراق  أعلـــن 

العمـــل  لتنشـــيط  طموحـــة  مبـــادرة 

مقدمتهـــا  وفـــي  المشـــترك،  العربـــي 

مبـــادرة تأســـيس الصنـــدوق العربـــي 

ـــار  ـــادة الإعم ـــي وإع ـــود التعاف ـــم جه لدع

والصراعـــات  الأزمـــات  بعـــد  مـــا 

العـــراق  إســـهام  منهـــا،  والحـــروب، 

ـــار  ـــون دولار( لإعم ـــرين ملي ـــغ )عش بمبل

غـــزة، ومبلـــغ )عشـــرين مليـــون دولار( 

لبـــنان الـــشقيق. لإعـــمار 

الأمـــِنِ  لتحقيـــِقِ   
ُ

ـــةُ العربي�  
ُ

بـــادرةُ
ُ
المُ

الحُُبـــوب.  مـــن  الغذائـــيِِّ 

ـــي  ـــاوِنِ العرب ـــز التع ـــدادََ لتعزي ـــادرة بغ مُُب

ـــِةِ  البيي�ئ التحديـــاِتِ  مُُواجهـــة�  فـــي 

ناخـــيّّ.
ُ
المُ غيـــِرِ 

ّ
والتّ

الإصلاِحِ  "عهـــد  مبـــادرة  إطلاق 

الاقتصـــاديِِّ العربـــيِِّ للعقـــِدِ القـــادم"، 

التـــي تتضمـــن توفيـــر بيئـــةٍٍ اســـتثماريّّةٍٍ 

ـــةٍٍ ومُُشـــتركةٍٍ للاســـتثماِرِ العربـــيّّ،  مُُتكامل

المناطـــِقِ  وإنشـــاء  جـــارة، 
ِ

التِّ وتحريـــر 

الحـــرّّة". ـــِةِ  جاري�
ِ

التِّ

ـــة لتوفيـــِرِ مََلاذٍٍ آمـــنٍٍ  بـــادرة العربي�
ُ
المُ

ــِرِ  ــوارِثِ والمخاطـ ــن الكـ  مـ
َ

ــنَ للمُُتضرريـ

ــيّّ. ــكاِنِ العربـ ــِنِ الإسـ ــِزِ أمـ وتعزيـ

ـِةِّ  وِلِ العربي�
ُ

 لدعـــِمِ الـــدُّ
ٌ

 شـــاملةٌ
ٌ

مُُبـــادرةٌ

ـــرِقِ 
َ

ـــِقِ الشَّ ـــيِِّ لمناط ـــِلِ المال ـــِةِ العم جموع ملِم

الأوســـِطِ وشـــماِلِ إفريقيـــا ومجموعـــِةِ 

ـّـة. وحـــدِةِ الاســـتخباراِتِ المالي�

ـــة لتوفيـــِرِ مََلاذٍٍ  بـــادرة العربي�
ُ
إطلاق المُ

الكـــوارِثِ  مـــن   
َ

للمُُتضرريـــنَ آمـــنٍٍ 

الإســـكاِنِ  أمـــِنِ  وتعزيـــز  والمخاطـــِرِ 

العرـــيّّب.

ـِةِّ  وِلِ العربي�
ُ

مُُبـــادرة شـــاملة لدعـــِمِ الـــدُّ

ـــرِقِ 
َ

ـــِقِ الشَّ ـــيِِّ لمناط ـــِلِ المال ـــِةِ العم جموع ملِم

الأوســـِطِ وشـــماِلِ إفريقيـــا ومجموعـــة 

ـّـة. وحـــدِةِ الاســـتخباراِتِ المالي�

العربـــيِِّ  المركـــز�  أســـيسُُ 
َ

تَ وإطلاق 

يــة. فــاِتِ الحربـ ـ
ّ
خلّ

ُ
مــن المُ ِةِئ ـ ِةِي البيـ لحماـ

كاِءِ 
َ
 إنشـــاِءِ المركـــِزِ العربـــيِِّ للـــذَّ

ُ
مُُبـــادرةُ

الاصطناــيِِّع ــفـي بــغـداد.

واصـــِلِ 
ّ

للتّ العربـــيِِّ  المجلـــِسِ  إنشـــاِءِ 

ـّـة. وِلِ العربي�
ّ

قافـــيِِّ بين الـــدّ
ّ
ـــعبيِِّ والثّ

ّ
الشّ

ـــيِِّ  ـــيِقِ العرب نس
ّ

ـــِةِ التّ رف
ُ

 غُ
َ

ـــادرةَ إطلاق مُُب

ـــترك. ش
ُ
ـــيِِّ المُ الأمن

كافحـــِةِ 
ُ
لمُ العربـــيِِّ  المركـــِزِ  تأســـيسََ 

بـــغداد. ـــفي  الإرـــهاِبِ 

كافحـــِةِ 
ُ
وتأســـيسُُ مركـــِزِ تنســـيقٍٍ عربـــيٍٍّ لمُ

راِتِ فـــي بغـــداد. 
ّ

خـــدّ
ُ
المُ

كافحـــِةِ 
ُ
لمُ العربـــيِِّ  المركـــِزِ  تأســـيسُُ 

للحـــدوِدِ  العابـــرِةِ  مـــِةِ 
ّ

نظّ
ُ
المُ الجريمـــِةِ 

بغـــداد. ومقـــرُُّهُُ  ـــة،  الوطني�

إنشـــاِءِ  مُُقتـــرحََ   
ُ

العـــراقُ مََ 
ّ

قـــدّ كمـــا 

 ) العـــرِبِ جـــارة� 
ِ
التِّ وزراء�  )مجلـــِسِ 

ــذيََّ  نفيـ
ّ

ــيقيََّ والتّ نسـ
ّ

 التّ
َ

ــازَ  الجهـ
َ

ــونَ ليكـ

ّــة،  جـــارِةِ العربي�
ِ

 التِّ
ِ

ـــفِّ ل المعنـــيََّ بمتابعـــِةِ ِمِ

ـــِةِ  العربي� الاســـتجابات�  وتحقيـــق� 

ِةِّ  ـــاِتِ الإقليمي� ـــِةِ التحدي واجه
ُ
ـــتركِةِ لمُ ش

ُ
المُ

ـــة. ولي�
ُ

والدُّ

إعلان بغداد

ــي  ــة فـ ــدول العربيـ ــادة الـ ــن قـ ــا أعلـ كمـ

ــادر عـــن  ــداد" الصـ ــان لــــ "إعلان بغـ بيـ

ـــي  ـــدة الأراض ـــم وح ـــة، دع ـــة العربي القم

الاعتـــداءات  وإدانـــة  الســـورية، 

الإســـرائيلية اسلمـــتمرة علـــى الاراضـــي 

الســـورية، فيمـــا جـــرى التأكيـــد أهميـــة 

شراكة إقليمية جديدة

بإجماع القادة العرب.. 

إعلان بغداد:  ستراتيجية موحدة 
لمواجهة التحديات

بغداد / الشبكةالعراقية

اختُُتمت يوم السبت 17 أيار في العاصمة بغداد، أعمال القمة العربية الرابعة 
والثلاثين، بمشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول العربية، إلى جانب ممثلين 
عن منظمات إقليمية ودولية.
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دعـــم الجهـــود التـــي تبذلهـــا كل مـــن 

العـــراق، ومصـــر، والســـودان، وســـوريا، 

لضمـــان حقوقهـــا المائيـــة المشـــروعة.

ــاء فـــي إعلان  ــا جـ ــرز مـ ــي أبـ ــا يلـ وفيمـ

ــداد بغـ

القضية الفلسطينية:

القضيـــة  مركزيـــة  علـــى  ؤكـــد 
ُ
نُ

الأمـــة  قضيـــة  بكونهـــا  الفلســـطينية 

المنطقـــة،  فـــي  الاســـتقرار  وعصـــب 

الشـــعب  لحقـــوق  المطلـــق  ودعمنـــا 

الفلســـطيني غيـــر القابلـــة للتصـــرف، 

ــر  ــة وتقريـ ــي الحريـ ــه فـ ــا حقـ ــا فيهـ بمـ

فلســـطين  دولـــة  وإقامـــة  المصيـــر 

الســـيادة. كاملـــة  اسلمـــتقلة 

ـــزة  ـــي غ ـــرب ف ـــوري للح ـــف ف ـــب بوق طال
ُ
نُ

ووقـــف جميـــع الأعمـــال العدائيـــة التـــي 

ــاء.  ــيين الأبريـ ــاة المدنـ ــن معانـ ــد مـ تزيـ

ونحـــث المجتمـــع الدولـــي، ولاســـيما الـــدول 

ذات التأثيـــر، علـــى تحمـــل مســـؤولياتها 

الأخلاقيـــة والقانونيـــة للضغـــط مـــن 

أجـــل وقـــف إراقـــة الدمـــاء. 

ــم  ــم الدعـ ــدول لتقديـ ــع الـ ــوة جميـ  دعـ

السياســـي والمالـــي والقانونـــي للخطـــة 

التـــي  المشـــتركة  الإسلاميـــة  العربيـــة 

 4 بتاريـــخ  العربيـــة  القمـــة  اعتمدتهـــا 

خارجيـــة  ووزراء   ،2025 مـــارس  آذار/ 

ـــي 7 آذار/  ـــي ف ـــاون الإسلام ـــة التع منظم

مـــارس 2025 بجـــدة، بشـــأن التعافـــي 

ــزة.  ــاع غـ ــي قطـ ــار فـ ــادة الإعمـ وإعـ

والمبـــادرات  بالمقترحـــات  والترحيـــب 

العربيـــة  الـــدول  بهـــا  تقدمـــت  التـــي 

لإنشـــاء صنـــدوق لإعـــادة إعمـــار غـــزة، 

ــس  ــس مجلـ ــوة رئيـ ــا دعـ ــي مقدمتهـ وفـ

محمـــد  العـــراق  جمهوريـــة  وزراء 

ــة  ــة العربيـ ــي القمـ ــوداني فـ ــياع السـ شـ

ــة  ــرة 2023، والقمـ ــي القاهـ ــة فـ الطارئـ

الســـعودية  فـــي  الإسلاميـــة  العربيـــة 

ـــي  ـــدوق عربي-إسلام ـــاء صن 2024، لإنش

لإعـــادة إعمـــار غـــزة ولبنـــان.

عمـــل  مجموعـــة  بتشـــكيل  رحـــب 
ُ
نُ

إنشـــاء  لمتابعـــة  العضويـــة  مفتوحـــة 

ـــدة،  ـــم المتح ـــع الأم ـــاون م ـــدوق بالتع صن

غـــزة.  أيتـــام  لرعايـــة 

ـــابقة  ـــا الس ـــى مواقفن ـــد عل ـــدد التأكي ج
ُ
نُ

مـــن  شـــكل  لأي  القاطـــع  بالرفـــض 

للشـــعب  والنـــزوح  التهجيـــر  أشـــكال 

الفلســـطيني مـــن أرضـــه، وتحـــت أي 

مســـمى أو ظـــرف أو مبـــرر.

ـــم  ـــة للأم ـــة العام ـــرار الجمعي ـــب بق نرح

 10 بتاريـــخ  اجتماعهـــا  فـــي  المتحـــدة 

ــة  ــب دولـ ــأن طلـ ــار 2024م بشـ ــو/ أيـ مايـ

عضويـــة  علـــى  الحصـــول  فلســـطين 

ـــن 143  ـــد م ـــدة بتأيي ـــم المتح ـــة بالأم كامل

ــة. دولـ

الأوضاع في الوطن العربي

ــعب  ــارات الشـ ــرام خيـ ــى احتـ ــد علـ نؤكـ

وأطيافـــه-  مكوناتـــه  -بـــكل  الســـوري 

واســـتقرار  أمـــن  علـــى  والحـــرص 

الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، الـــذي 

قــة. ســتقرار المنطـ مــن واـ لــى أـ كــس عـ ينعـ

للجمهوريـــة  الدائـــم  دعمنـــا  نؤكـــد 

التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  اللبنانيـــة 

والحفـــاظ علـــى أمنهـــا واســـتقرارها 

ووحـــدة أراضيهـــا، وحمايـــة حدودهـــا 

المعتـــرف بهـــا دوليـــا.

ـــة  ـــا الكامـــل مـــع الجمهوري نؤكـــد تضامنن

ــيادتها  ــى سـ ــا علـ ــي حفاظهـ ــة فـ اليمنيـ

لتحقيـــق  الجهـــود  ودعـــم  ووحدتهـــا 

الاســـتقرار والأمـــن. 

ـــي  ـــل سياس ـــاد ح ـــة إيج ـــى أهمي ـــد عل نؤك

الســـودان  فـــي  الصـــراع  لإيقـــاف 

ـــدة  ـــيادته ووح ـــظ س ـــذي يحف ـــكل ال بالش

أراضيـــه، وسلامـــة شـــعبه.

نؤكـــد علـــى دعمنـــا الكامـــل إلـــى دولـــة 

ـــوار  ـــر الح ـــا عب ـــة فيه  الأزم
ّ

ـــلّ ـــا، وح ليبي

ــة،  ــا يحفـــظ وحـــدة الدولـ الوطنـــي وبمـ

ـــتقرارها  ـــعبها واس ـــات ش ـــق طموح ويحق

الدائـــم، ورفـــض جميـــع أشـــكال التدخـــل 

فـــي شـــؤونها الداخليـــة.

الصومـــال  لجمهوريـــة  دعمنـــا  نؤكـــد 

وفـــي  أراضيهـــا  ووحـــدة  الفيدراليـــة 

ـــر  ـــتقرار عب ـــن والاس ـــم الأم ـــاء دعائ إرس

ــز  ــي تعزيـ ــة فـ ــدول العربيـ ــاهمة الـ مسـ

الاســـتجابة  مـــن  وتمكينهـــا  قدراتهـــا 

للتحديـــات التـــي تواجههـــا فـــي المرحلـــة 

الراهنـــة.

 العمل المشترك لمواجهة التحديات

التأكيـــد علـــى ضـــرورة إنشـــاء منطقـــة 

خاليـــة مـــن الأســـلحة النوويـــة وأســـلحة 

الدمـــار الشـــامل فـــي الشـــرق الأوســـط.

نوكـــد علـــى أن الأمـــن المائـــي يشـــكل 

ركيـــزة أساســـية مـــن ركائـــز الأمـــن 

القومـــي العربـــي، ونشـــدد فـــي هـــذا 

الســـياق علـــى أهميـــة دعـــم الجهـــود 

التـــي تبذلهـــا كل مـــن جمهوريـــة العـــراق، 

وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وجمهوريـــة 

العربيـــة  والجمهوريـــة  الســـودان، 

المائيـــة  حقوقهـــا  لضمـــان  الســـورية، 

اـلمــشروعة.

نشـــدد علـــى أهميـــة اســـتمرار تضافـــر 

الجهـــود مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرات 

مجـــال  فـــي  الجماعيـــة  العربيـــة 

التنمويـــة  للتحديـــات  الاســـتجابة 

الراهنـــة وفـــي مقدمتهـــا الأمـــن الغذائـــي 

ـــرات  ـــة التغي ـــة ومواجه ـــي والطاق والصح

المناخيـــة.

 مكافحة الإرهاب

ـــع  ـــة جمي ـــي إدان ـــت ف ـــا الثاب ـــد موقفن نؤك

والأفـــكار  الإرهـــاب  وأنمـــاط  أشـــكال 

ــاطات  ــال والنشـ ــه، والأعمـ ــة بـ المرتبطـ

الإرهابيـــة التـــي تقـــوم بهـــا العصابـــات 

الإرهابيـــة، لاســـيما داعـــش والقاعـــدة، 

والجماعـــات والأفـــراد المرتبطـــة بهـــم، 

فـــي  الفاعـــل  الخطـــر  مثـــل 
ُ

تُ التـــي 

المنطـــقة العربـــية بـــشكل ـــعام.

جمهوريـــة  حكومـــة  بجهـــود  رحـــب 
ُ
نُ  

مواجهـــة  فـــي  الشـــقيقة  العـــراق 

والتهديـــدات  الوجـــود  ومحاربـــة 

ــات  ــياً التضحيـ ــن عالـ ــة، ونثمـ الإرهابيـ

ـــه  ـــي وجيش ـــعب العراق ـــا الش ـــي قدمه الت

وأجهزتـــه العســـكرية والأمنيـــة كافـــة.

كمـــا نشـــيد بقـــرار الحكومـــة العراقيـــة 

بتأســـيس )المركـــز الوطنـــي لمكافحـــة 

العنيـــف  التطـــرف  ومنـــع  الارهـــاب 

بوصفـــه  الإرهـــاب(  إلـــى  المفضـــي 

خـطــوة بـنــاءة لتطوـيــر الآلـيــات الوطنـيــة.

ـــة  ـــراءات الرادع ـــل الإج ـــى تفعي ـــو إل  ندع

لمكافحـــة خطـــاب الكراهيـــة والتطـــرف 

والتحريـــض، لما لهـــا مـــن تأثيـــر ســـلبي 

واســـتدامة  المجتمعـــي  الســـلم  علـــى 

ــيين. ــلم الدولـ ــن والسـ الأمـ

جمهوريـــة  حكومـــة  بـــإعلان  نرحـــب   

العـــراق، بوصفهـــا الرئيـــس المشـــارك 

لـــدول أصدقـــاء  الدوليـــة  للمجموعـــة 

ضحايـــا الإرهـــاب، لاســـتضافة المؤتمـــر 

ـــي  ـــاب ف ـــا الإره ـــادم لضحاي ـــي الق الدول

بغـــداد فـــي 2026. ونؤكـــد علـــى دعمنـــا 

الإرهـــاب  ضحايـــا  لحقـــوق  الكامـــل 

ولجهودهـــم فـــي إعلاء أصواتهـــم.

الأمـــن  تعزيـــز  أهميـــة  علـــى  نؤكـــد 

ــي  ــل العربـ ــار العمـ ــي إطـ ــيبراني فـ السـ

التحتيـــة  البنـــى  لحمايـــة  المشـــترك، 

ومواجهـــة  والبيانـــات،  الرقميـــة 

التهديـــدات الســـيبرانية عبـــر تطويـــر 

ـــان  ـــدة لضم ـــة موح ـــتراتيجيات عربي اس

إلكتروـــني. فـــضاء 

الأوضاع الإقليمية والدولية

ــاة  ــة بوفـ ــا الخالصـ ــن تعازينـ ــرب عـ نعـ

خورخـــي  فرنســـيس  البابـــا  قداســـة 

ماريـــو فـــي 21 نيســـان/ أبريـــل 2025، 

ودوره  قداســـته  جهـــود  مســـتذكرين 

الإنســـاني فـــي تعزيـــز قيـــم الـــسلام 

الأديـــان.  بين  والحـــوار  العالـــي 

 نؤكـــد علـــى أن التوتـــرات المتصاعـــدة 

علـــى الســـاحة الدوليـــة تســـلط الضـــوء 

مقابـــل  الدبلوماســـية  تراجـــع  علـــى 

ـــات  ـــوية الخلاف ـــي تس ـــوة ف ـــتخدام الق اس

والنزاـــعات.

ونؤكـــد علـــى الحاجـــة الملحّّـــة لحلـــول 

ــوار  ــر الحـ ــة عبـ ــي المنطقـ ــتدامة فـ مسـ

ــاعي  ــود اسلمـ ــر جهـ ــية وعبـ والدبلوماسـ

الحميـــدة.

نؤكـــد مـــن جديـــد حرصنـــا علـــى التعـــاون 

الوثيـــق مـــع منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 

والالتـــزام  المتخصصـــة،  ووكالاتهـــا 

بمبـــادئ ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة والقانـــون 

الدولـــي للحفـــاظ علـــى الأمـــن والســـلم 

الدولـــيين.

11 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 أيار  أيار 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

10
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث
ALSHABAKA ALIRAQYA



الاعلاميون العرب

شـــياع  محمد  الـــوزراء  مجلـــس  رئيس 

اســـتقباله  خلال  أشـــار  الســـوداني، 

العـــرب  الإعلامـــيين  مـــن  مجموعـــة 

المشـــاركين في المؤتمر، إلى "أهمية دور 

الإعلام اسلمـــؤول والموضوعـــي في نقل 

الحقائـــق للجمهـــور، خاصة مـــا يتعلق 

التحديات"،  مواجهـــة  علـــى  بالقـــدرة 

ـــا، أن "العـــراق اليوم يشـــهد نقلة 
ن�
مبي

نوعية فـــي مجالات الحيـــاة والخدمات 

 عـــن الجهود 
ًلاً
والتطويـــر كافة، فـــض

الســـتراتيجية  المشـــاريع  فـــي  الكبيرة 

التي تعـــزز اقتصاده، وتحقـــق التكامل 

" الشامل.  

العربيـــة  "القمـــتين  أن  علـــى،  وشـــدد 

عكســـتا  ومخرجاتهمـــا  والتنمويـــة 

العـــراق ودوره في وضـــع الحلول  قـــوة 

ا، 
ًنً
للمشـــكلات الإقليمية والدولية"، مبي

يشـــكل  وتقدمـــه  مكانتـــه  "تعزيـــز  أن 

ا  ودعًمً العربيـــة  للـــدول  قـــوة  مصـــدر 

لعوامل الاســـتقرار والتنميـــة والمصالح 

إلـــى جانب توســـعة فرص  المشـــتركة، 

العرب". الأـــشقاء  كل  ـــمع  التكاـــمل 

فـــي  بـــإجلال،  الســـوداني  واســـتذكر 

خلال  الصحافـــة  "شـــهداء  اللقـــاء، 

ة وجنـــوب لبنان، وما 
ّ

العـــدوان على غزّ

ا في  قدمـــوه من تضحيـــات كانت ســـبًبً

الفلســـطيني،  الشـــعب  مظلومية  نقـــل 

الإبـــادة  بجرائـــم  العالـــم  وتعريـــف 

بحقه". ترتكـــب  التـــي  الجماعيـــة 

ـــأ وفـــد الإعلامـــيين 
ن�
مـــن جانبـــه، ه

العـــرب الســـوداني على "نجـــاح بغداد 

في عقد القمـــتين العربيـــة والتنموية"، 

الـــذي  "التطـــور  بــــ  أشـــاد،  وكذلـــك 

يشـــهده العراق في جميـــع القطاعات، 

العمرانيـــة والتنمويـــة وما  وبالنهضـــة 

عكســـته مـــن نقلـــة نوعية في مســـيرة 

والإعمار". البنـــاء 

مـــن جانـــب اخر، وجـــه رئيس شـــبكة 

الاعلام العراقي كريم حمادي  رســـالة 

شـــكر وتقديـــر إلـــى جميـــع الجهـــات 

والمؤسســـات والأفـــراد الذين أســـهموا 

الإعلام  مؤتمـــر  أعمـــال  نجـــاح  فـــي 

ل محطة 
ّ
العربـــي الرابـــع  الـــذي شـــكّ

مهمـــة فـــي مســـيرة الإعلام العربـــي، 

 
ًلاً
فاع منبـــراً  العـــراق  حضور  ورسّّـــخ 

اء، بحســـب نص 
ّ
للحـــوار الإعلامي البنّ

. لة سا لر ا

وجـــاء فيهـــا ايضـــا فـــي "مقدمـــة من 

نســـتذكر فضلهم، دولـــة رئيس مجلس 

الســـوداني،  شـــياع  محمـــد  الـــوزراء 

الكريمـــة  ورعايتـــه  الكبيـــر  لدعمـــه 

للمؤتمـــر، وهو مـــا كان له الأثـــر البالغ 

فـــي توفير البيئـــة المثاليـــة لإنجاح هذا 

البارز. العربـــي  الحـــدث 

كمـــا نثمّّن عالـــياً الـــدور المهـــم الذي 

قامـــت بـــه الـــوزارات الســـاندة، التي 

قدمـــت كل الدعـــم اللوجســـتي والفني 

فـــي  بفاعليـــة  وأســـهمت  والإداري، 

واسلمـــاندة. التنظيـــم 

ولا يفوتنا أن نتوجه بالشـــكر إلى اتحاد 

إذاعـــات الـــدول العربية علـــى تعاونها 

ركيـــزة  كان  الـــذي  والمثمـــر،  الوثيـــق 

أساســـية في تنظيم هـــذا المؤتمر وجمع 

الإعلامـــيين العرب تحت ســـقف واحد.

كمـــا نعبر عن بالـــغ امتناننـــا إلى دعم 

ومديريـــات  الموقـــر  الأمنـــاء  مجلـــس 

شـــبكة الإعلام العراقي كافة، لما بذلوه 

التحضير  فـــي  اســـتثنائي  مـــن جهـــد 

احترافية  عكس  مـــا  والمتابعة،  والتنفيذ 

تمثيـــل  علـــى  الشـــبكة  كادر  وحـــرص 

العـــراق بأفضـــل صورة.

وحفـــاوة  بامتنـــان  نرحـــب  وختـــاماً، 

الذين  العـــرب  الإعلاميين  بالضيـــوف 

ومشـــاركتهم،  بحضورهـــم  شـــرفونا 

 من نجـــاح هذا 
ًلاً
وكانوا جـــزءاً أصـــي

 
ًةً

الحـــدث، وأضفـــوا عليه هويـــة عربي

وقيم الإعلام  برســـالة  تليـــق  جامعـــة 

النجاح الكبير

وأكد حمـــادي أن "المؤتمـــر يمثل محطة 

محورية في مســـار الانفتـــاح الإعلامي 

إلى أن استضافة أكثر  ا  للعراق، مشـــيًرً

ـــا من الدول  ا وصحف�ي مـــن 150 إعلامًيً

العربية، تؤكد اســـتعادة بغـــداد لمكانتها 

كمنصة للحوار، ومـــرآة تعكس تطلعات 

العراق في مجالات الإعلام والسياســـة 

والتنمية".

تصوير / خضير العتابيأحمد عبد ربه

احتضنت مؤتمر الإعلام العربي الرابع

بغداد، مدينة التاريخ والرمزية، عادت لتأخذ مكانها في قلب المشهد الإعلامي العربي، 
حين احتضنت النسخة الرابعة من مؤتمر الإعلام العربي، المنعقد لأول مرة في العراق، 

بتنظيم من شبكة الإعلام العراقي، وبمشاركة فاعلة من اتحاد إذاعات الدول العربية، تحت 
شعار: دور الإعلام في مواجهة التغير المناخي.

ــة  ــكل علامـ ــي شـ ــدث النوعـ ــذا الحـ هـ

فارقـــة فـــي مســـار عـــودة العـــراق إلـــى 

ســـاحات التأثيـــر الإعلامـــي والفكـــري 

ــر  ــع أكثـ ــت جمـ ــور لافـ ــي، بحضـ العربـ

 
الًا

ــؤو ا ومسـ ــًرً ــا ومفكـ ـ ــن 150 إعلام�ي مـ

وممثلـــي مؤسســـات مـــن مختلـــف أرجـــاء 

ــة  ــى الثقـ ا علـ
ًدً

ــ ــي، تأكيـ ــن العربـ الوطـ

المتناميـــة بـــدور العـــراق المحـــوري، لا 

ــة  ــولات الإقليميـ ــل التحـ ــي ظـ ــيما فـ سـ

ــارعة. ــة المتسـ والدوليـ

الـــى  للفتـــرة مـــن 21  المؤتمـــر  عقـــد 

ــك  ــدق الموفنبيـ ــي فنـ ــار 2025  فـ 23  أيـ

الهيئـــات  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 

والمؤسســـات الإعلاميـــة ونخبـــة مـــن 

الإعلامـــيين وصنـــاع القـــرار فـــي الـــدول 

علميـــة،  جلســـات  وتضمـــن  العربيـــة 

وورش عمـــل، ومـــداخلات لعـــدد مـــن 

الخبـــراء والإعلامـــيين مـــن مختلـــف 

العربيـــة. الـــدول 

أجمـــع  المؤتمـــر،  جلســـات  خلال 

الحاضـــرون علـــى أن الإعلام لـــم يعـــد 

ـــح  ـــل أصب ـــار، ب ـــل الأخب ـــرد أداة لنق مج

قـــوة مؤثـــرة تصـــوغ السياســـات وتعيـــد 

ـــا فـــي  تشـــكيل الـــرأي العـــام، خصوًصً

التـــي  والتنمويـــة،  البيئيـــة  القضايـــا 

العالـــم  أولويـــات  اليـــوم  تتصـــدر 

العربـــي.

بغداد تحتفل..بغداد تحتفل..  عرس الإعلام العربي 
يقرع أجراس المناخ

كريم حماديثائر الغانمي
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المباشـــر من رئيس  "الدعم  أن  وأضاف 

فـــي تحقيـــق قفزات  الـــوزراء ســـاعد 

نوعيـــة على مســـتوى المحتـــوى والبنية 

أن  ا على  والكـــوادر"، مشـــدًدً التحتيـــة 

في   
الًا

فـــاع ا 
ًكً
شـــري ســـتبقى  الشـــبكة 

في  خاصة  الوطنـــي،  الإعلام  مســـيرة 

قضايـــا التغيـــر المناخي التـــي وصفها 

الحالي. القرن  فـــي  بـ”التحدي الأعظم 

أمـــا المديـــر العـــام لاتحـــاد إذاعـــات 

الـــدول العربية، عبد الرحيم ســـليمان، 

فقـــد أثنـــى علـــى مســـتوى التنظيـــم، 

وقـــال: "نحـــن فخـــورون بهـــذا التعاون 

المثمر مـــع العراق، وبالشـــراكة النوعية 

العراقـــي. وهـــذا  مـــع شـــبكة الإعلام 

لتوســـيع  أولى  انطلاقـــة  هـــو  المؤتمـــر 

ا  خصوًصً العربي،  المؤسســـاتي  التعاون 

فـــي مواجهـــة التغيـــر المناخي".

وأضـــاف: "الاتحـــاد يســـعى إلـــى جعل 

حول  العميـــق  للحـــوار  منصة  المؤتمـــر 

قضايا الســـاعة، والنجـــاح المتحقق هنا 

في بغـــداد هو خطـــوة أولى نحـــو نتائج 

. " سة ملمو

ودعا مستشـــار رئيس الوزراء للشـــؤون 

الســـاعدي،  عارف  الدكتور  الثقافيـــة، 

إلـــى إطلاق تحالـــف إعلامـــي عربـــي 

ا على  يُُعنـــى بالقضايا المناخية، مشـــدًدً

أهميـــة بناء خطـــاب إعلامـــي موحد، 

يقـــوم على المعرفـــة العلميـــة ويعبّّر عن 

همـــوم المواطـــنين العرب.

الثقافـــة  لجنـــة  أشـــادت  بدورهـــا، 

مجلـــس  فـــي  والإعلام  والســـياحة 

العراقـــي  الإعلام  بشـــبكة  النـــواب، 

لدورهـــا فـــي إنجـــاح المؤتمـــر، إذ أكد 

الحمامي،  عـــارف  اللجنة،  رئيس  نائب 

أن الإعلام مســـؤول عـــن نشـــر الوعي 

البيئي وتعزيـــز الإدراك الجماعي تجاه 

ـــا إلـــى دعم  المخاطـــر المناخيـــة، داع�ي

الرســـمية  الواجهة  بوصفهـــا  الشـــبكة 

الوطنـــي. للإعلام 

البيان الختامي

رئيـــس  ألقـــى  المؤتمـــر،  ختـــام  وفـــي 

مجلـــس أمناء شـــبكة الإعلام العراقي، 

ثائـــر الغانمي، البيـــان الختامي، الذي 

أكـــد فيـــه أن الأرض تشـــهد تحـــولات 

الأمن  تهـــدد  مســـبوقة،  غيـــر  مناخية 

العامة والاســـتقرار  الغذائـــي والصحة 

الاجتماـــعي والاقتـــصادي.

وقـــال: "لم يعـــد التغيـــر المناخي مجرد 

ا  ـــا وجودًيً ظاهرة بيئيـــة، بل بات تحد�ي

تجـــاوز كل التوقعات، وعلـــى الرغم من 

خطورة الموقـــف، إلا أن الوعـــي العربي 

والعالمي لا يزال دون اسلمـــتوى المطلوب، 

 
الًا

ا عاج
ًكً
الأمـــر الذي يســـتوجب تحـــر

"
الًا

وشام

وأضـــاف أن "الإعلام اليـــوم يقـــف في 

هـــذه  لمواجهـــة  الأماميـــة  الخطـــوط 

التحديـــات، إذ تقع عليه مســـؤولية بناء 

الجماعي،  الفعـــل  وتحفيز  عـــام،  وعي 

بلغة  المعـــارف والمفاهيـــم المعقدة  ونقل 

بســـيطة ومؤثـــرة، مـــع ضـــرورة دمج 

الاســـتراتيجيات  فـــي  المنـــاخ  قضايـــا 

التغطية  نطـــاق  وتوســـيع  التحريريـــة، 

الإعلامية لتشـــمل القصص الإنســـانية 

المتضررة". المجتمعـــات  وتجـــارب 

وحـــدد الغانمـــي أهـــداف المؤتمـــر في 

تســـليط الضوء على التغيـــرات البيئية 

والمناخيـــة، وتعزيـــز وعـــي الجمهـــور، 

وتقديم  المضللة،  المعلومـــات  من  والحد 

ومشـــاركة  ومســـؤولة،  مهنيـــة  رؤيـــة 

الأداء  لتقويـــة  العربيـــة  التجـــارب 

خطـــاب  وبلـــورة  البيئـــي،  الإعلامـــي 

التحـــولات  يخـــدم  فاعـــل  إعلامـــي 

اسلمـــتقبلية.

وتضمـــن البيـــان الختامي سلســـلة من 

الحكومات  شـــملت  الجادة،  التوصيات 

فقد  المدني.  والمجتمع  الإعلام  ووســـائل 

دعـــا المؤتمر إلى تضـــمين قضايا المناخ 

الوطنية،  السياســـات الإعلاميـــة  فـــي 

وتوفير معلومات بيئيـــة دقيقة، واعتماد 

أنظمـــة تحذير موحـــدة، وإدراج الوعي 

البيئي فـــي المناهج الدراســـية، وتعزيز 

البحـــث العلمي والتعاون مـــع المنظمات 

الأمميـــة، إضافة إلى دعـــم الإعلام في 

وتمكينه  المضللـــة،  المعلومات  مكافحـــة 

من إنتـــاج محتوى بيئي عالـــي الجودة، 

باســـتخدام  العمـــل  أدوات  وتطويـــر 

الاصطناعي. الـــذكاء  تقنيات 

التوصيات وســـائل الإعلام  كما دعـــت 

العلمية المتزنـــة، وتطوير  التغطيـــة  إلى 

البرامـــج التوعويـــة، وتنظيـــم حملات 

المنظمـــات  مـــع  بالتعـــاون  إعلاميـــة 

التغطيـــة  وتكثيـــف  المتخصصـــة، 

البيئيـــة،  للقصـــص  الاســـتقصائية 

والاســـتثمار فـــي تدريـــب الصحفيين، 

ورفـــع جاهزية غـــرف الأخبـــار لمواكبة 

الكـــوارث قبـــل وقوعهـــا وبعدهـــا، إلى 

للتميـــز  جوائـــز  تخصيـــص  جانـــب 

البيئـــي. الإعلامـــي 

أمـــا على صعيـــد المجتمـــع المدني، فقد 

شـــدد البيان على أهمية تمكين الأفراد 

الموثوقة،  المعلومـــات  إلـــى  الوصول  من 

وتنظيم  المحليـــة،  المبـــادرات  وتعزيـــز 

أنشـــطة توعويـــة بمشـــاركة الشـــباب، 

وتقوية التنســـيق مع الســـلطات المحلية 

لمواجهـــة الكوارث، وتشـــجيع المنظمات 

البيئيـــة على رعايـــة جوائـــز تحفيزية 

ضمـــن الفعاليات الإعلامية الســـنوية.

صناع القرار

تعتـــرف  لا  المناخيـــة  التحديـــات  ولأن 

الحاضرين  صـــوت  جاء  فقد  بالحدود، 

 للرؤيـــة 
ًلاً
مـــن الـــدول العربيـــة مكـــم

ا أن مواجهـــة أزمة 
ًدً

العراقيـــة، ومؤكـــ

المناخ مســـؤولية جماعية تبدأ بالإعلام 

القرار. ـــاع 
ن�
بص وتنتهـــي 

اتحاد  رئيـــس  الحارثـــي،  فهـــد  محمد 

كلمته  افتتـــح  العربية،  الـــدول  إذاعات 

بقولـــه "يســـرني أن أرحـــب بكـــم فـــي 

الدورة الرابعة لمؤتمـــر الإعلام العربي، 

المنعقـــد لأول مرة خارج مقـــر الاتحاد، 

في بغـــداد، مدينـــة الحضـــارة ومنارة 

والفكر". الأدب 

وأشـــار إلـــى أن اختيـــار قضيـــة المناخ 

لـــم يكن مصادفـــة، بل عـــن وعي بعمق 

التهديـــد الـــذي بـــات يطـــال الحيـــاة 

ا: "في 
ًفً
والاقتصـــاد والاســـتقرار، مضي

خضم هـــذه التحديات، يبـــرز الإعلام 

كقوة ناعمـــة مؤثرة، تســـهم في تحفيز 

السياســـات  ودعم  الإيجابي،  الســـلوك 

المجتمعي". الحـــوار  وتشـــجيع  البيئية، 

ســـعد الجريـــس، اسلمتشـــار الإعلامي 

إذاعات  اتحاد  رئيس  ونائب  الســـعودي 

عن  أعـــرب  ا، 
ًقً

ســـاب العربيـــة  الـــدول 

إلـــى  ا  مشـــيًرً بالمشـــاركة،  ســـعادته 

أن بغـــداد "لا تـــزال حاضـــرة بثقلهـــا 

ـــا: "شـــبكة الإعلام 
ف�
الإعلامـــي"، مضي

ونتمنى  عاليـــة،  كفاءة  أثبتـــت  العراقي 

حقيقيـــة  بدايـــة  المؤتمـــر  يكـــون  أن 

المشترك  العمل  تعزز  عربية  لشـــراكات 

البيئية.” التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 

أما الجمعي قاســـمي، الكاتـــب والمحلل 

التونســـي، فاعتبـــر أن انعقـــاد المؤتمر 

في بغـــداد بالتزامن مع القمـــة العربية 

إلى دور  ويؤشـــر  بالغة،  "يحمل رمزيـــة 

العـــراق المقبل في إعادة تشـــكيل الوعي 

ا عن المصالح المشـــترك". العربـــي دفاًعً

وقـــال: "إن قدرة بغداد على اســـتضافة 

علـــى  دليـــل  الحجـــم  بهـــذا  حـــدثين 

الإعلامي  تنوعهـــا  وعلى  اســـتقرارها، 

الغنـــي الـــذي يمكـــن أن يشـــكل ركيزة 

لمشـــروع إعلامـــي عربـــي جامع".

محمـــد الودانـــي، المدير العام لشـــركة 

الموريتاني،  والتلفزيونـــي  الإذاعي  البث 

ا 
ًفً
أشـــار إلى أن المؤتمـــر "يحمـــل أهدا

نبيلـــة تتجاوز الشـــعارات، إلى تشـــكيل 

رأي عـــام عربـــي متصالح مـــع قضايا 

. " لبيئة ا

وأضـــاف: "نحـــن بحاجـــة لإعلام بيئي 

 
الًا

م حلو
ّ

مســـؤول يواكب التحـــولات ويقدّ

للأزمات". توصيـــف  مجرد  لا 

السوداني مع نخبة من الإعلاميين العرب
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لـــم يكـــن الأمـــر مجـــرد منافســـة تقنيـــة، 

لطفـــلين  حقيقـــياً  اختبـــاراً  كان  بـــل 

ــى  ــرة إلـ ــن البصـ ــا مـ ــملا حقائبهمـ حـ

أرضٍٍ جديـــدة، ليبرهنـــا أن الـــذكاء لا 

يحتـــاج إلـــى بنـــى تحتيـــة مثاليـــة، بـــل 

إلـــى إصـــرار وعقـــل فضولـــي وبيـــت 

ــه. ــن بأطفالـ يؤمـ

تبـــارك، الطالبـــة ذات النظـــرة الواثقـــة، 

كتبـــت فـــي كواليـــس المنافســـة مـــا يشـــبه 

ـُـدرََّس فـــي الـمـدارس: 
ت�

المعادلـــة التـــي لا 

والثقـــة  البرمجـــة،  يســـبق  "التعـــاون 

ويـــاسين،  شـــيفرة."  أيـــة  مـــن  أهـــم 

بعينيـــه الصامتـــتين ولغتـــه الرقميـــة، 

ـــف  ـــم كي ـــة التحكي ـــام لجن ـــرح أم كان يش

ـــر أن يحاكـــي حركـــة  يمكـــن لمجـــسٍٍّ صغي

الإنســـان.

الـــذي  العراقـــي،  الفريـــق  حصـــل 

ــزة  ــى جائـ ــاسين، علـ ــارك ويـ ــمّّ تبـ ضـ

ام عـــن جـــدارة الأداء العلمـــي 
ّ
الحـــكّ

منـــح 
ُ

تُ لا  جائـــزة  وهـــي  والإبداعـــي، 

نتـــزع 
ُ

بالصدفـــة ولا للمجاملـــة، بـــل تُ

بفكـــرة جريئـــة وتنفيـــذ دقيـــق. لكـــن 

مـــا لـــم يقلـــه البيـــان الرســـمي هـــو 

أن هذيـــن الطفـــلين لـــم يـــصلا إلـــى 

ــا  ــد كانـــت خلفهمـ ــهولة. فقـ تونـــس بسـ

ـــب، وأب وأم  ـــن التدري ـــوال م ـــاعات ط س

ّــراً، وطاقـــم 
غ�

جـــعلا البيـــت مختبـــراً مص

تعليمـــي مؤمـــن بقـــدرة الجيـــل الجديـــد، 

ـــي  ـــة( الت ـــال التقني ـــل )أجي ـــة مث ومنظم

أخـــذت علـــى عاتقهـــا مهمـــة إعـــداد 

عقـــول علميـــة مـــن قلـــب بيئـــة غيـــر 

مســـتقرة.

رصـــد فيـــه الجوائـــز الكبـــرى 
ُ

فـــي زمـــنٍٍ تُ

فـــي العـــراق للمناصـــب لا للمواهـــب، 

يلمـــع وســـام صغيـــر علـــى صـــدر طفـــلين 

ـــا،   إليهم
َ

ـــدَ ه
ُ

ـــم تُ ـــزة ل ـــرة. جائ ـــن البص م

رانـــا 
ّ
بـــل انتزعاهـــا عـــن قناعـــة، ليذكّ

بـــأن الحلـــم العراقـــي – مهمـــا بـــدا 

عقـــل  فـــي  ينبـــض  زال  مـــا   – هـــشاً 

ـــاءه  ـــد بن ـــم يعي ـــوتاً، ث ـــكك روب ـــر يف صغي

ــل. ــكلٍٍ أفضـ بشـ

قــــــــــــصــــــــــــة نـــــــــجـــــــــاحقــــــــــــصــــــــــــة نـــــــــجـــــــــاح
ALSHABAKA ALIRAQYA

يـــاسين نبيـــل كاظـــم، مـــن مدرســـة 

وشـــقيقته  النموذجيـــة(،  )الأوحـــد 

تبـــارك نبيـــل كاظـــم، مـــن مدرســـة 

)الفجـــر الجديـــد الدوليـــة(، همـــا أكثـــر 

ـــي  ـــان صحف ـــي بي ـــمين ف ـــرد اس ـــن مج م

لـــوزارة التربيـــة. بـــل إنهمـــا وجهـــان 

لعـــراق يحـــاول أن يحلـــم، يحـــاول أن 

ــل  ــا يعرقـ ــط كل مـ ــم وسـ ــض بالعلـ ينهـ

الحلـــم.

فـــي النســـخة السادســـة عشـــرة مـــن 

البطولـــة العربيـــة للروبوتـــات والـــذكاء 

اســـتضافتها  التـــي  الاصطناعـــي، 

تونـــس مؤخـــراً بمشـــاركة أكثـــر مـــن 

ألـــف متســـابق مـــن 18 دولـــة.

يحصدان ذهب الإبداع العربي 
في الروبوتات

ياسين وتبارك

في وقتٍٍ يعلو فيه ضجيج السياسة، ويثقل فيه الغبار سماء العراق، 
يمرّّ خبر مثل هذا بصمتٍٍ يكاد يكون غير عادل. طفلان من البصرة، من 

مدينة كانت دوماًً مرادفاًً للنفط والموانئ والحرائق، يصعدان إلى منصة 
التتويج العربية في تونس، ليس بالغناء ولا بالرياضة، بل في علم 

الروبوتات!

تونـــس إلـــى  البصـــرة  مـــن 

ريا محمود



ــخ  ــا يرس ــدة، م ــروعات جدي ــكار لمش أف

مبــدأ أن المواطــن هــو )عين الحكومــة(، 

التخطيــط  فــي  فعلــي  ومشــارك 

الحكومــي.

مراحل العمل وآلية التحديث

ــط أن  ــن المخط ــام، م ــور وس ًـا للدكت
ق�

وف

ــل  ــثلاث مراح ــاز( ب ــة )إنج ــر منص تم

سـة رئيـ

المرحلــة الأولــى تتضمــن اســتكمال رفــع 

بيانــات المشــروعات الحكوميــة كافــة.

أمــا المرحلــة الثانيــة، فإنهــا تركــز علــى 

دوائــر  فــي  البيانــات  تلــك  اســتخدام 

التخطيــط لــدى الجهــات المعنيــة.

ــط  ــة رب ــة الثالث ــتهدف المرحل ــا تس بينم

المواقــع  بجميــع  ـًا  إلكترون�ي المنصــة 

رقميــة  بيئــة  يخلــق  بمــا  الحكوميــة، 

الإداريــة  العمليــات  تســهل  متكاملــة 

الحكومــي. الرقمــي  التحــول  وتدعــم 

وفــي مــا يتعلــق بآليــة تحديــث البيانــات، 

أوضــح أن فــرق منصــة )إنجــاز( فــي 

ــرق  ــع ف ــاون م ــارين، بالتع ــة اسلمتش هيئ

ــة،  ــة كاف ــات الحكومي ــي الجه ــة ف فرعي

وتحديــث  وإدخــال  بمتابعــة  تقــوم 

البيانــات المتعلقــة بــكل مشــروع. ويجــري 

فريــق  قبــل  مــن  المعلومــات  تدقيــق 

منصــة إنجــاز المركــزي، علــى أن يجــري 

ــا اختيــار عــدد مــن المشــروعات 
ًقً

لاح

لزيــارات ميدانيــة مــن أجــل التحقــق 

فــي  المعروضــة  البيانــات  دقــة  مــن 

المنصــة مقارنــة مــع الواقــع الفعلــي.

نحو نظام رقمي متكامل

وأشــار الدكتــور وســام إلــى أن الجهــات 

الحكوميــة تمتلــك صلاحيــات دخــول 

وإضافــة بيانــات المشــروعات عبــر بوابة 

ــة  ــع إمكاني ــة، م ــى المنص ــة عل مخصص

ــا  ــق نظاًمً ــا يخل ــث، م ــل والتحدي التعدي

وهنــاك  ا. 
ًكً
مشــتر ـًا  حكوم�ي ـًا  إلكترون�ي

رؤيــة مســتقبلية لربــط )إنجــاز( و)عين 

العــراق( بمنصــات وبرامــج حكوميــة 

ـًا إلــى نظــام  أخــرى، لتتطــور تدريج�ي

الإدارة  كفــاءة  يعــزز  متكامــل  رقمــي 

الحكوميــة ويواكــب البرنامــج الحكومــي 

ــي. ــول الرقم للتح

الشفافية والرقابة المجتمعية

تعــد منصــة )عين العــراق( واحــدة مــن 

المبــادرات الحكوميــة غيــر التقليديــة، 

الشــفافية  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي 

بــدأت  وقــد  الفســاد.  مــن  والحــد 

بالفعــل تظهــر مؤشــرات إيجابيــة تؤكــد 

ــرات  ــض الثغ ــف بع ــي كش ــاهمتها ف مس

وتحــسين جــودة تنفيــذ المشــروعات، من 

خلال إشــراك المواطــنين فــي الرقابــة 

المباشــرة. فجميــع الآراء والملاحظــات 

ــى  ــال إل ح
ُ

ــنين تُ ــن المواط ــل م ــي تص الت

رئاســة مجلــس الــوزراء مباشــرة.

ــات  ــع الجه ــاون م ــق بالتع ــا يتعل ــي م وف

أو  النزاهــة،  هيئــة  مثــل  الرقابيــة، 

ديــوان الرقابــة الماليــة، أوضــح الدكتــور 

وســام أن المنصــة فــي مرحلتهــا الحاليــة 

تركــز علــى الجهــات التنفيذيــة، لكــن 

مــن المقــرر أن يشــمل التعــاون الجهــات 

ــة. ــل المقبل ــي المراح ــة ف الرقابي

التفاعل مع المواطنين والإعلام

بوابــة  العــراق(  )عين  منصــة  توفــر 

مــن  والمقترحــات  الشــكاوى  لتلقــي 

لجنــة  علــى  عــرض 
ُ

تُ إذ  المواطــنين، 

وإرســالها  بدراســتها  تقــوم  مختصــة 

المعنيــة لاتخــاذ الإجــراء  الجهــة  إلــى 

المناســب، بشــرط أن تكــون الشــكاوى 

العــام. الصالــح  وتخــدم  مدروســة 

كمــا يمكــن للمواطــنين والإعلامــيين، 

مــن خلال التنســيق مع فريــق )إنجاز(، 

الحصــول علــى بيانــات الدخــول )اســم 

مســتخدم وكلمــة مــرور( للاطلاع علــى 

ــروعات  ــة للمش ــاز الحقيقي ــب الإنج نس

يعــزز  مــا  المنصــة،  فــي  المدرجــة 

 
الًا

ا فــاع الشــفافية ويمنــح الإعلام دوًرً

فــي الرقابــة المجتمعيــة.

خاتمة

تمثــل منصتــا )إنجــاز( و)عين العراق( 

التحــول  مســار  فــي  رائــدة  تجربــة 

ًـا جديــدة 
ق�

الرقمــي العراقــي، تفتــح آفا

بشــكل  المشــروعات  تنفيــذ  لمتابعــة 

شــفاف وتفاعلــي، بمشــاركة حقيقيــة 

ــسين  ــي تح ــهم ف ــا يس ــن، بم ــن المواط م

الأداء الحكومــي وبنــاء ثقــة أكبــر بين 

والمجتمــع. الدولــة 

فــي خطــوة تهــدف إلــى ترســيخ التحــول 

ــز  ــة وتعزي ــي الإدارة الحكومي ــي ف الرقم

تنفيــذ  علــى  والرقابــة  الشــفافية 

المشــروعات، أطلقــت الحكومــة العراقية 

شــباط   12 بتاريــخ  المنصــتين  تلــك 

اسلمتشــارين  هيئــة  بإشــراف   ،2025

ومــن  الــوزراء،  مجلــس  رئاســة  فــي 

ــة  ــص برئاس ــل متخص ــق عم خلال فري

هيئــة  عضــو  هــادي،  وســام  الدكتــور 

منصــة  فريــق  ورئيــس  اسلمتشــارين 

مــع  الفنــي  وبالتعــاون  )إنجــاز(، 

لتكنولوجيــا  العــراق  )تقــدم  شــركة 

المحــدودة(.  والبرمجيــات  المعلومــات 

وقــد جــرت اســتضافة المنصــتين فــي 

مركــز البيانــات الوطنــي التابــع للأمانــة 

الــوزراء. لمجلــس  العامــة 

"الشــبكة  بــه  خــصّّ  حديــث  فــي 

ــادي  ــام ه ــور وس ــد الدكت ــة"، أك العراقي

أن منصــة )إنجــاز( تهــدف إلــى توفيــر 

ــات  ــح للجه ــة تتي ــتراتيجية حديث أداة س

المشــروعات  كافــة  متابعــة  الحكوميــة 

ــكل  ــة بش ــة الاتحادي ــن الموازن ــة م الممول

ــك  ــات تل ــرض بيان ــن خلال ع ــي، م ذك

العــراق  خريطــة  علــى  المشــروعات 

)الصحيــة،  القطاعــات  بحســب 

والتعليميــة، والبلديــة، وغيرهــا(، مــا 

والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات  يســهل 

الإجــراءات  واتخــاذ  والتقييــم 

اللازمــة. الصحيحــة 

فهــي  العــراق(،  )عين  منصــة  أمــا 

منصــة إلكترونيــة تفاعليــة بين الحكومــة 

المشــروعات  تعــرض  والمواطــن، 

الحكوميــة المنجــزة، وتلــك التــي هــي 

أمــام  المجــال  وتفتــح  التنفيــذ،  قيــد 

المواطــنين لإبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم 

بشــأن هــذه المشــروعات، بــل وتقديــم 

أطلقت الحكومة العراقية منصتي )إنجاز( و)عين العراق( في إطار 
جهودها لتعزيز الشفافية والرقابة على تنفيذ المشروعات الحكومية. 
وتوفر المنصتان واجهة رقمية متقدمة تتيح للمواطنين والمسؤولين، 
على حد سواء، متابعة مراحل العمل في المشروعات التنموية، من 
التخطيط وحتى الإنجاز، ما يسهم في الحد من الفساد وتسريع وتيرة 
الإنجاز عبر أدوات تقييم ومراقبة لحظية تعتمد البيانات والتقنيات 
الحديثة

تصوير / حسين طالب حوار / سجى رشيد

خطوة رقمية لمتابعة المشروعات 
الحكومية بشفافية وكفاءة

منصتا إنجاز وعين العراق.
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قصص النجاح

الخبيـــر  يـــرى  الصـــدد،  هـــذا  فـــي 

الاقتصـــادي د. نبيـــل العبـــادي: أن توقيت 

إطلاق مشـــروع ريـــادة جـــاء متزامناً مع 

بلـــوغ ثقافة عدم الاعتمـــاد على الوظائف 

قصص  بعد  خاصـــة  ذروتها،  الحكوميـــة 

نجـــاح عديـــدة حققهـــا رواد الأعمال من 

بتأسيس مشـــاريع خاصة بهم  الشـــباب، 

من خلال حصولهم على قروض ميســـرة 

لدعـــم المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة .

وبنيّن العبادي أن اتســـاع هذه المشـــروعات 

ا بمبادرات مؤسســـات مالية  جـــاء مدعوًمً

الدعـــم،  بتقديـــم  خاصـــة  ومصـــارف 

ا أن النتائج انعكســـت على مستوى  موضًحً

تفكيـــر الشـــباب في مشـــاريع خاصة تدر 

رواتـــب  أضعـــاف  يعـــادل   
ًلاً
دخ عليهـــم 

. الدولة 

يشـــاركه الـــرأي هـــادي هنـــداس، عضو 

بالقـــول:  الاقتصـــادي،  بغـــداد  منتـــدى 

النجـــاح  وقصـــص  التجـــارب  هـــذه  "إن 

انعكســـت علـــى تغييـــر ثقافـــة وتفكيـــر 

ا: 
ًفً
الشـــباب إزاء الأعمـــال الحـــرة." مضي

"إن مشـــروع ريادة، الذي أطلـــق مؤخراً، 

سيســـهم بشـــكل كبير فـــي التخفيف عن 

كاهـــل الدولـــة مـــن متطلبـــات الوظائف 

الحكوميـــة."

متخصصة  دراســـات  تشـــير  ذلـــك،  إلى 

إلى أن حجـــم البطالـــة يقدر بنســـبة 50 

بائلمة ممن هم في ســـن العمـــل القانونية، 

مقنعـــة  بطالـــة  15بائلمـــة  بضمنهـــم 

دون  الحاجـــة  عـــن  فائضون  )موظفـــون 

. ) عمل

وقفة تقويمية

ويُُرجـــع خبـــراء هـــذا التطـــور المضطرد 

بحجـــم البطالة إلى مضاعفـــة مخرجات 

ا، مع عدم قـــدرة الدولة  الجامعات ســـنوًيً

على اســـتيعابهم وتوظيفهـــم، يرافق ذلك 

تكريـــس ثقافة التعويـــل علـــى الدولة في 

مع  حكوميـــة،  وظائـــف  علـــى  الحصـــول 

مصانع  مـــن  الإنتاجية  الأنشـــطة  غيـــاب 

النسبة  لاســـتيعاب  وخاصة  عامة  ومعامل 

الأعظم مـــن هذه البطالـــة، مؤكدين على 

ضـــرورة إيجـــاد الحلول لهـــذه الظاهرة.

التوســـع  أن  إلـــى  هنـــا  نلفـــت  بدورنـــا، 

الأفقـــي في إنشـــاء جامعات أهلية بشـــكل 

واســـع يســـتوعب كل مخرجات الدراســـة 

الإعدادية، مـــع حافز قبـــول كل المعدلات 

مهمـــا كانت ضعيفـــة، فرض واقـــعاً غير 

محســـوب باتســـاع هذه الظاهرة، وأقصد 

.لـــذا يدعـــو  زيـــادة بطالـــة الخريـــجين 

مختصون بهذا الشـــأن إلـــى وقفة تقويمية 

ومراجعـــة حقيقية لهذا الواقع، والمشـــاكل 

التـــي ظهـــرت جـــراء هـــذه الإجـــراءات 

التعليـــم على نحو  بهدف تصحيح مســـار 

يحقـــق الحاجـــة الفعلية مـــن الخريجين.

تنويع الموارد

من المقرحـــات المهمـــة التي يركـــز عليها 

وإعادة  الفنـــي  الخلل  تشـــخيص  الخبراء 

إجـــازات  منـــح  قـــرارات  فـــي  النظـــر 

تأســـيس الجامعـــات الأهلية، التـــي باتت 

 للمؤســـسين، دون اعتبار 
ًلاً
استثماراً ســـه

الأخرى،  والتربويـــة  التعليمية  للأهـــداف 

وبمـــا يتقاطع مـــع الاحتياجـــات الفعلية، 

 عن 
ًلاً
مـــا يزيد من تعقيـــد الحلـــول، فض

أن هـــذا التوجـــه قد أســـهم فـــي تراجع 

اسلمـــتوى العلمـــي للكثير مـــن الخريجين 

تحـــول  بسســـب  مؤهلاتهـــم،  وضعـــف 

الجامعات  التربـــوي من تأســـيس  الهدف 

إلى تجـــاري مربح، دون الالتفـــات للقيمة 

معالجـــة  أن  علـــى  والعلميـــة.  التعليميـــة 

هـــذه الظاهـــرة لـــم تتوقـــف عنـــد الحد 

المعدلات  وقبـــول  الجامعـــات  توســـيع  من 

عـــدم  إلـــى  تتعداهـــا  إنمـــا  الضعيفـــة، 

توفـــر بدائـــل اســـتيعاب أعـــداد البطالة 

بالتشـــوه  صلـــة  ذات  الجزئيـــة  .وهـــذه 

أحـــادي  العراقـــي  للاقتصـــاد  البنيـــوي 

بتفعيـــل  الإســـراع  يتطلـــب  مـــا  الريـــع، 

الصناعية  الإنتاجية  القطاعات  وتنشـــيط 

والزراعيـــة والخدميـــة بهـــدف معالجـــة 

البطالة من جانب، وضمـــان تنويع الموارد 

للتخفيـــف عـــن ضغـــط عجـــز الموازنـــة 

علـــى الميزانية العامـــة، والتـــي تظهر في 

الموازنة التشـــغلية بســـبب البطالة المقنعة 

والإنفـــاق غيـــر المبرر في جوانـــب أخرى .

مـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة مشـــروع ريادة 

القطاعـــات  تنشـــيط  توجهـــات  لتعزيـــز 

الدخل،  تنويع مصـــادر  بهـــدف  الإنتاجية 

. البطالة  امتصـــاص   عـــن 
ًلاً
فـــض

ريادة الأعمال

يحـــذر الخبير المصرفي ســـمير النصيري 

مـــن أن العجـــز فـــي الموازنة يتســـبب في 

خلق مشـــاكل كبيـــرة، لعدم القـــدرة على 

ســـد هـــذا العجز مـــع توقعـــات انخفاض 

أســـعار النفـــط، المصـــدر الوحيـــد لموارد 

. الموازنة 

مشـــكلة  معالجـــة  أن  النصيـــري  ويؤكـــد 

البطالـــة بين الخريـــجين تتطلـــب إقامـــة 

مؤتمـــر تخصصـــي يضـــم ممثـــلين عـــن 

العالـــي  والتعليـــم  التخطيـــط  وزارات 

والزراعـــة وخبراء  والتربيـــة والصناعـــة 

اقتصـــاد، لإعـــادة النظـــر فـــي أهـــداف 

المتعلـــق  الخلـــل  ومعالجـــات  الجامعـــات 

باسلمـــتوى العلمـــي للخريـــجين والمضـــي 

فـــي معالجة خلـــل التعويـــل علـــى الدولة 

في خلـــق فـــرص العمل، مـــن خلال دعم 

ريـــادة  ولـــوج  علـــى  الشـــباب  وتشـــجيع 

. الأعمـــال 

وتأتي مبادرة الســـوداني بإطلاق مشـــروع 

عـــدة  لتحقيـــق  الأمثـــل  الحـــل  ريـــادة، 

أهـــداف اقتصاديـــة، فـــي مقدمتها خلق 

فـــرص عمـــل للشـــباب العاطـــلين وتنويع 

مصادر الدخل بتنشـــيط الإنتـــاج وتحقيق 

. الاقتصادية  الجـــدوى 

يعد ملف معالجة البطالة 
بين خريجي الجامعات 
معضلة مزمنة تتطلب 
حلولًاً جذرية، وهو من 
أبرز اهتمامات الحكومة، 
التي عملت على إطلاق 
)مشروع ريادة( الخاص 
بدعم الشباب والتخفيف 
من حجم البطالة، الذي 
يعد الوسيلة المثلى 
لاحتضان مواهب الشباب 
وابتكاراتهم من خلال 
توفير الدعم اللازم 

 مشروع ريادة
بوابة المستقبل

عباس عبد الرحمن

أسهم في تغيير ثقافة التعويل 
على الوظائف 
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بيئة تفاعلية

وفـــي تصريـــح خـــصّّ بـــه )الشـــبكة العراقيـــة(، قال 

الدكتـــور فلاح اللامـــي، رئيـــس الجمعية: "لقـــد كانت 

مشـــاركتنا فـــي قمـــة الاســـتثمار لعـــام 2025 لحظـــة 

عد هـــذه القمة مـــن أعرق 
ُ

تاريخيـــة للعـــراق، حيـــث تُ

الولايـــات  فـــي  قـــام 
ُ

تُ التـــي  الاقتصاديـــة  الفعاليـــات 

المتحـــدة، ويُُرافقهـــا معـــرض متخصـــص يُُنظـــم منذ 

ا. وهذه هي أول مشـــاركة رســـمية  أكثر من خمسين عاًمً

الدولي". فـــي هـــذا المحفـــل  ومؤسســـية عراقية 

ا من الشـــخصيات الفاعلة  وضم الوفـــد العراقي عـــدًدً

في مجـــالات تكنولوجيـــا المعلومات، والابتـــكار، وريادة 

ل بمرافقة 
ّ
الأعمال، إلى جانـــب حضور دبلوماســـي تمثّ

ممثلين عـــن الســـفارة الأميركية في بغـــداد، في خطوة 

ا لتوســـيع آفاق التعاون الاقتصادي 
ًكً
ا مشـــتر تعكس دعًمً

وواشنطن. بغداد  بين 

عد قمـــة SelectUSA، التـــي تنظمهـــا وزارة التجارة 
ُ

وتُ

ا، أكبـــر منصـــة حكوميـــة رســـمية  الأميركيـــة ســـنوًيً

لاســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة. وتهدف 

إلـــى خلـــق بيئة تفاعليـــة تجمـــع اسلمـــتثمرين الدوليين 

بممثلـــي الولايـــات والحكومـــات المحليـــة والاتحاديـــة 

الأميركيـــة، لتســـهيل إجـــراءات الاســـتثمار، وتقديـــم 

عين الشـــركات على 
ُ

خدمـــات استشـــارية ومعلوماتيـــة تُ

تأســـيس أعمالهـــا وتوســـعتها داخل الســـوق الأميركي.

وأشـــار الدكتور اللامـــي إلـــى أن الوفـــد العراقي عقد 

خلال القمة سلســـلة من اللقاءات النوعية مع مســـؤولين 

رفيعي اسلمـــتوى فـــي وزارة التجـــارة الأميركية، إضافة 

إلـــى اجتماعـــات مهمـــة فـــي وزارة الخارجيـــة، جرى 

خلالهـــا التباحث حـــول فرص الاســـتثمار المشـــترك، 

ا فـــي مياديـــن التقنية والتحـــول الرقمي. خصوًصً

شراكات ستراتيجية

ى الوفـــد دعوات دبلوماســـية رســـمية، أبرزها 
ّ

كمـــا تلقّ

مـــن الســـفارة العراقية في واشـــنطن، فـــي دلالة على 

تطور الحضور المؤسســـي العراقي فـــي المحافل الدولية، 

وســـعي المؤسســـات العراقيـــة إلى تأســـيس شـــراكات 

مستدامة. ســـتراتيجية 

وتأتـــي هذه المشـــاركة فـــي ســـياق تحـــرّّكات متواصلة 

لتقويـــة العلاقـــات الاقتصاديـــة بين العـــراق والولايات 

المتحـــدة. مؤخراً، زار وفد من مؤسســـة تمويـــل التنمية 

الدولية الأميركيـــة )DFC( العاصمة بغـــداد، في إطار 

مســـاعٍٍ لتوســـيع نطـــاق التعاون، لاســـيما فـــي مجالات 

والتكنولوجيا. التحتيـــة،  والبنيـــة  الطاقة، 

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخطـــوة تمثل نقطـــة تحول 

في مســـار الانفتـــاح الاقتصادي العراقي نحو الأســـواق 

ا جديـــدة لتبـــادل الخبرات 
ًقً

العالميـــة، كمـــا تفتـــح آفا

واســـتقطاب الاســـتثمارات النوعيـــة، التي من شـــأنها 

أن ترفـــد الاقتصـــاد العراقي وتعزز موقعـــه في خارطة 

الاقتصـــاد الرقمـــي العالمي.

قيمت القمـــة هذا العام في الفتـــرة من 11 إلى 14 
ُ
وقد أُ

أيار 2025، بمشـــاركة قياســـية تجاوزت 5,500 شـــخص 

مـــن أكثر مـــن 100 ســـوق دوليـــة، إضافة إلـــى ممثلين 

عن جميـــع الولايـــات والأقاليـــم الأميركيـــة. وتضمّّنت 

فعاليـــات القمة جلســـات عامة، وورش عمـــل، وحوارات 

 عن فرص نوعية للتواصل المباشـــر 
ًلاً
ســـتراتيجية، فض

الحكوميين. واسلمـــؤولين  اسلمتثمرين  بين 

دلالة على تطور حضورنا في المحافل الدولية

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن حدثًًا اقتصاديًًا وتكنولوجيًًا بارزًًا، تمثّّل بمشاركة العراق لأول 
مرة في قمة الاستثمار العالمية "SelectUSA"، والتي تُُعد من أرفع الفعاليات الدولية المكرّّسة 

لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد نظّّمت الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب 
والمعلوماتية وفدًًا رسميًًا للمشاركة في القمة، ضم ممثلين عن 51 شركة عراقية تنوّّعت 

اختصاصاتها بين التقنية والصناعية والاستشارية.

العراق يشارك بقمة الاستثمار
في الولايات المتحدة

أحمد جعفر
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لتنمية  للمســـتثمرين  توفر السوق فرصة 

الماليين  الوســـطاء  بمســـاعدة  أموالهـــم 

مـــع  الماليـــة(،  الوســـاطة  )شـــركات 

إمكانيـــة توظيـــف الـــذكاء الاصطناعي 

 فـــي عمليـــة التداول بأســـهم 
الًا

مســـتقب

الشـــركات فـــي ســـوق العـــراق للأوراق 

. لية لما ا

آلية التداول

يتطلـــب التـــداول فـــي الســـوق اتخاذ 5 

خطـــوات أساســـية تضمـــن الاســـتثمار 

الآمـــن والفاعـــل، وتتمثل بفتح حســـاب 

تـــداول، إذ يبـــدأ اسلمـــتثمر رحلتـــه من 

لـــدى  اســـتثماري  حســـاب  فتـــح  خلال 

إحدى شركات الوســـاطة المعتمدة، وتعد 

هذه الخطـــوة ضرورية لأنهـــا تمكنه من 

عمليات  وتنفيـــذ  الســـوق  إلـــى  الوصول 

والشـــراء. البيع 

الخطـــوة الثانيـــة، إيداع الأمـــوال، فبعد 

فتح الحســـاب، يحول اسلمـــتثمر الأموال 

إلـــى حســـاب التـــداول الخاص بـــه، ما 

يتيـــح لـــه شـــراء الأســـهم المدرجـــة في 

 . ق لسو ا

والخطوة الثالثة تتمثل بــــاختيار الأسهم 

المناســـبة بعـــد دراســـة أداء الشـــركات 

المدرجـــة وتحليل البيانـــات المالية، حيث 

يســـعى اسلمـــتثمرون إلى شـــراء الأسهم 

التـــي تتمتع بنمو مســـتقر وعائـــد جيد.

أمـــا الخطـــوة الرابعـــة فتتمثـــل بتنفيذ 

يتيح  إلكترونـــي  نظـــام  عبر  الصفقـــات 

البيـــع  أوامـــر  إدخـــال  للمســـتثمرين 

في  المتاحـــة  للأســـعار  ـــا 
ق�

وف والشـــراء 

ـــا أن ســـعر الســـهم يتغير  الســـوق، علم�

الســـوق. لحركة  ـــا 
ق�

وف

الخطـــوة الأخيرة تتمثل بمتابعة الســـوق 

واتخاذ قـــرارات ســـتراتيجية بعد تحليل 

الســـوق ومتابعـــة الأخبـــار الاقتصادية، 

ا للمســـتثمرين، إذ  ا ضرورًيً كونهـــا أمـــًرً

والـــشراء. البيع  ـــقرارات  على  تؤثر 

أهمية السوق المالية

ا في  ا محورًيً تلعـــب أســـواق الأســـهم دوًرً

دعم النمو الاقتصـــادي، من خلال توفير 

السيولة للشـــركات، وجذب الاستثمارات 

المحليـــة والأجنبيـــة، وتعزيـــز الابتـــكار 

فـــي قطـــاع المال والأعمـــال. كما تســـهم 

الأســـواق في بنـــاء ثقافة الاســـتثمار بين 

الأفراد.

الســـوق  فـــي  الاســـتثمارية  الفـــرص 

كبيـــرة وقابلـــة للنمو، خاصة مـــع زيادة 

التحتية  البنيـــة  المالي وتحســـن  الوعـــي 

ســـوق  في  التداول  ويعـــد  الاقتصاديـــة، 

العـــراق للأوراق الماليـــة فرصـــة واعدة 

قواعـــد  فهـــم  شـــريطة  للمســـتثمرين، 

مدروســـة،  قـــرارات  واتخـــاذ  الســـوق 

المالـــي  التحليـــل  علـــى  فبالاعتمـــاد 

والاســـتثمار طويل الأجـــل، يمكن تحقيق 

أرباح مســـتدامة ضمن الأهـــداف المالية 

. ة جو لمر ا

الوسطاء الماليون 

الوســـطاء الماليون، أو شركات الوساطة، 

ا في تســـهيل عمليات  ا محورًيً يلعبون دوًرً

خاصـــة  اسلمـــتثمرين،  أمـــام  التـــداول 

الجمهـــور العـــادي الـــذي قـــد لا يمتلك 

خبرة واســـعة في الأســـواق المالية، فهم 

ينفذون عمليات التـــداول بوصفهم حلقة 

المالية،  والأســـواق  اسلمتثمرين  بين  وصل 

نيابة عن  البيع والشـــراء  أوامر  وينفذون 

العـــملاء لضمان حصولهـــم على أفضل 

الأســـعار المتاحة.

منصات إلكترونية

منصـــات  الوســـاطة  شـــركات  تقـــدم 

إلكترونيـــة متطـــورة تتيح للمســـتثمرين 

مـــع  بســـهولة،  الســـوق  إلـــى  الوصـــول 

البيانية  الرســـوم  مثـــل  تحليليـــة  أدوات 

المالية سلمـــاعدتهم في اتخاذ  والأخبـــار 

قـــرارات مســـتنيرة، إلى جانـــب تقديم 

إذ  الماليـــة،  والتحلـــيلات  الاستشـــارات 

يســـاعد الوسطاءُُ، اسلمـــتثمرين في فهم 

تقديـــم  مـــن خلال  الســـوق  اتجاهـــات 

توصيـــات وتحليلات مالية، مـــا يمكنهم 

مـــن اتخـــاذ قـــرارات اســـتثمارية أكثر 

. قة د

خدمـــات  يقدمـــون  الوســـطاء  بعـــض 

قـــرارات  يتخـــذون  إذ  المحافـــظ،  إدارة 

اســـتثمارية نيابة عن العـــملاء بناًءً على 

أهدافهـــم الماليـــة ومســـتوى المخاطـــرة 

الـــذي يتحملونـــه، كمـــا تقدم شـــركات 

ا تعليمية 
ًشً

الوســـاطة دورات تدريبية وور

الأسواق  فهم  على  اسلمـــتثمرين  سلماعدة 

القرارات  وتجنـــب  أفضل  بشـــكل  المالية 

. طئة لخا ا

التداول بالذكاء الاصطناعي

الاصطناعي  الـــذكاء  تطبيقـــات  حدث 
ُ

تُ

ثورة فـــي عالم التـــداول المالـــي العالمي، 

ا في تحليل 
ًدً

ا متزايـــ إذ باتت تلعـــب دوًرً

الاستثمارية  القرارات  واتخاذ  الأســـواق 

بســـرعة ودقة تفـــوق قدرة البشـــر، كما 

إعداد / مصطفى الهاشمي

الذكاء الاصطناعي يتصدر مشهدها مستقبالًا

كيف يجري تداول الأسهم في سوق 
العراق للأوراق المالية

تعد سوق العراق للأوراق 
المالية إحدى الأسواق المالية 
المهمة في المنطقة، كونها 
توفر بيئة منظمة لشراء وبيع 
الأسهم وفقًًا لقواعد محددة، 
إذ تلعب السوق دورًًا حيويًًا في 
تعزيز الاقتصاد العراقي، وتمكّّن 
الشركات المدرجة من الحصول 
على التمويل اللازم للتوسع 
في أعمالها،
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اسلمـــتقبلية  التوجهات  بعض  ســـيختلف 

التـــي ستشـــكل واقـــع التـــداول في ظل 

منهـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  وجـــود 

AI Automated Trad� )الـــتداول الآـــلي) 

ing( عبـــر الأنظمـــة الذكيـــة المعتمـــدة 

لتحليل  المتقدمـــة  الخوارزميـــات  علـــى 

بحركـــة  والتنبـــؤ  الضخمـــة  البيانـــات 

الأســـواق، ما يســـمح بتنفيـــذ الصفقات 

بشـــري،  تدخـــل  دون  فائقـــة  بســـرعة 

 عن تحليـــل المشـــاعر واتجاهات 
الًا

فـــض

الاصطناعي  للـــذكاء  يمكن  اذ  الســـوق، 

تحليـــل الأخبار الاقتصادية ومنشـــورات 

وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لتقييـــم 

بتقلبات  والتنبـــؤ  اسلمـــتثمرين  مشـــاعر 

الســـوق قبـــل حدوثها، إلى جانـــب تقليل 

لكـــون أنظمة  الدقة،  المخاطـــر وزيـــادة 

البيانات  تعتمد علـــى  الذكيـــة  التـــداول 

 من العواطف البشـــرية، 
الًا

بـــد والتحليل 

مـــا يقلـــل مـــن الأخطـــاء الناتجـــة عن 

الخـــوف أو الطمـــع، ويزيـــد مـــن فرص 

الأرباح. تحقيـــق 

 )HFT( التـــردد  عالـــي  فبالتـــداول 

الـــذكاء  الشـــركات  بعـــض  يســـتخدم 

الاصطناعـــي لتنفيـــذ ملايين الصفقـــات 

ــعار  ــرات الأسـ ــن تغيـ ــادة مـ ــا للإفـ ـ يوم�ي

البســـيطة، مـــا يعـــزز كفـــاءة الأســـواق 

الماليـــة، كمـــا توفـــر الأنظمـــة الذكيـــة 

 لإدارة المحافـــظ الاســـتثمارية بنـــاًءً 
الًا

ـــو حل

ــي،  ــم الآلـ ــات والتعلـ ــل البيانـ ــى تحليـ علـ

مـــا يســـاعد اسلمـــتثمرين علـــى اتخـــاذ 

قـــرارات أكثـــر دقـــة وســـتراتيجية.

التحديات المحتملة

رغـــم الفوائـــد الكبيرة، يواجـــه التداول 

بعـــض  عالـــياً  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 

المفـــرط  الاعتمـــاد  مثـــل  التحديـــات، 

التكنولوجيـــا، واحتماليـــة حدوث  علـــى 

إلى  إضافة  الخوارزميـــات،  فـــي  أخطاء 

تأثيـــره على وظائـــف الوســـطاء الماليين 

التقليـــديين، لكـــن، وعلى الأرجـــح، فإن 

مســـتقبل تداول الأســـهم في ظل الذكاء 

ا 
ًدً

واع يبـــدو  العـــراق  في  الاصطناعـــي 

أكثر  الســـوق  ســـتصبح  حيـــث  للغايـــة، 

الضروري  مـــن  لكن  وشـــفافية،  كفـــاءة 

والرقابة  التكنولوجيا  بين  تـــوازن  تحقيق 

البشـــرية، المتمثلة بهيـــأة الأوراق المالية 

الأســـواق  اســـتقرار  لضمان  العراقيـــة، 

المحلية. الماليـــة 

يواجه التداول بالذكاء الاصطناعي عالمياًً بعض 
التحديات، مثل الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، 

واحتمالية حدوث أخطاء في الخوارزميات.

إن ما قامت به الحكومة 
العراقية وشبكة الإعلام من 
جهود مشهودة في تنظيم 
القمة وتغطيتها، يُُعد إنجازًًا 
وطنيًًا يستحق الإشادة
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شكر وتقديرضوء

ــة  ــة الرابعـ ــة العربيـ ــداد القمـ ــت بغـ ــار 2025، احتضنـ ــن أيـ ــر مـ ــابع عشـ ــي السـ فـ

والـــثلاثين فـــي أجـــواء اتســـمت بالتنظيـــم الرفيـــع والمهنيـــة العاليـــة، رغـــم التحديـــات 

السياســـية والإقليميـــة المعقـــدة. ورغـــم أن مســـؤولية إنجـــاح القمـــة علـــى اسلمـــتوى 

العربـــي تقـــع علـــى عاتـــق الـــدول المشـــاركة مـــن حيـــث المضمـــون والمواقـــف، فـــإن 

ـــد أدّّى  ـــي، وق ـــتي والتنظيم ـــبين اللوجس ـــي الجان ـــر ف ـــت تنحص ـــراق كان ـــؤولية الع مس

هـــذه المهمـــة بأفضـــل وجـــه.

ًــا فـــي الشـــأن الحضـــاري والسياســـي، أن أقـــدم شـــكري 
ث�
ًــا وباح أود، بصفتـــي إعلام�ي

وتقديـــري العميـــق لحكومـــة الســـيد محمـــد شـــياع الســـوداني، التـــي أثبتـــت، مـــرة 

أخـــرى، أن العـــراق قـــادر علـــى تنظيـــم الفعاليـــات الكبـــرى بكفـــاءة ومهنيـــة. فقـــد 

نجحـــت الحكومـــة فـــي إعـــداد البيئـــة الملائمـــة لانعقـــاد المؤتمـــر مـــن خلال توفيـــر 

ـــا  ـــو م ـــة، وه ـــتقرة وآمن ـــواء مس ـــأمين أج ـــود، وت ـــة الوف ـــهيل حرك ـــة، وتس ـــة التحتي البني

ـــرب.  ـــقائه الع ـــه بين أش ـــراق ومكانت ـــن الع ـــرقة ع ـــورة مش ـــس ص عك

ــد  ــي عهـ ــة فـ ــر القمـ ــد مؤتمـ ــاء عقـ ــا أثنـ ـ
ًضً

ــدث أي ــا حـ ــذا مـ وهـ

حكومـــة الســـيد نـــوري المالكـــي.

ـــي  ـــي، الت ـــبكة الإعلام العراق ـــى ش ـــاص إل ـــكر الخ ـــه بالش ـــا أتوج كم

ـــة  ـــة وموضوعي ـــة عالي ـــة بمهني ـــة العربي ـــال القم ـــة أعم ـــت بتغطي قام

واضحـــة. لقـــد كان الأداء الإعلامـــي علـــى مســـتوى الحـــدث، إذ 

ـــي،  ـــاته بوع ـــت جلس ـــة، وواكب ـــر بدق ـــل المؤتم ـــبكة تفاصي ـــت الش نقل

وأســـهمت فـــي تعزيـــز الصـــورة الحضاريـــة للعـــراق أمـــام الـــرأي 

 
الًا

العـــام العربـــي والدولـــي. إن هـــذا النجـــاح الإعلامـــي ليـــس تفصـــي

ـــة  ـــة الحضاري ـــة للدول ـــوة الناعم ـــر الق ـــد عناص ـــو أح ـــل ه ًــا، ب ثانو�ي

ـــا أثنـــاء رئاســـتي للشـــبكة فـــي المــرة 
ًضً

الحديثـــة. وهـــذا مـــا حـــدث أي

الســـابقة، حين أشـــاد اتحـــاد الإذاعـــات العربيـــة التابـــع لجامعـــة 

الـــدول العربيـــة بتغطيـــة الشـــبكة لأعمـــال المؤتمـــر.

إن مـــا قامـــت بـــه الحكومـــة العراقيـــة وشـــبكة الإعلام مـــن جهـــود 

ـــا  ا وطن�ي
ًزً

مشـــهودة فـــي تنظيـــم القمـــة وتغطيتهـــا، يُُعـــد إنجـــا

الداخـــل  إلـــى  واضحـــة  برســـالة  ويبعـــث  الإشـــادة،  يســـتحق 

والخـــارج: العـــراق يعـــود إلـــى مكانتـــه الطبيعيـــة، والعراقيـــون 

ــرت الإرادة  ــا توفـ ــى مـ ــاءة، متـ ــؤونهم بكفـ ــى إدارة شـ ــادرون علـ قـ

والإخلاص. والرؤيـــة 

ـــوداني  ـــة الس ـــت حكوم ـــد بيّّض ـــدق: لق ـــا بص ـــي أقوله ـــا، فإنن ـــن هن م

وشـــبكة الإعلام وجـــه العـــراق فـــي هـــذا المحفـــل العربـــي الكبيـــر، 

ــه  ــي محيطـ ــال فـ ـ ــى أداء دور فع� ــراق علـ ــدرة العـ ــة بقـ ــوب الثقـ ــن منسـ ــا مـ ورفعتـ

العربـــي.

محمد عبد الجبار الشبوط



رؤية شمولية

وفــي كلمــة ألقاهــا خلال انعقــاد المؤتمر، 

أكــد وزيــر النفــط، حيــان عبــد الغنــي: أن 

العــراق مــاضٍٍ نحــو التحــول فــي مفهــوم 

 
ًلاً
الطاقــة التقليــدي إلــى رؤيــة أكثر شــمو

تســتند إلــى الاســتدامة البيئيــة والتوازن 

الاجتماعيــة،  واسلمــؤولية  الاقتصــادي 

مبيــناً أن خفــض الانبعاثــات الكاربونيــة 

يمثــل خيــاراً وطنــياً وضــرورة اقتصادية.

خفــض  تحويــل  "يمكــن  أنــه  وأضــاف 

فرصــة  الــى  الكاربونيــة  الانبعاثــات 

والاســتثمار،  التمويــل  لجلــب  حقيقيــة 

ــات  ــن خلال آلي ــا م ــر التكنولوجي وتطوي

الكربــون." وســندات  الكاربــون  ســوق 

كمــا أشــار عبــد الغنــي إلــى أنــه "ســيتم 

الكهربــاء  لإنتــاج  محطــة  أول  افتتــاح 

باســتخدام الطاقــة الشمســية بطاقــة 

250 ميــغاواط ــمع نهاــية ــهذا الــعام".

واعتبــر أن "هــذا المؤتمــر يمثــل حلقــة 

الوطنيــة  الجهــود  سلســلة  فــي  مهمــة 

الراميــة إلــى بنــاء اقتصــاد منخفــض 

العــراق  جاهزيــة  ورفــع  الكاربــون، 

ــة  ــادة المناخي ــات القي ــي آلي ــراد ف للانف

ــاق  ــي اتف ــا ف ــع التزاماتن ــجم م ــا ينس بم

للمــناخ". بارــيس 

التزام بيئي حكومي

بدوره، قال وزير البيئة، هه لو العسكري، 

"انعقاد  إن  المؤتمر،  افتتاح  كلمة  في 

مؤتمر الكاربون الأول حدث غير مسبوق 

في العراق ويشكل علامة فارقة في مسار 

الدولة بالقضايا البيئية والمناخية".

تحديات  يواجه  "العراق  أن  وأضاف 

درجات  ارتفاع  في  تتمثل  كبيرة،  بيئية 

المياه،  وشح  الأمطار،  وقلة  الحرارة، 

الأنهار  في  المياه  منسوب  وانخفاض 

تراجع  إلى  أدى  ما  المائية،  واسلمطحات 

وازدياد  البيولوجي،  التنوع  في  ملحوظ 

"هذه  أن  موضحاً  التصحر."  نسبة 

إلى  العراقية  الحكومة  دفعت  العوامل 

الاهتمام بالملف البيئي والقضايا المتعلقة 

حكومة  إنجازات  أبرز  أحد  إن  إذ  به، 

شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس 

العامة  الشركة  تأسيس  هو  السوداني، 

لاقتصاديات الكاربون في وزارة البيئة".

الدراجي،  صاحب  محمد  اقترح  فيما 

مستشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمة 

ألقاها خلال المؤتمر، إنشاء سوق إقليمي 

لتبادل سندات الكاربون بقيادة العراق، 

إلى  تصل  للبلاد  مالية  عوائد  من  له  لما 

من  عقد  خلال  دولار  مليار   100 نحو 

الزمن.

ودعا الدراجي "إلى تأسيس سوق إقليمي 

خلال  من  الكاربون  سندات  لتبادل 

يقودها  )تبادل(  منصة  تسمى  منصة 

العراق".

مكافحة الملوثات البيئية

علي  المركزي،  البنك  محافظ  وكشف 

العلاق، في كلمته، عن تفاصيل مبادرات 

البيئية  الملوثات  لمكافحة  المركزي  البنك 

أعلن  فيما  الخضراء،  اسلماحات  ونشر 

دينار  مليار  نصف  بمبلغ  تبرعه  عن 

الطاقة  نحو  للتحول  طابوق  معمل  لكل 

النظيفة، و350 مليار دينار ضمن مبادرة 

التشجير الحضري.

من  مجموعة  أذكر  أن  "أود  العلاق  وقال 

المركزي  البنك  اتخذها  التي  المبادرات 

الحلول  من  سلسلة  ضمن  العراقي 

في  تساهم  التي  المبتكرة  والإجراءات 

تخفيف التحديات البيئية المباشرة، ومن 

بالتعاون  المركزي،  البنك  قدم  ضمنها 

مجلس  في  للإقراض  العليا  اللجنة  مع 

الوزراء، مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار 

تقليدية  مصادر  استخدام  من  للتحول 

انبعاثات  وخفض  المتجددة  الطاقة  إلى 

الكاربون لتحقيق التنمية اسلمتدامة".

الممنوحة  "القروض  أن  إلى  وأشار 

واسلمتدام  البيئي  الطابع  ذات  للمشاريع 

ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة 

تم   
ًلاً
فع المشاريع  هذه  النفايات،  تدوير 

زراعة  مشروع  إدارة  بينها  ومن  تمويلها، 

النخيل، وحقول أبو غار في بادية السماوة 

ومشروع البيت الأخضر".

البنك  في  عملنا  "كما  العلاق  وبين 

المركزي، بالتعاون مع البنك الدولي، على 

وتبنيه  الأخضر  للتمويل  نموذج  تطوير 

المالية  الاستدامة  طريق  خريطة  ضمن 

المعتمدة لدينا للسنوات من 2023-2029".

تحسين  لصندوق  دعماً  قدمنا   " وتابع 

مليار  بمبلغ  الهواء  تلوث  لمواجهة  البيئة 

اسلماحات  انتشار  في  للمساهمة  دينار 

الملوثة  الانبعاثات  وتقليل  الخضراء 

للبيئة".

عقد تفاهم

 جدير بالذكر أن المؤتمر، الذي استمرت 

رئيس  برعاية  أقيم  ليومين،  أعماله 

السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  مجلس 

مع  بالتعاون  البيئة،  وزارة  وإشراف 

العراقي،  المركزي  والبنك  النفط  وزارة 

والجهات  الوزارات  من  عدد  وبحضور 

جمهور  إلى  بالإضافة  المعنية،  الحكومية 

وتضمّّنت  العالمية.  الشركات  من  متعدد 

فعالياته عدة جلسات نقاشية وورش عمل 

توقيع  وتم  متعددة،  محاور  على  ركزت 

عقد تفاهم مع عدد من الشركات، ومنها 

شركة أولفن لاستثمار ما يقارب 2 مليون 

باوند.

عُُقد مؤخراًً في العاصمة العراقية بغداد، مؤتمر الكاربون الدولي بمشاركة إقليمية 
ودولية على مستوى الخبراء والأكاديميين وصنّّاع القرار في العراق وخارجه، 

لمناقشة تحديات وفرص إدارة الكاربون والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 
وسلّّط المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار )lالكاربون من أجل التنمية(l، الضوء على 
الجهود الوطنية والدولية في تقليل الانبعاثات الكاربونية، وتعزيز الابتكار في 

مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية.

بغداد/الشبكة العراقية

الأول من نوعه في العراق

بغداد تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي 
لاقتصاديات الكاربون 
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تقليد صيني 

حـــرب الرســـوم الجمركيـــة، والحظـــر 

بين  المتبادلـــة  والقيـــود  التكنولوجـــي، 

علـــى  تقتصـــر  لا  والـــصين،  أميـــركا 

تنعكـــس  تبعاتهـــا  الدولـــتين.  مصالـــح 

ـــب 
ل�
بوضـــوح فـــي العـــراق، حيـــث تتق

الســـوق  اتجاهـــات  ـــر  وتتغي� الأســـعار، 

بحســـب الـــزاج الدولـــي. يقـــول التاجـــر 

"الزبـــون  الموســـوي:  كريـــم  البغـــدادي 

ــماً  ــد اسـ ــة.. يريـ ــن الماركـ  عـ
ًلاً
ــأل أو يسـ

ـــداً أو  ـــج مقل ـــو كان المنت ـــى ل ـــروفاً، حت مع

منســـوخاً." ومـــا بين تقليـــد صينـــي وســـعر 

ـــوارى المنتـــج العراقـــي خلـــف  أميركـــي، يت

ـــملأ ببضائـــع لا تشـــبهنا.
ت�

رفـــوف 

 صُُنع في العراق 

بـــدأت  ذلـــك،  كل  مـــن  وبالرغـــم 

علامـــات محليـــة بالظهـــور تدريجـــياً، 

ووعـــي  بثقـــة  بـــل  اســـتحياء،  علـــى  لا 

بصـــري ورســـالة واضحـــة. ليســـت هـــذه 

البرانـــدات مجـــرد محـــاولات لصنـــع 

ـــة  ـــى هوي ـــتند إل ـــادرات تس ـــل مب ـــل، ب بدي

تجاريـــة. وإرادة  ثقافيـــة 

 )زقـــاق 13(.. وهـــي ماركـــة ملابـــس 

عراقيـــة متخصّّصـــة فـــي )التيشـــيرتات 

والبوديـــات(، تعكـــس بطابعهـــا البصـــري 

ـــم  ـــد رس ـــو يعي ـــد وه ـــل الجدي ـــرأة الجي ج

ــة  ــزج بين الكتابـ ــا تمـ ــه. تصاميمهـ تراثـ

الثقافـــة  ورمـــوز  العراقيـــة  باللهجـــة 

ـــذب  ـــة تج ـــروح فني ـــرض ب ع
ُ

ـــعبية، وتُ الش

)ســـتايل(  عـــن  الباحـــث  الشـــباب 

ــد. ــر مقلـ ــي، وغيـ ــي، أصلـ محلـ

 )هاجـــر غنـــي(.. مصممـــة مجوهـــرات 

عراقيـــة حوّّلـــت رمـــوز بلادهـــا – مـــن 

الأختـــام  إلـــى  الخضيـــري  طائـــر 

الســـومرية – إلـــى قطـــع ترتديهـــا نســـاء 

العصـــر. مجوهراتهـــا لا تقـــول فقـــط 

)أناقـــة(، بـــل )انتمـــاء( و)روايـــة(.

ـــوت  ـــي للزي ـــج عراق ـــت بلادي(.. منت )زي

فـــي  ينافـــس  والحيوانيـــة،  النباتيـــة 

بالزيـــوت  الإغـــراق  برغـــم  الســـوق 

ــت  ــز )زيـ ـ ــا يمي� ــة. مـ ــة والإيرانيـ التركيـ

الجـــودة،  فقـــط  ليســـت  بلادي( 

النظيـــف،  البصـــري  الخطـــاب  بـــل 

ــة  ــع محليـ ــبكة توزيـ ــى شـ ــاد علـ والاعتمـ

ــة. ــوت العراقيـ ــة البيـ ــب ثقـ ــدأت تكسـ بـ

ـــر عـــن  )ملـــك التمـــور(.. علامـــة تعب�

ـّـف بأســـلوب معاصـــر 
ل�
تمـــر عراقـــي مغ

ينافـــس التمـــور الخليجيـــة، فـــي حين 

الزراعيـــة  الجـــذور  علـــى  يحافـــظ 

للعـــراق.

)هيلـــي Hili(.. مشـــروع سلمـــتحضرات 

ــواد  ــى مـ ــد علـ ــرة، يعتمـ ــة بالبشـ العنايـ

طبيعيـــة مـــن البيئـــة العراقيـــة. خـــط 

ـــج  ـــن )منت ـــث ع مــن يبح ـــه ل ـــه موج إنتاج

ــا  ــي، ومرتبـــط بجغرافيـ نظيـــف(، محلـ

ــراق. ــي العـ ــال فـ الجمـ

آرت   Artouchو القاموســـي  )علـــي 

ـــودة  ـــع، بج ـــي الصن ـــاث عراق ـــاش(.. أث ت

تصميـــم تنافـــس الإيطالـــي والتركـــي. 

محاولـــة  هـــي  تـــاش(  )آرت  علامـــة 

بـــروح  البغـــدادي  الأثـــاث  لإحيـــاء 

رفـــة والهويـــة  معاصـــرة، تجمـــع بين الِحِ

الحديثـــة. البصريـــة 

  ماذا ينقصنا؟ 

ـــي  ـــي، الت ـــهد الخزرج ـــة ش ـــول المصمم تق

ــتحضرات  ــرياً سلمـ ــروعاً بصـ ــود مشـ تقـ

ــاس  ــن النـ ــد، لكـ ــا جيـ ــل: "منتجنـ تجميـ

ـــة،  ـــاج هوي ـــة، نحت ـــاج قص ـــون. نحت لا يثق

ونحتـــاج تســـويقاً."

أحمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويعيـــد 

"برانـــد  الأمـــر:  تشـــخيص  اللامـــي 

عراقـــي قـــوي لا يحتـــاج فقـــط للجـــودة، 

بـــل لتحالـــف اقتصـــادي وثقافـــي يدعمـــه؛ 

إلـــى  الإعلام،  إلـــى  الحكومـــة،  مـــن 

" . سلمـــتهلك ا

  كيف ننهض بعلاماتنا؟ 

نحتـــاج إلـــى: حمايـــة ذكيـــة، وقـــوانين 

ــن  ــتيراد، لكـ ــى الاسـ ــاب علـ ــق البـ غلـ
ُ

لا تُ

عطـــي أولويـــة للمحلـــي فـــي العطـــاءات 
ُ

تُ

والأســـواق الكبـــرى. وكذلـــك منصـــات 

دائمـــة،  وأســـواق  مســـتمرة،  عـــرض 

أو معـــارض موســـمية، تمنـــح البرانـــد 

المحلـــي مســـاحة مرئيـــة. إلـــى التثقيـــف 

عـــاماً  ذوقاً  ـــي  نرب� أن  الاســـتهلاكي.. 

ر 
ّ

ر )المنتـــج العراقـــي( كمـــا يُُقـــدّ
ّ

يُُقـــدّ

تســـويق  وإلـــى  الأجنبيـــة(.  )الماركـــة 

ــة  ــدات المحليـ ــي.. البرانـ ــي احترافـ رقمـ

مـــن  بـــدأت  تقريـــباً  كلهـــا  الناجحـــة 

)إنســـتغرام( لا مـــن إعلان تلفزيونـــي. 

يذهـــب  حيـــث  نذهـــب  أن  علينـــا 

الجمهـــور.

)برانـــدات  لصناعـــة  بحاجـــة  لســـنا   

ـــص  ـــل لقص ـــة، ب ـــوم وليل ـــي ي ـــة( ف عملاق

وشـــخصيته،  العـــراق،  نكهـــة  تحمـــل 

ولهجتـــه. كل قطعـــة ملابـــس، كل زجاجـــة 

ـــر،  ـــوة تم ـــي أو عب ـــوار نحاس ـــت، كل س زي

ـــا 
ن�
يمكـــن أن تكـــون ســـفيراً لنـــا.. إذا آم

بهـــا.

ـــه الثقـــة بالاقتصـــاد  وفـــي زمـــن تنهـــار في

ـــاء  ـــا فـــي بن مــي، ربمـــا يكـــون خلاصن العال

يـــة.. لهـــا ماركتهـــا، صوتهـــا، 
ّ
ســـوق محلّ

ـــخصيتها. وش

فُُرصة ضائعة.. أم ولادة البراند العراقي
)حرب الماركات( بين أميركا والصين..

ريا الفلاحي

في الأسواق الممتدة من المنصور والكرادة حتى الشورجة، تُُعرض ماركات أميركية 
وصينية على رفوف واحدة. )سامسونغ( و)هواوي(، )نايكي( و)أديداس(، تتنافس بضراوة 

على جيب المستهلك العراقي، الذي غالباًً ما يميل للأجنبي، بحثاًً عن الجودة، أو لمجرد 
الرغبة في اقتناء اسم معروف. ولكن خلف هذه المعركة التجارية الكبرى، التي تشتدّّ 

بين بكين وواشنطن، تبرز معركة أخرى في الظل: معركة البراند العراقي من أجل البقاء. أو 
الولادة.
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النساء في ثورة العشرين.. 
حين غنّّت الحناجر بوجه البنادق

ريا عاصي

ثورة العشرين ليست مجرد ذكرى تسجََّل في كتب التاريخ، بل إنها درسٌٌ 
متجدد في معنى السيادة، حين يخرج صوت من الأرض ليقول: lلاl. إنها 

الحدث الذي ذكّّر العراقيين مبكراًً أن الاحتلال، مهما غيّّر شكله، يظل 
مرفوضاًً، وأن وحدة الكلمة يمكن أن تُُربك أعظم الجيوش.

  نهضة القبائل 

يمــرّّ اليــوم أكثــر مــن مئــة عــام علــى ثورة 

ــن  ــم تك ــي ل ــورة الت ــك الث ــرين، تل العش

وشــعب،  ر  مســتعِمِ بين  صــراعاً  فقــط 

ــم  ــدٍٍ ل  بل
ّ

ــجلّ ــي س ــية ف ــة منس ــل صيح ب

يولــد رســمياً بعــد. كانــت الــبلاد لا تــزال 

ــة،  ــة العثماني ــاءة الدول ــن عب ــة م خارج

منهكــة، بلا حــدود واضحــة ولا حكــم 

وطنــي، حين قــررت بريطانيــا أن تفرض 

عليهــا نظــاماً إدارياً بــارداً، وأن تنصّّــب 

فهــم، وقــرارات 
ُ

حــكاماً أجانــب بلغــة لا تُ

ــش. ناق
ُ

لا تُ

فــي حزيــران 1920، وبعــد أشــهر مــن 

التذمــر الشــعبي والتجاهــل البريطانــي، 

انطلقــت أول شــرارة مــن مســجد فــي 

لــم يكــن هنــاك مذيــاع، ولا  الرميثــة. 

ــبٌٌ  ــط خطي ــة، فق ــة مطبوع ــات ثوري بيان

فــي  كــربلاء  رمزيــة  اســتعاد  حســيني 

وســرعان  الجديــد.  الطغيــان  وجــه 

فــي  كالنــار  الانتفاضــة  انتشــرت  مــا 

الهشــيم، مــن المشــخاب إلــى كــربلاء 

قــار  بــذي  مــروراً  والنجــف،  والحلــة 

والديوانيــة.

ــموليتها،  ــط ش ــس فق ــورة لي ّـز الث ــا مي� م

التــي  اسلمــبوقة  غيــر  التحالفــات  بــل 

وُُلــدت فيهــا: بين شــيوخ العشــائر وزعماء 

وبين  والشــيعة،  ة 
ّ
السُُــنّ بين  المــدن، 

المعركــة  كانــت  والمثقــفين.  الــفلاحين 

علــى جبهــات متعــددة، عســكرية فــي 

ــرات،  ــي المؤتم ــية ف ــارى، وسياس الصح

الحســينية. المجالــس  فــي  وروحيــة 

 وثائق أرشيفية 

ــة  ــة المحفوظ ــق البريطاني ــف الوثائ تكش

عــن  الهنــد(  مكتــب  )أرشــيف  فــي 

الإدارة  أصــاب  الــذي  الذهــول  حجــم 

ــر  ــي تقري ــراق. فف ــي الع ــتعمارية ف الاس

تمــوز 1920، ورد فــي  مــؤرخ 

محصــورة  عُُــد 
َ
تَ لــم  "الاضطرابــات 

صــاروا  الأهالــي  واحــدة.  بمنطقــة 

الحديــد،  الســكك  خطــوط  يهاجمــون 

شــيوخ  المحطــات.  علــى  ويســيطرون 

العشــائر فــي الفرات الأوســط يحشــدون 

رجالهــم، والســلطة المحليــة باتــت خــارج 

ُـد  ــم يع� ــان ل ــدو أن العصي ــيطرة. يب الس

ــة  ــورة وطني ــى ث ــوّّل إل ــل تح ّـة، ب
ل�
ــل ق عم

شــاملة."

وفــي برقيــة ســرية متبادلــة بين اثــنين 

مــن كبــار الضبــاط البريطانــيين فــي 

التالــية الجمــلة  بــغداد، وردت 

هــذا  نشــهد  أن  مدهــش  لأمــر  "إنــه 

ــا  ــت فيم ــالما اقتتل ــل ط ــاون بين قبائ التع

باتــت  لنــا  الكراهيــة  أن  يبــدو  بينهــا. 

خلافاتهــم." مــن  أقــوى 

كتــب للإعلام ولا 
ُ

تلــك العبــارات لــم تُ

اعتــرافاً  كانــت  بــل  ثوريــة،  كدعايــة 

ّـر  داخلــياً بــأن ثمــة شــيئاً عميــقاً قــد تغي�

ــون  ــن يك ــتعمار ل ــراق، وأن الاس ــي الع ف

رحلــة هادئــة كمــا تصوّّرتــه لنــدن.

  نساء الثورة  

دوّّت  مــن  وحدهــم  الرجــال  يكــن  لــم 

 ،1920 عــام  صيــف  فــي  أصواتهــم 

فــي  حتــى  بــل  الجبهــات،  فخلــف 

نســاء  وقفــت  أحيــاناً،  مقدماتهــا 

عراقيــات يهزجــن، ويزغــردن علــى وقــع 

البنــادق، فــي الثــورة الأولــى التــي قالــت 

فيهــا الــبلاد لا لحكــم الاحــتلال. وبرغــم 

أســماءهن  التاريــخ  يكتــب  لــم  ذلــك، 

ــون،  ــو الج ــعلان أب ــماء ش ــب أس ــا كت كم

أو  الشــيخ ضــاري، أو جعفــر أبــو التمــن. 

فــي  متوارثــة  ظلــت،  الأهازيــج  لكــن 

ــى نســاء  الذاكــرة الشــفهية، شــاهدة عل

ــى  ــا إل ــد أواره ــي امت ــورة، الت ــن الث حمل

جميــع مــدن العــراق، فــي الحناجــر.

ــذي  ــارز ال ــدور الب ــن ال ــم م ــى الرغ وعل

لعبتــه النســاء فــي الثــورة، إلا أن الوثائــق 

الفتــرة  تلــك  توثــق  التــي  البريطانيــة 

ومــع  مشــاركتهن.  تذكــر  مــا  نــادراً 

ذلــك، تشــير بعــض التقاريــر إلــى أن 

تــدرك  كانــت  البريطانيــة  الســلطات 

تأثيــر الأهازيــج والهوســات فــي تحفيــز 

الثــوار، مــا دفعهــا إلــى محاولــة قمــع 

ــتمررن  ــاء اس ــن النس ــطة. لك ــذه الأنش ه

فــي ترديــد الأهازيــج، متحديــات القمــع 

ومؤكــدات علــى دورهــن فــي النضــال 

الوطنــي.

عــرف هــذه الأناشــيد فــي العــراق باســم 
ُ

تُ

)الهوســات( أو )الأهازيــج(، وهــي نــوع 

مــن الغنــاء الجمعــي الحماســي الــذي 

يُُســتخدم فــي المناســبات الاجتماعيــة 

العشــرين،  ثــورة  وخلال  والوطنيــة، 

ــاحات  ــى الس ــن إل ــاء يخرج ــت النس كان

ــا  ــي كان له ــج، الت ــك الأهازي ــرددن تل وي

ــز  ــوار وتعزي ــز الث ــي تحفي ــر ف ــر كبي تأثي

روح المقاومــة.

هــذه  أن  إلــى  المصــادر  بعــض  تشــير 

كوســيلة  ســتخدم 
ُ

تُ كانــت  الأهازيــج 

فــي  خاصــة  الثــوار،  بين  للتواصــل 

ــائل  ــت وس ــث كان ــة، حي ــق الريفي المناط

الكلمــات  وكانــت  محــدودة.  الاتصــال 

تحمــل رســائل مشــفرة أحيــاناً، تعبــر 

علــى  وتحــث  الاحــتلال  رفــض  عــن 

والمقاومــة. الصمــود 

  أهازيج تساند البنادق 

فــي قــرى الرميثــة والشــامية والحلــة، 

ســماع  عنــد  يخرجــن  النســاء  كانــت 

أهازيجأهازيج
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ويهزجــن  قــن 
ّ
يصفّ الرصــاص، 

أمــام المقاتــلين. لــم تكــن تلــك لحظــة 

احتفاليــة، بــل اســتنفار لرفــع المعنويات، 

مواقعهــم. فــي  الثــوار  وتثبيــت 

يقــول الباحــث ســامي الزبيــدي الــذي 

ـّق بعــض تلــك الهوســات: "لــم يكــن 
ث�
و

بوســع كثيــر مــن النســاء حمــل الــسلاح، 

لكنهــن حملــن الكلمــة، وكان وقعهــا لا 

ــة." ــن الطلق ــراً ع  أث
ّ

ــلّ يق

واحدة من أشهر تلك الهوسات تقول:

ه ابنك جبال،
ّ
"هزني ونّ

هبت عليّّ رعود شمال

ابنك هز الدنيا وجال"

استشــهاد  وبعــد  آخــر،  موقــف  وفــي 

قائــلة ـّه  أـمّ هزــتج  ابنــها، 

"موتك رصيده گلبي،

يشهد علي التراب

ضربك على القهر كان

ماهوش عتاب"

 فطيمة بنت الظوالم

ــا،  ــان ابنه ــى جثم ــت عل ــي هوس ــي الت ه

فــي روايــة تناقلهــا أبنــاء الجنــوب. كانــت 

فطيمــة مــن عشــيرة الظوالــم تنتظــر 

ــد  ــارك ض ــدى المع ــن إح ــا م ــودة ابنه ع

الإنجليــز، فلمــا عــاد أخوهــا وســألته: 

لاهزيتــي   
ْ

"جــنْ أجابهــا:  "وينــه؟"، 

هـا  ثوبـ
ّ

قّش هـي تـ تـه، وـ تـي". فأجابـ ولوليـ

"هزيت ولوليت لهذا،

ما هزيت للخايب"

لمــن  إلا  يُُمنــح  لا  هــزي  تقــول:  كأنهــا 

ــه. ــان ثورت ــا خ ــهيد م ــو ش ــتحقه، وه يس

  عفته بنت صويلح 

ــورة،  ــاهد الث ــن مش ــر م ــهد آخ ــي مش ف

دعــى 
ُ

تُ امــرأة  ولــد  الإنجليــز  أســر 

 
ًلاً
عفتــه بنــت صويلــح. مــرّّ أمامهــا مكــبّّ

جـل صـوت يجلـ لـه بـ تل ـ بـالأغلال، فقاـ ـ

"بس لا تتعذر موش آنه!"

أي: لا تكــذب وتقــل لهــم إنــك لســت مــن 

الـثـوار. فأجابـهـا

ت آنه"
ّ
"حطوني بحلكه وگلّ

أي: حتــى حين صــار المـوت فــي فمــي، لــم 

أجبن.

كلمــات  حملــت  الهوســات  بعــض 

صريحــة ضــد الاحــتلال البريطانــي، 

مــثل لــلجبن،  وهــجاًءً 

"ما نرضى بالذل، لا وربي،

نركب الموت ونرگص بحربه"

الصبــر  علــى  ــز 
ّ
تحفّ كانــت  وأخــرى 

لتحمــّل ا و

"صبّّر گلبي، ياجلب،

النصر إله رجال"

  النسيان القاسي 

النســاء  عــادت  الثــورة،  انتهــاء  بعــد 

لات بالثيــاب الســود 
ّ
إلــى بيوتهــن، مجــلّ

لكــن  الذيــن رحلــوا.  الرجــال  وذكــرى 

التاريــخ الرســمي نســي أســماءهن. إذ 

فــي  )عفتــه(  ولا  )فطيمــة(  ذكــر 
ُ

تُ لا 

ــرأة   لام
ًلاً
ــا ــد تمث مـدارس، ولا نج ــب ال كت

ــورة العشــرين، برغــم أن  شــاركت فــي ث

رعــب الإنجليــز بقــدر 
ُ

أصواتهــن كانــت تُ

الرصــاص.

ومــع مــرور أكثــر مــن مئــة عــام علــى 

ــاء  ــج النس ــل أهازي ــرين، تظ ــورة العش ث

الشــعبية.  الذاكــرة  فــي  حــياً  صــدًىً 

هــذه الأهازيــج ليســت مجــرد كلمــات 

ُـردد، بــل كانــت رمــزاً لصمــود النســاء 
ت�



العراقيــات فــي وجــه الاحتلال، وشــهادة 

النضــال  فــي  الفاعــل  دورهــن  علــى 

الأهازيــج  هــذه  توثيــق  إن  الوطنــي. 

يمكــن  مــا  أقــل  هــو  عليهــا  والحفــاظ 

تقديمــه لهــن، ليظــل صوتهــن مســموعاً 

فــي تاريــخ العــراق.

لم يكن بوسع كثير 
من النساء حمل 
السلاح، لكنهن 

حملن الكلمة، وكان 
وقعها لا يقلّّ أثراًً عن 

الطلقة.

اقتصاد

علـى حين غفلـة أخـذ الـدولار فـي السـوق املموازي يتهـاوى، وإن كان ببـطء، لكـن الوقائـع والمؤشـرات علـى 

الأرض يشـيان بتراجـع كبير في أسـعار الصرف، بما يشـير إلى تعافـي الدينار العراقي، وهـو مراد المواطن. 

حـقاً هـذا التراجـع يثيـر الاسـتغراب بسـبب الهبـوط السـريع فـي الأسـعار، مـا يتطلـب البحـث فـي العوامـل 

الأساسـية التـي أدت إلـى هـذا التراجـع الملحوظ.

فـي هـذا الصـدد، تشـير التقديـرات إلـى أن أسـعار الـدولار فـي السـوق املموازي انخفضـت باتجـاه سـعر 

الصـرف الرسـمي، بمعـدل تغيير لمصلحة الدينار، بنحو 15 % بالمتوسـط، خلال الأسـابيع أو الأشـهر القليلة 

الماضية.

وهنـاك أسـباب لهـذا التطـور، بينهـا نجـاح البنـك المركـزي العراقي فـي تمويـل التجـارة الخارجيـة للقطاع 

الخـاص ولكبـار التجـار، عـن طريـق تعزيـز الـدولار لدى مراسـلي المصـارف الوطنية فـي الخـارج، المصنفة  

 عن أن بـدء التعامل المباشـر بالتمويل للعمليـات المصرفيـة الخارجية بعملات 
ًلاً

AAA بشـكل متسـارع، فـض

اليـورو والدرهـم الإماراتـي واليـوان الصينـي، مـن خلال مراسـلين مصرفـيين للمصـارف العراقيـة هم من 

التصنيـف الائتمانـي العالـي، قـد شـجع علـى سـرعة الدفـع والتحـويلات فـي التجـارة مـع أسـواق الإمـارات 

وتركيـا والـصين، وهـي مـن أكبر مراكـز التسـوق التجـاري للعراق.

 ومـن الأسـباب الأخـرى تشـجيع تمويـل التجـارات الصغيـرة بيسـر ودون تكلفـة، 

وهـي تشـكل 60 بائلمـة مـن تجـارة القطـاع الخـاص بعـد رفـع الكثيـر مـن القيـود 

نفسـها  الرصينـة  المراسـلة  المصـارف  خلال  مـن  والتعاطـي  سـابقاً،  المفروضـة 

وعبـر اصـلمارف العراقيـة مباشـرة.

هـذه الأسـباب، وغيرهـا، سـاهمت فـي تحديد جموح الـدولار في السـوق الموازي، 

بالإضافـة إلـى أسـباب أخرى، سـاهمت أيضاً فـي تعزيز قيمـة الدينـار العراقي، 

منهـا سـرعة حصول شـريحة اسلمـافرين على مسـتحقاتهم بالعملـة الأجنبية عن 

طريـق بطاقـات الدفع، بكلفة مخفضة وبسـعر الصرف الرسـمي )1320( ديناراً 

لـكل دولار، دون مشـكلات التأخيـر فـي تحصيـل الـدولار النقـدي عبـر مطـارات 

جمهوريـة العـراق، وبمبلـغ 3000 دولار بالسـعر الرسـمي للصـرف لـكل مسـافر 

شـهرياً، مع حمـل بطاقـة الدفـع الإلكترونية.

كمـا لا نغفـل مخاطـر تقلب قيمـة الدولار أمـام أسـعار الذهب، وتوجهـات الأفراد 

إلـى الاحتفاظ بفوائضهم المالية بالذهب وسـندات الحكومة السـيادية المضمونة 

الدفـع، وبفائـدة نصـف سـنوية. هذه العوامل، وسـواها، سـاعدت حـقاً في خفض 

الطلـب علـى الدولار في الأسـواق المحليـة الموازية.

الفيدرالـي الأميركـي باسـتبعاد أجيـال مـن  وممـا لا شـك فيـه، فـإن تهديـدات 

الـدولار مـن التـداول، خلفـت ذعـراً بين المالـكين وأسـهمت بارتفاع المعـروض من 

الـدولار، وتأثيـر ذلـك بخفـض أسـعار سـعر الصـرف.

وأخيـراً يمكـن القـول إن أسـواق )الهايبـر ماركـت(، المدعومـة حكومـياً، لعبـت 

دوراً فـي تحقيـق اسـتقرار سـعري وعطلـت مـن دور السـوق الموازيـة، وتأثيراتهـا 

السـعرية علـى أسـعار اسلمـتهلك، واسـتقرار السـوق التنافسـية، وهـي تجربـة اسـتطاعت منافسـة أسـعار 

السـوق السـوداء، وهـو مـا يؤشـر نجـاح السياسـة التجاريـة لأول مـرة فـي العـراق بمعالجـة الأسـعار.

إن تهديدات الفيدرالي الأميركي 
باستبعاد أجيال من الدولار من 
التداول، خلفت ذعراًً بين المالكين 
وأسهمت بارتفاع المعروض من 
الدولار، وتأثير ذلك بخفض أسعار 
سعر الصرف

ياسر المتولي

الدينار العراقي يتعافى
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د. سعد سلوم

تشهد المجتمعات المعاصرة استقطابًًا في السنوات الأخيرة، وتواجه انقسامات 
اجتماعية وأزمات سياسية حادة، جزء منها بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار 

السياسي، وصعود الجهات الفاعلة الخبيثة والعنف غير النظامي، وظهور أشكال 
جديدة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تقوم ببث الكراهيات، 

وتمكن من انتشار أشكال جديدة من التطرف. 

موجّّهات أساسية لستراتيجية وطنية 
مكافحة التطرف العنيف..

أن  يجب  بأنه  متزايد  وعي  هناك  كان 

الاستجابة  في  شامل  نهج  هناك  يكون 

لهذه الأشكال الجديدة من التطرف، التي 

التي  الدول  أبرز  من  ا 
ًدً

واح العراق  يعد 

وقعت ضحية لها.

 
ًةً

إضاف العنيف  التطرف  مفاهيم  تمثل 

مكافحة  مناقشات  إلى  ا  نسبًيً  
ة�

حديث

السياسية  الحاجة  على   
ًةً

مبني الإرهاب، 

إلى تطوير نهجٍٍ ما قبل إجرامّيٍّ للإرهاب 

والأمنية  السياسية  السلطات  بل  ِقِ من 

العراقية. وفيما يلي موجّّهات لستراتيجية 

بأهمية  نعتقد  العنيف  التطرف  مكافحة 

الأخذ بها: 

التطرف  مكافحة  أن  من  الرغم  على   -١

الوطنية   في السياسات 
ًةً

أصبحت مركزي

منذ  ولاسيما  الأخيرة،  السنوات  في 

العنيف  التطرف  لمكافحة  دائرة  تأسيس 

أن  إلا  الوطني،  الأمن  مستشارية  في 

تعريف  من  ا  تذبذًبً أكثر  التطرف  تعريف 

القوانين  في  عليه  يُُنص  لا  إذ  الإرهاب، 

والعنف  التطرف  بين  والعلاقة  الوطنية، 

ما تزال محل نزاع.

غير  العنيف  التطرف  مكافحة  إن   -٢

الجذور  لمعالجة  بالأساس  موجهة 

الأعمق  والاجتماعية  الاقتصادية 

على  ذلك،  من   
الًا

بد وتركز،  للتطرف، 

مقاربات أمنية لا تعالج جذور المشكلة.  

ثقافية  عملية  هي  التطرف  مكافحة   -٣

والقلوب  العقول  تغيير  مسار  في  ا، 
ًضً

أي

والتعليم  التربية  وزراتي  فإن  لذا،  ا. 
ًضً

أي

الأوقاف  ودوائر  الثقافة  ووزارة  العالي 

ا بستراتيجية مكافحة 
ًضً

الدينية معنية أي

التطرف العنيف. 

٤- ينبغي الأخذ بنظر 

الفجوة  الاعتبار 

المجتمع  في  الجيلية 

والتركيز  العراقي، 

بين  العلاقة  فهم  على 

الشباب والتطرف، أي 

بعبارة أخرى: تطوير فهم أفضل لأسباب 

انخراط الشباب في المنظمات المتطرفة، 

إليها  ينضمون  ما  ا  غالًبً أنهم  العلم  مع 

بهدف المشاركة في شيء ما، أي لأسباب 

ولاسيما  آيديولوجية.  وليتس  اجتماعية 

في  مؤكدة  غير  ا 
ًقً

آفا يواجهون  كانوا  إذا 

والبطالة  اسلماواة  عدم  يسوده  عصر 

أحلامهم  وإهمال  الطبقي،  والتفاوت 

ومطالبهم العادلة، على نحو يدعم عوامل 

يُُوهم  قد  إذ  للتطرف،  مواتية  بيئة  هيئ 
ُ

تُ

دهم المنظمات 
ّ
جنّ

ُ
معظم الشباب الذين تُ

من  أنفسهم  يحشدون  بأنهم  الإرهابية 

صون  إلى  تسعى  عادلة(  )قضية  أجل 

وتوظيفهم  استغلالهم  ويجري  كرامتهم، 

العدالة  فإن  لذا  مجتمعاتهم،  ضد 

هي  الدولة  تحققها  التي  الاجتماعية 

مفتاح لمواجهة التطرف العنيف والقضاء 

عليه. 

دعم  في  الشباب  وزارة  دور  يتمثل   -٥

العنف  مواجهة  في  الشباب  مرونة 

والتطرف، وهو أمر يعتمد بشكل كبير على 

توفير  على  المجتمعية  الهياكل  قدرة  مدى 

الموارد والفرص الكافية لدعم احتياجات 

الشباب والبناء على نقاط قوتهم. 

الإعلام  هيئة  دور  يكون  أن  يمكن   -٦

العراقية،  الإعلام  وشبكة  والاتصالات، 

فاعلية،  أكثر  الاتصالات،  ووزارة 

والمحلية  الدولية  الخبرات  مع  بالشراكة 

الإلكتروني،  التطرف  في مواجهة قدرات 

من  الإلكترونية  المنصات  غلت 
ُ

استُ إذ 

خطابات  لبث  المتطرفة  الجماعات  بل  ِقِ

مزيد  على  والعمل  والطائفية،  الكراهية 

على  علاوة  الاجتماعي.  الانقسام  من 

للهواتف  السهل  الاستخدام  يُُمكن  ذلك، 

الاجتماعي،  التواصل  ومنصات  الذكية 

ا 
ًفً
ظرو وغيرها،  المراسلة،  وخدمات 

تساعد على سهولة الوصول إلى جماهير 

واسعة ونشر التطرف على نطاق أكبر. 

وعلم  السياسية  العلوم  أقسام  تشجيع   -٧

والقانون  الأمنية  والدراسات  الاجتماع 

للاطلاع على آخر الأبحاث العالمية لتحليل 

مختلف أشكال التطرف العنيف، والنظر 

على  والشبكات  الجماعات  هذه  تأثير  في 

رفاهية المجتمعات. 

دراسات  تقديم  على  الطلاب  تشجيع   -٨

للتطرف  المختلفة  الوطنية  الحالات  عن 

المجتمعية،  والتجزئة  والاستقطاب 

لرسم  الوطنية  الأمثلة  في  التعمق  مع 

أنحاء  جميع  في  للاتجاهات  خريطة 

الشمالية  وأميركا  وأوربا  الأوسط  الشرق 

تحليلات  بإجراء  للسماح  وأستراليا 

مقارنة على مستوى المناطق والدول. 

المؤسسات  في  القرار  اع 
ّ

صنّ تزويد   -٩

وممارسات  سياسة  عن  بخبرات  الأمنية 

كيفية  في  للنظر  التطرف،  مكافحة 

في  المتزايد  المركزي  الدور  هذا  لعبها 

العنيف ومكافحته،  التطرف  صياغة منع 

الممارسات  هذه  مشاركة  يمكن  وأين 

وإشكاليتها  وتطويرها  والسياسات 

ونشرها لمزيد من مكافحة العنف. 

لمكافحة  نظريات  تطوير  فإن  ا،  أخيًرً  -١٠

بشكل  راعي، 
ُ

تُ أن  إلى  بحاجة  التطرف 

أفضل، الروابط العابرة للحدود الوطنية 

الإرهابي  داعش  فتنظيم  العنف.  بين 

ليس ظاهرة محلية، بل هو ظاهرة عابرة 

شبكة  تطوير  يتطلب  الذي  الأمر  للحدود. 

الدول  من  العديد  مع  أمنية  علاقات 

أية  في  يعود  قد  الذي  خطره  لمكافحة 

لحظة.
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هوايات ومواهب

فيصـــل مهنـــد عبـــد اللطيـــف، طالـــب 

ـــات  ـــي أوق ـــف يقض ـــا كي ـــر لن ـــة، يذك ثانوي

ــة  ــة نهايـ ــي كل عطلـ ــول: "فـ ــه فيقـ عطلتـ

ـــات،  ـــن هواي ـــب م ـــا أح ـــارس م ـــنة أم الس

منهـــا لعـــب كـــرة القـــدم مـــع أصدقائـــي 

وتشـــكيل فـــرق فيمـــا بيننـــا مـــع اشـــتداد 

ــارغ  ــا بفـ ــة أنتظرهـ ــات. فالعطلـ المنافسـ

ـــة  ـــد لممارس ـــبيل الوحي ـــا الس ـــر لأنه الصب

ـــا  ـــا أحبه ـــباحة، فإن ـــك الس ـــي. كذل هوايت

ــى  ــة إلـ ــا، إضافـ ــب عليهـ ــراً ومواظـ كثيـ

ـــر مـــن أجـــل 
ك�
ب

ُ
قراءاتـــي والتحضيـــر المُ

فـــي  للقبـــول  التنافســـية  الامتحانـــات 

مدرســـة المتميزيـــن، لأنهـــا هدفـــي إلـــى 

جانـــب هواياتـــي."

مواهـــب  فلهـــا  أحمـــد،  ملاك  أمـــا 

ـــنتين  ـــذ س ـــي من ـــة، فه ـــات مختلف واهتمام

مـــع  بروفـــات  العطلـــة  فـــي  ـــر 
ّ

تحضّ

ـــي  ـــارك ف ـــة لتش ـــيقية محترف ـــة موس فرق

صـــوتاً  ملاك  تمتلـــك  إذ  مهرجانـــات، 

ـــالمان  ـــاء ع ـــم والغن ـــول: "الرس . تق
ًلاً
ـــي جم

شـــجعتني  وقـــد  بشـــغف،  أعشـــقهما 

والدتـــي كثيـــراً علـــى الاســـتمرار فيهمـــا. 

الرئيـــس  الحافـــز  كان  الرســـم  ففـــي 

)الأنمـــي(  شـــخصيات  أرســـم  كيـــف 

ــدي  ــد بيـ ــم جديـ ــق عالـ ــون وخلـ والكارتـ

ــراءة  ــص والقـ ــك القصـ ــي. كذلـ ومخيلتـ

لهمـــا حصتهمـــا فـــي العطلـــة أيـــضاً. 

ـــة  ـــدي موزع ـــة ل ـــام العطل ـــإن أي ـــذا، ف وهك

مـــا بين الغنـــاء والرســـم والقـــراءة إلـــى 

جانـــب تعلـــم فـــن الطبـــخ مـــع والدتـــي."

وفـــي غمـــرة الفـــرح، وأنـــا أتحـــدث مـــع 

ـــي  ـــل ف ـــص أم ـــة، وبصي ـــن الطلب ـــاذج م نم

مداومـــة حبهـــم لقـــراءة الكتـــب، بعيـــداً 

ــة  ــت الطالبـ ــف، كانـ ــة الهواتـ ــن عولـ عـ

ـــن  ـــوا ع ـــن تحدث ـــان مم ـــد فرح ـــة ولي طيب

قضـــاء أوقـــات عطلتهـــم فـــي عوالـــم 

الكتـــب، إذ قالـــت: "أقضـــي أغلـــب وقتـــي 

ــب  ــراءة الكتـ ــة بقـ ــة الصيفيـ ــي العطلـ فـ

ــا  ــا أنـ والروايـــات. أتذكـــر عندمـــا ذهبنـ

وأبـــي إلـــى المتنبـــي، فاشـــتريت كتـــاباً 

اســـمه )نيلـــز والمغامـــرات العجيبـــة(. 

هـــو كتـــاب جميـــل شـــعرت بســـعادة حين 

ـــار  ـــب أن أخت ـــك أح ـــه. كذل ـــه وقرأت اخترت

كتـــباً مـــن دار الـــدى، فأنـــا أحـــب هـــذه 

ـــب  ـــاء الكت ـــب اقتن ـــا أح ـــراً، كم ـــدار كثي ال

التـــي تناســـبني مـــن معـــارض الكتـــب."

جوائز ودعم

ــن  ــت عـ ــل تحدثـ ــاق فاضـ ــة ميثـ التربويـ

تقدمهمـــا  اللذيـــن  والدعـــم  الأجـــواء 

ـــة،  ـــة صيفي ـــم عطل ـــي كل موس ـــا ف لأولاده

بالقـــول، "كنـــت أهيـــئ مرســـماً صغيـــراً 

ـــه  ـــم في ـــون موهبته ـــت، ينم� ـــي البي ـــم ف له

أرصـــد  وكنـــت  أفكارهـــم،  ويرســـمون 

مكافـــأة معينـــة مـــع كل رســـمة تشـــجيعاً 

ــراء  ــي زهـ ــت ابنتـ ــذا أصبحـ ــم، وهكـ لهـ

رســـامة الآن."

وتضيـــف: "كنـــت أحثهـــم أيـــضاً علـــى 

تخصيـــص ســـاعتين مـــن اليـــوم لقـــراءة 

جوائـــز  إعطـــاء  مـــع  مفيـــدة،  كتـــب 

ـــون  ـــاب يكمل ـــن كل كت ـــة ع ـــة أو معنوي مالي

ـــه  ـــه. فابنـــي مصطفـــى، كنـــت أعطي قراءت

ـــغ خمســـة آلاف  بعـــد انتهـــاء كل كتـــاب مبل

ــز  ــجيع وتحفيـ ــى تشـ ــة إلـ ــار. إضافـ دينـ

روح )الـــزارع الصغيـــر( فيهـــم، مـــن 

بعـــض  زراعـــة  فـــي  المشـــاركة  خلال 

الأصـــص والســـنادين، وانتظـــار نتيجـــة 

عملهـــم. كمـــا حفـــزت روح )المهنـــدس 

الصغيـــر( أيـــضاً بشـــراء بعـــض المكعبـــات 

والأشـــكال المجسّّـــمة لهـــم، لعمـــل صـــور 

ـــم.  ـــا بمخيلته ـــة يبتكرونه ـــكال مختلف وأش

أمـــا ابنتـــي شـــمس، فهوايتهـــا عالـــم 

الطبـــخ، وهـــي تســـاعدني فـــي إعـــداد 

ــي  ــات، وهـ ــف الطبخـ ــات ومختلـ الحلويـ

ـــخ." ـــي المطب ـــداع، ف ـــياً، وبإب ـــي حال خليفتـ

المخيم الصيفي

مـــت 
ّ

دّ
ُ

قُ التـــي  المشـــاريع  بين  مـــن 

الطلبـــة،  ومواهـــب  أوقـــات  لاســـتثمار 

ـــت  ـــذي تحدث ـــي( ال ـــم الصيف كان )المخي

عنـــه صاحبتـــه التربويـــة بـــراء الإمـــارة 

مـــن البصـــرة، قائلـــة: "بـــدأت فكرتـــه 

عـــام 2017، ولكونـــي مديـــرة مدرســـة 

وأعمـــل فـــي المجـــال التربـــوي، فمـــن 

تخبـــط  ألاحـــظ  بـــدأت  عملـــي  واقـــع 

ـــم  ـــة مواهبه ـــاف وتنمي ـــي اكتش ـــة ف الطلب

واســـتغلال وقـــت فراغهـــم. فالطالـــب 

ــي  ــا أن يقضـ ــة إمـ ــة الصيفيـ ــي العطلـ فـ

الألعـــاب  فـــي  أو  النـــوم  فـــي  وقتـــه 

بعـــد  يعـــود  معظمهـــم  الإلكترونيـــة. 

وبدايـــة  الصيفيـــة  العطلـــة  انتهـــاء 

ــب  ــو متعـ ــد وهـ ــي الجديـ ــام الدراسـ العـ

ـــب  ـــل واللع ـــهر الطوي ـــبب الس ـــد بس ومجه

اسلمـــتمر، الملاصـــق لشاشـــات الأجهـــزة 

أيـــة اســـتفادة مـــن  الإلكترونيـــة، دون 

عطلتـــه."

)المخيـــم  مشـــروعنا  "بـــدأ  وتضيـــف: 

فـــي  الطلبـــة  سلمـــاعدة  الصيفـــي( 

إلـــى  فتوجّّهـــت  مواهبهـــم،  اكتشـــاف 

فنـــدق البصـــرة الدولـــي )الشـــيراتون 

ســـابقاً( – وكان مغلـــقاً – وتعاقـــدت مـــع 

الفنـــدق علـــى تأجيـــر اسلمـــاحة  إدارة 

ـــبح،  ـــى مس ـــوي عل ـــي تحت ـــه الت ـــة ل الخلفي

قـــدم،  كـــرة  وملعـــب  تنـــس،  وملعـــب 

ألعـــاب،  وحديقـــة  خضـــر،  وســـاحات 

ـــى ورش  ـــمتها إل ـــات قسّّ ـــى قاع ـــة إل إضاف

ـــة، وقاعـــة لتعليـــم الموســـيقى.  ـــة وعملي فني

وانطلقنـــا، وكان الإقبـــال كبيـــراً ومفـــرحاً 

الحـــد  بلـــغ  إذ  الأولـــى،  الســـنة  منـــذ 

أعـــداد  واســـتيعاب  لقبـــول  الأقصـــى 

طالـــب   300 الطلبـــة  مـــن  المتقـــدمين 

ــات  ــن الطلبـ ــد، ولكـ ــهر الواحـ ــي الشـ فـ

وصلـــت إلـــى 1500 طالـــب شـــهرياً."

وتؤكـــد )الإمـــارة(: "فـــي الســـنة الثانيـــة 

مـــدارس  كل  أصبحـــت  للمشـــروع، 

المخيـــم  مشـــروع  تعتمـــد  البصـــرة 

يبتعـــد  لكـــي  العطلـــة  فـــي  الصيفـــي 

وهـــذا  الإلكترونيـــات،  عـــن  الطلبـــة 

الـــذي  مشـــروعي  مـــن  الهـــدف  كان 

النشـــاطات  ووســـعنا  صـــداه.  أخـــذ 

القـــدم،  كـــرة  إلـــى  إضافـــة  لتشـــمل 

الكـــرة الطائـــرة، والمنضـــدة، وألعـــاب 

للبنـــات." الجمناســـتك 

الاســـتمرار  فـــي  "عانينـــا  وتابعـــت: 

بالتعاقـــد الســـنوي مـــع فنـــدق البصـــرة 

الدولـــي، فبحثـــت عـــن مـــكان آخـــر، 

الجامعـــة  مســـبح  باســـتئجار  وقمـــت 

فـــي البصـــرة، وهـــو عبـــارة عـــن ملعـــب 

ــدق،  ــن الفنـ ــر مـ ــكان أصغـ ــاحة ومـ وسـ

يتوقـــف  لكـــيلا  الغـــرض  أدّّى  لكنـــه 

اللاحقـــة،  الســـنوات  وفـــي  المشـــروع. 

ـــف بنايـــة مدرســـتي بهـــذا  كي�
ُ
بـــدأت أُ

داخـــل  فـــي  ـــرت 
ف�
و حيـــث  الاتجـــاه، 

وفتحـــت  وملعـــباً،  مســـبحاً  المدرســـة 

ـــت  ف
ّ

ـــذا وظّ ـــة، وهك ـــورش الفني ـــات لل قاع

كل مســـتلزمات المخيـــم الصيفـــي داخـــل 

ــة  ــة الطلبـ ــي خدمـ ــتمر فـ ــة لنسـ المدرسـ

فـــي كل عطلـــة صيفيـــة."

مع انتهاء الامتحانات ونهاية السنة الدراسية، هل سيهرع الطلبة للنوم 
الطويل، وقضاء الوقت المتبقي على شاشات أجهزتهم وهواتفهم؟ أم أن 

هناك توجيهاًً لهم من أسرهم، أو ذواتهم، لاستثمار أوقات العطلة باهتمامات 
ومواهب ينطلقون نحوها؟ )الشبكة العراقية( استطلعت آراء طلبة تحدثوا عن 
كيفية قضاء أوقات عطلتهم، إضافة إلى آراء أولياء أمورهم، مع تقديم نماذج 

لمشاريع وُُظفت لترفيههم ودعم إمكانياتهم.

فيصل مهند

طيبة وليد فرحان

ملاك أحمد

رجاء سلمان 

")صيفهم غير(".. حين تتحوّّل العطلة المدرسية 
إلى بوابة لاكتشاف الذات والمواهب
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تبذل أمانة بغداد، وبلديات عدد كبير من 

المحافظات الجهود في توفير تلك المياه، 

الشحة،  موسم  في  ولاسيما  تهدر.  التي 

متعددة  بطرق  الصيف،  فصل  وتحديداً 

المنازل مفتوحة  منها ترك صنابير مياه 

البيوت  مداخل  غسل  أو  الهواء  لمبردات 

والسيارات بالماء العذب، ما يعد خسارة 

للحد  مشتركة  جهوداً  تتطلب  اقتصادية 

منها.

الاقتصادي  الشأن  في  المختص  يقول 

أحمد مكلف إن "العراق يشهد انخفاضاً 

إليه  الداخلة  المياه  كميات  في  وتراجعاً 

دولة  قبل  من  المائية  حصته  في  ونقصاً 

اتخاذ  الى  يدعو  ما  )تركيا(،  المنبع 

وتكثيف  بشأنها،  المناسبة  الإجراءات 

الجهود الدبلوماسية للضغط على تركيا 

لزيادة الإطلاقات المائية الى العراق."

انخفاض المناسيب

"الشبكة  مع  حديثه  في  مكلف  أضاف 

التراجع  نسبة  بلغت  "لقد  العراقية": 

الى  للعراق  الداخلة  المياه  كميات  في 

وزارة  بحسب  بائلمة،   50 الـ  يقارب  ما 

بتغيير  إيران  قيام  نتيجة  المائية،  الموارد 

في  تصب  التي  الروافد  بعض  مسارات 

كميات  انخفاض  جانب  الى  دجلة،  نهر 

السنوات  خلال   المتساقطة  الأمطار 

ما  المناخية،  التغيرات  بسبب  الأخيرة 

المياه  من  الستراتيجي  الخزين  في  أثر 

الجوفية."

ورأى أن "كميات المياه التي توفرها الدولة 

مشكلة  ستمثل  البشري،  للاستهلاك 

متفاقمة لها تداعياتها على الزراعة، في 

وقت يجري وضع خطط لتحقيق الاكتفاء 

الأراضي  ونسبة  المحاصيل  من  الذاتي 

قطاع  لتشمل  المشكلة  وتمتد  المزروعة، 

السدود  مياه  على  تعتمد  التي  الكهرباء، 

في توليدها."

إجراءات  اتخاذ  "ضرورة  مكلف  وبنيّن   

منها  متعددة،  جوانب  على  سريعة 

توعية  وحملات  الدبلوماسي،  التحرك 

المتسببين  لمحاسبة  وخطط  الجمهور، 

عدادات  وضع  خلال  من  المائي  بالهدر 

أجورها  واحتساب  المياه  كميات  لقياس 

من  حالياً،  به  معمول  هو  كما  لا  شهرياً، 

سنوياً  دينار  ألف   100 تبلغ  تقديرات 

موزعة على ستة أشهر."

معالجات الماء

مشروع  في  المهندس  يقول  جهته،  من 

"الشبكة  لـ  الوردي  محمد  الرصافة  ماء 

الأموال  تنفق  بغداد  "أمانة  إن  العراقية" 

التحلية  مواد  وتوفير  شراء  على  الطائلة 

الخام  النهر  لمياه  والتعقيم  والتنقية 

محلاة  كمياه  المواطنين  بها  لتزود 

صالحة للشرب."

وعن سبب استخدام مادة الكلور وانتشار 

بين  الإسالة  مياه  في  المميزة  رائحتها 

الوردي أن "سبب ذلك يعود الى الملوثات 

الى  المعامل،  تلقيها  التي  الصناعية 

التي  النفط  لمصافي  الثقيلة  المياه  جانب 

 عن المخلفات 
ًلاً
تصرف الى الأنهار، فض

الطبية التي تلقيها اسلمتشفيات مباشرة 

الصحي  الإتلاف  غياب  وسط  النهر  في 

لها، ولعل السبب الآخر هو تصريف مياه 

محطات  عن  بعيداً  النهر  الى  المجاري 

التحلية وإعادة تدوير المياه."

يكون  دائماً  "إهدارها  أن  الى  ولفت 

بكل  التفكير  دون  المواطنين  من  بسهولة 

البيوت  ربات  ولاسيما  التفاصيل،  هذه 

مفتوحة  الحنفية  مياه  يتركن  اللائي 

المطبخ."  انقطاع طيلة وجودهن في  دون 

به  معمول  العدادات  "نظام  أن  مؤكداً 

وقد  العراق،  في  إلا  العالم،  دول  كل  في 

نعرف أو لانعرف السبب..!"

مواجهة التحديات

وزارة  باسم  المتحدث  قال  بدوره، 

التخطيط عبد الزهرة محمد الهنداوي: 

يمكن  مهمة  وسياسات  إجراءات  "هناك 

مواجهة  بمستوى  لنكون  إليها  اللجوء 

تحديات نقص المياه العذبة."

العراقية":  "الشبكة  لـ  الهنداوي  وأوضح 

ترشيد  هو  الإجراءات  تلك  أهم  "لعل 

الاستهلاك، الذي يتطلب حملات توعية 

واسعة للجمهور تبين مخاطر هدر المياه، 

مشيراً  استهلاكهم."  نمط  تعديل  بهدف 

مشاركة  تتطلب  الحملات  "هذه  أن  الى 

العلاقة  ذات  والدوائر  القطاعات  جميع 

لتحقيق الغاية المنشودة."

طرق الري القديمة

الري  وسائل  تبديل  "ضرورة  الى  وأشار 

القديمة بأخرى حديثة، كونها تكبد البلد 

وثالثها  الماء،  كميات  في  كبيرة  خسائر 

إعادة النظر بـالخطة الزراعية، والسعي 

الى التركيز على المحاصيل الستراتيجية 

مقابل  الأقل،  المائي  الاستهلاك  ذات 

الاستغناء عن محاصيل أخرى".

ودعا الهنداوي القائمين على هذا الملف 

الأمطار  مياه  تجميع  سدود  "إيلاء  الى 

أقصى  لتحقيق  استثنائياً،  اهتماماً 

 
ًلاً
فض الأمطار،  موسم  من  استفادة 

الكبيرة  السدود  مشاريع  إكمال  عن 

تفعيل  الأخرى  والخطوة  المنجزة،  غير 

العلاقات الدبلوماسية لممارسة الضغط 

للحصول  معنا  المتشاطئة  البلدان  على 

على حقوق العراق المائية كاملة، حتى إن 

تطلب ذلك استخدام الضغط التجاري، 

لضمان توفير المياه في السنوات المقبلة، 

التي سنشهد خلالها زيادات واضحة في 

عديد السكان."

وحماية  السوق  بحوث  مركز  مدير  وكان 

اسلمتهلك الدكتور محمود عبدالله جاسم 

واسس  المياه  )تلوث  موضوع  ناقش  قد 

باحثي  من  مجموعة  مع  معالجتها( 

للتعرف  نظرية  جوانب  عدة  في  المركز، 

المتبعة  والطرق  المياه  تلوث  اسباب  على 

في ازالة او تقليل التلوث واهم التقنيات 

الحديثة اسلمتخدمة في المعالجة.

المركز  نظمها  التي  الندوة  في  وقال 

وحضرتها "الشبكة العراقية": "يمكننا ان 

نعرف تلوث المياه بانه اي تغيير فيزيائي 

على  سلبا  يؤثر  الماء،  في  كيميائي  او 

الكائنات الحية بشكل كبير".

المياه  تلوث  مشكلة  "اصبحت  واضاف 

الجهود  تتكاثف  ان  ولابد  عالمية  مشكلة 

المؤسسات  كل  من  والمجتمعية  الدولية 

وزيادة  الحلول  وضع  اجل  من  والافراد 

البيئة  على  الحفاظ  بأهمية  الوعي 

انواع  من  المياه،  وخاصة  ومواردها 

الكائنات  تهدد  اصبحت  التي  التلوث 

النظام  في  الاستدامة  لتحقيق  الحية 

البيئي."

هدر المياه.. الحلول الترقيعية 
لن تحل المشكلة الأزلية 

مصطفى ناجي

حتى مع كتابة 
هذا الموضوع، 
لا يبدو أن 
المسؤولين 
يفكرون بحلول 

منطقية لوقف عمليات 
هدر المياه، لأنهم مازالوا 
يعتقدون أن الأمر يتعلق 
بالتوعية الإعلامية 
للمواطنين بأهمية المياه. 
وبينما تشهد العاصمة 
بغداد وبعض مراكز مدن 
المحافظات شحة في 
المياه العذبة،
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عنـــد  بســـهولة  وتتســـرب  البلاســـتيك، 

ملامســـتها الدهـــون والحرارة، مســـببة 

والكلى،  الكبـــد  فـــي وظائف  اضطرابات 

التناســـلي  ا علـــى الجهاز  تؤثر ســـلًبً كما 

وقـــد تـــؤدي إلـــى عيـــوب خلقيـــة عنـــد 

الأطـــفال.

* الدايوكســـينات: التي تنتج كمواد ثانوية 

عند تعرّّض البلاســـتيك للحـــرارة، وهي 

مـــن أخطـــر الـــواد الســـامة والمعروفـــة 

الســـلبي  وتأثيرها  اسلمـــرطنة  بقدرتهـــا 

المناعي. الجهـــاز  على 

دقيقة  جزيئات  وهي  الميكروبلاســـتيك:   *

تتكســـر من أكياس النايلـــون وتدخل إلى 

ســـبب التهابات 
ُ

الجهـــاز الهضمي، وقد تُ

ـــدرس 
ت�

ا صحيـــة لـــم  مزمنـــة وأضـــراًرً

كافٍٍ بشـــكل  بعد  آثارها 

أن  إلـــى  حديثـــة  دراســـات  وتشـــير 

التعـــرض المزمن لهـــذه الـــواد يمكن أن 

يـــؤدي إلـــى مشـــكلات صحيـــة مزمنة، 

الغدد  واضطرابـــات  الالتهابـــات،  مثـــل 

الصمـــاء، وأمراض القلب، والســـرطان، 

ا  وهـــو ما يجعـــل الاســـتمرار فيهـــا خطًرً

الفـــرد والمجتمع. ا علـــى  كبيـــًرً

في أســـواقنا ومخابزنا المحليـــة، ما زالت 

النايلـــون هـــي الخيار الســـائد  أكيـــاس 

لتعبئـــة الخبز، رغم تحذيـــرات الخبراء.

أم أحمـــد، ربة بيـــت تبلغ مـــن العمر 38 

ـــا، تقـــول: "لم أكـــن أعلـــم أن وضع  عام�

الصمـــون الســـاخن فـــي كيـــس نايلـــون 

ا. لطـــالما اعتبرتـــه عـــادة  يشـــكل خطـــًرً

طبيعيـــة وســـهلة، لكن بعـــد أن قرأت 

بـــدأت  تأثيراتهـــا الصحيـــة،  عـــن 

أكيـــاس  اســـتخدام  وأطلـــب  أتجنبهـــا 

" . قية ر و

 52 عمـــره  فـــرن،  صاحـــب  علـــي،  أبـــو 

"الزبائن  الســـوق:  واقـــع  يشـــرح  ـــا،  عام�

ا في 
ًنً
يطالبـــون بـــأن يكـــون الخبز ســـاخ

كيس نايلـــون، وإذا طلبنـــا منهم الانتظار 

ـــا أخـــرى،  ليبـــرد، أو اســـتخدمنا أكياًسً

يشـــتكون مـــن ارتفـــاع الســـعر أو عـــدم 

الراحـــة. نحن بحاجة إلـــى حملات توعية 

وتدخلات رســـمية لضبط هذه المشـــكلة."

أثر بيئي

إلـــى جانـــب الأضـــرار الصحية، تشـــكل 

ا،  ـــا كبيًرً ا بي�ئي
ًدً

أكيـــاس النايلـــون تهديـــ

لتتحلل  الســـنين  مئـــات  تســـتغرق  فهـــي 

ا  ـــا خطيـــًرً
ث�
ســـبب تلو

ُ
فـــي الطبيعـــة، وتُ

فـــي التربـــة والمياه، كمـــا تـــؤذي الحياة 

البريـــة التـــي قد تبتلـــع هـــذه الجزيئات 

البلاســـتيكية أو تعلـــق فيهـــا، ما يُُســـبب 

للحيوانات. النطـــاق  واســـع  ـــا 
ق�

نفو

وتؤكد الدراســـات أن مخلفات البلاستيك 

تتجمع فـــي البحار والمحيطـــات، ما يؤدي 

إلـــى كارثة بيئيـــة عالمية تهـــدد السلامة 

البيئية ومســـتقبل البشرية.

وقـــد بـــدأت دول عدة ومنظمـــات صحية 

وعلميـــة فـــي تبني سياســـات تحـــد من 

فـــي  وخاصـــة  البلاســـتيك،  اســـتخدام 

الأغذيـــة  مجـــال 

الـــساخنة

المنظمـــة العالميـــة للصحـــة حـــذرت من 

الكيميائيـــة  للمـــواد  المفـــرط  التعـــرض 

بتقليـــل  وأوصـــت  البلاســـتيكية 

اســـتخدامها، خاصة فـــي تغليف الأطعمة 

الســـاخنة.

امـــا الاتحـــاد الأوربـــي فأصـــدر قوانين 

البلاســـتيك في  مـــن اســـتخدام  للحـــد 

التعبئـــة، وشـــجع علـــى تطويـــر بدائـــل 

صديقـــة للبيئـــة مثل الأكياس القماشـــية 

للتحلل. القابلـــة  الورقيـــة  والأكيـــاس 

فـــي العـــراق، هنـــاك توجهـــات متزايدة 

والبيئـــي، مع  الوعـــي الصحـــي  لزيـــادة 

دعـــوات مـــن منظمـــات المجتمـــع المدني 

اســـتخدام  مـــن  تحـــد  قـــوانين  لوضـــع 

النايلـــون.

أما البدائـــل العملية، فالأكيـــاس الورقية 

ا مـــن النايلون لأنهـــا لا تذوب 
ًنً
أكثـــر أما

عنـــد  ســـامة  مـــواد  منهـــا  تنبعـــث  ولا 

الأكيـــاس  أن  كمـــا  للحـــرارة.  تعرضهـــا 

للغســـل  قابلـــة  )القطنيـــة(  القماشـــية 

قلـــل من النفايات 
ُ

وإعادة الاســـتخدام، وتُ

البلاســـتيكية.

واقع  يبقـــى  التحقيـــق،  نهايـــة هـــذا  في 

اســـتخدام أكياس النايلـــون لتعبئة الخبز 

الســـاخن مـــرآة صادقـــة سلمـــتوى وعينا 

مدى  علـــى  ا  ومؤشـــًرً والبيئي،  الصحـــي 

اهتمامنـــا بصحتنـــا وصحـــة أبنائنا. ما 

يبدو لنا عادة يومية بســـيطة، لا نستشعر 

خطورتها، هو في الحقيقـــة قنبلة موقوتة 

تنفجـــر بصمـــت داخـــل أجســـادنا ومع 

ا 
ًضً

مـــرور الزمـــن، تاركـــة وراءهـــا أمرا

صحيـــة  ومشـــكلات  مزمنـــة 

علاجها. يصعـــب 

في كل صباح، تصطف 
طوابير الناس أمام الأفران، 
يمدّّون أيديهم نحو أرغفة 
الصمون الساخنة، التي لا 
تكاد تخرج من التنور حتى 
يضعها البائع سريعًًا في 
أكياس نايلون شفافة، 
فيحملها الزبون مطمئنًًا، 
وهو يظن أنه أنهى مهمة 
بسيطة في يومه المزدحم

لكن خلف هذه العادة 
اليومية يكمن خطر صامت 
لا يراه أحد، خطر قد يبدأ 
من رائحة بلاستيك ذائب، 
وينتهي بأمراض خطيرة 
تفتك بالجسم بصمت

همسة وائل

إنهـــا ليســـت مبالغة، بـــل حقيقـــة علمية 

الصمـــون  أو  الخبـــز،  وضـــع  أن  تؤكـــد 

الســـاخن، في أكياس النايلـــون يؤدي إلى 

بعضها  ســـامة،  كيميائيـــة  مواد  تســـرب 

نات. كمســـرِطِ مصنف 

ا عندمـــا يتلامس  فما الذي يحـــدث فعلًيً

ولماذا  البلاســـتيك؟  مع  الســـاخن  الخبز 

لا تـــزال هـــذه الممارســـة مســـتمرة رغم 

التحذيـــرات؟ وهـــل هناك وعـــي حقيقي 

لـــدى المواطن والبائـــع على حد ســـواء؟

في هـــذا التحقيق، نفتح ملـــف )الصمون 

تفاصيل  مـــن  أكثر  ونقترب  والنايلـــون(، 

ا مـــن طعامنا  الخطـــر الـــذي بات جـــزًءً

. مي ليو ا

والتطور  العمرانـــي  التوســـع  ظـــل  ففـــي 

الصناعـــي المتســـارع، أصبحـــت الـــواد 

ا لا يتجـــزأ من حياتنا  البلاســـتيكية جزًءً

ســـتخدم في تغليـــف وتعبئة 
ُ

تُ اليومية، إذ 

معظـــم الـــواد الغذائيـــة، ومـــن أبرزها 

يشـــكلان  اللـــذان  والصمـــون،  الخبـــز 

البيوت.  فـــي معظـــم  الرئيســـة  الوجبات 

وبرغـــم ســـهولة اســـتخدامها وانخفاض 

تكلفتهـــا، إلا أن أكيـــاس النايلـــون التـــي 

تســـتخدم فـــي تعبئـــة الخبـــز الســـاخن 

جمّّة،  وبيئيـــة  صحيـــة  مخاطـــر  تحمـــل 

ـــا مـــا تغيب عـــن وعي اسلمـــتهلكين. غالب�

مخاطر صحية

مـــن  صنـــع 
ُ

تُ النايلـــون  أكيـــاس 

البترول،  مـــن  المشـــتقة  )البوليمـــرات( 

أو  الخبـــز  لتعبئـــة  ســـتخدم 
ُ

تُ وعندمـــا 

الصمـــون الســـاخن، فإن الحـــرارة تؤدي 

إلى انبعاث مـــواد كيميائية ضـــارة يمكن 

ا  أن تنتقـــل إلـــى الطعام، ما يشـــكل خطًرً

والـــدة  التكـــرار  مـــع  ا 
ًدً

ـــا متزايـــ صح�ي

على:  تحتـــوي  أنهـــا  كمـــا  الزمنيـــة، 

كيميائـــي  مركـــب  وهـــو  البيســـفينول:   *

الصلب  البلاستيك  تصنيع  في  يُُســـتخدم 

و)الراتنجـــات(، ولـــه تأثيـــرات معروفة 

للإنســـان،  الهرمونـــي  الجهـــاز  علـــى 

إفـــراز  فـــي  اضطرابـــات  يســـبب  إذ 

خطـــر  بزيـــادة  ويرتبـــط  الهرمونـــات، 

الإصابـــة بســـرطان الثدي والبروســـتات 

الإنجـــاب. واضطرابـــات 

لتلـــيين  ســـتخدم 
ُ
تُ التـــي  الفثـــالات:   *

حذرت منه منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوربي

)الصمون القاتل(.. سمّّ نحمله يوميًًا 
دون أن نعلم
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وطبيـــة عـــن التوحـــد، يتفـــق الغالـــب 

عـــدة،  أســـباب  وجـــود  علـــى  منهـــا 

لعـــل اللافـــت منهـــا يتعلـــق بالطفـــرة 

الجينيـــة التـــي يصـــاب بهـــا الزوجـــان، 

ثقيلـــة  لمعـــادن  ـــا  تراكم� هنالـــك  أن  أو 

ــة إلـــى  ــاء الطفـــل، بالإضافـ ــل أمعـ داخـ

ــة لما يعـــرف باللقاحـــات  ــار الجانبيـ الآثـ

التـــي يكتســـبها الأطفـــال حتـــى عمـــر 

ــرى  ــباب أخـ ــود أسـ ــع وجـ ــة، مـ السادسـ

ـــارة،  ـــا الض ـــبة البكتري ـــادة نس ـــق بزي تتعل

النافعـــة،  البكتريـــا  نســـبة  ونقـــص 

ـــال،  ـــاء الأطف ـــة أمع ـــق بنفاذي ـــبب يتعل وس

وقـــد يلفـــت انتباهنـــا الأطبـــاء إلـــى مـــا 

ـــن  ـــذي م ـــز(، ال ـــول هان ـــمى )بروتوك يس

خلالـــه يمكـــن أن يجـــري الـــعلاج.

آراء الأطباء 

التواصـــل  مواقـــع  نتصفـــح  إن  مـــا 

بين  لنـــا،  تظهـــر  حتـــى  الاجتماعـــي، 

ــي  ــة فـ ــات ممولـ ــرى، إعلانـ ــرة وأخـ فتـ

الفيســـبوك وتويتـــر، وبعـــض المواقـــع، 

ـــراب التوحـــد،  ـــصين باضط ـــاء مخت لأطب

مواقعهـــم،  عبـــر  ونشـــاهد،  نســـمع 

ــافى  ــي يتشـ ــالات التـ ــن الحـ ــد مـ العديـ

فيهـــا أطفـــال مصابـــون باضطـــراب 

توعيـــة  وجـــود  مـــع  التوحـــد،  طيـــف 

لأهالـــي  الأطبـــاء  يقدمهـــا  علميـــة 

مـــن هـــذا  يعانـــون  الذيـــن  الأطفـــال 

ـــاجد،  ـــن الس ـــور حس ـــراب. الدكت الاضط

موقعـــه،  عبـــر  كلامـــه  فـــي  يشـــير 

إلـــى عوامـــل عـــدة تتعلـــق بالنـــاقلات 

والحميـــة  الدمـــاغ،  فـــي  العصبيـــة 

الغذائيـــة، كمـــا يشـــير إلـــى العوامـــل 

ــاض  ــا انخفـ ــويين، ومنهـ ــة للأبـ الوراثيـ

وزن الطفـــل، وينبهنـــا إلـــى موضوعـــة 

الإهمـــال مـــن قبـــل بعـــض الأهالـــي. 

ـــا إلـــى عـــدم تـــرك الأطفـــال  لهـــذا يدعون

للأطـــباء. التوـــجه  دون 

استجابات عقلية

ونشـــاهد فـــي صفحـــة الدكتـــور أســـامة 

جـــار اللـــه العانـــي، كيـــف يتعامـــل مـــع 

أطفـــال يعانـــون مـــن طيـــف التوحـــد، 

العقليـــة  اســـتجابتهم  إلـــى  ويشـــير 

معالجـــة  بعـــد  والنفســـية،  والذهنيـــة 

ــي.  ــرط الحركـ ــق والفـ ــكلات النطـ مشـ

ـــا تابعنـــا حديـــث الدكتـــور حمـــزة 
ًضً

أي

ـــال  ـــع أطف ـــول إن جمي ـــو يق ـــيوف، وه الس

ــا  التوحـــد يفتقـــدون إلـــى التركيـــز، أمـ

عندهـــم  فتتواجـــد  الســـمات  أهـــم 

إشـــكالية القلـــق والتوتـــر والعصبيـــة، 

ويؤكـــد علـــى أهميـــة النـــوم العميـــق 

عندهـــم، لما لـــه مـــن فائـــدة، ويقســـمها 

إلـــى فـــرط حركـــة، وعـــدم قـــدرة علـــى 

ـــا  عصر�ي ـــا 
ًضً

مر ويعـــده  التركيـــز، 

ــا. ـ ــرب مع� ــرب والعـ ــه الغـ ــي منـ يعانـ

ما التوحد؟ وما طيف التوحد؟

فـــي الجانـــب الآخـــر مـــن التنظيـــر، 

ـــا  ـــات م ـــن الدراس ـــر م ـــي الكثي ـــنجد ف س

ينبهنـــا إلـــى الاخـــتلاف بين الاثـــنين، 

ـــي  ـــق ف ـــرق يتعل ـــد أن الف ـــن يؤك ـــم م فمنه

اللفـــظ فقـــط، ومنهـــم مـــن يشـــير إلـــى 

قـــوة فـــرط حركـــي تتناســـب، أو تختلـــف، 

ـــل  ـــل يحم ـــاك طف ـــر، فهن ـــل لآخ ـــن طف م

التركيـــز،  كعـــدم  شـــديدة،  ســـمات 

ـــه   لدي
الًا

ـــف ـــد ط ـــا نج ـــق، بينم ـــة النط وقل

أقـــل الســـمات. يقـــول الدكتـــور خلـــدون 

الحافـــظ، وهـــو اختصـــاص استشـــاري 

ـــخص هـــذا الاضطـــراب 
ُ

ـــا، شُ تاريخ�ي

ــم  ــاوي )وليـ ــب النمسـ ــد الطبيـ ــى يـ علـ

كونـــر( فـــي أميـــركا عـــام 1943، حين 

ا لمجموعـــة معينـــة مـــن  لاحـــظ تشـــابًهً

ــل،  ــض التفاصيـ ــون بعـ ــال يمتلكـ الأطفـ

ســـمّّاهم، فـــي حينهـــا، )الذاتـــويين(، 

ـــاة  ـــي الحي ـــة ف ـــى العزل ـــون إل ـــم يميل لإنه

الإحصائيـــات  وتشـــير  الاجتماعيـــة. 

الدقيقـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلـــى 

أن كل 100 طفـــل يولـــد، مـــن حديثـــي 

اثنـــان  أو  طفـــل  يصـــاب  الـــولادة، 

التوحـــد.  طيـــف  باضطـــراب  منهـــم 

ـــا لـــم يوجـــد الـــعلاج الدوائـــي  وعلم�ي

ــل  ــمات طفـ ــج  سـ ــن أن يعالـ ــذي يمكـ الـ

التوحـــد، لكـــن هنـــاك مهدئـــات نفســـية 

تخفـــف مـــن حجـــم النشـــاط، أو مـــا 

وســـنجد  الحركـــة(،  )فـــرط  يســـمى 

ـــاء  ـــى إعط ـــون إل ـــاء يميل ـــن الأطب ا م ـــًرً نف

ـــن  ـــرة، ولك ـــطات للذاك ـــات ومنش فيتامين

فـــي الحقيقـــة بـــدت التدريبـــات فـــي 

ــيين،  ــدربين نفسـ ــد مـ ــى يـ ــز، علـ المراكـ

هـــي الفرصـــة المتبقيـــة لتنشـــيط ذهـــن 

وعقليـــة طفـــل التوحـــد.

الأسباب المعلنة

الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 

تضعهـــا  التـــي  العلميـــة  والمتابعـــات 

جمعيـــات ومؤسســـات علميـــة نفســـية 

خضير الزيدي

يعد الثاني من نيسان من كل عام يومًًا عالميًًا للتوحد، الذي يعرّّف بأنه 
lاضطراب يشخص عند أطفال معينين، لهم نمط من السلوكيات الاجتماعية 

المختلفة، كفرط الحركة، وعدم الانتباه، وتشتت في الذهن، وفقدان الذاكرة، 
وصعوبة في التواصل الاجتماعي من خلال الكلام.

التوحد.. مرض نفسي أم اضطراب 
في السلوكيات
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مـــع  الـــولادة،  حديثـــي  أطفـــال 

اختصـــاص دقيـــق فـــي طيـــف التوحـــد، 

إن "اضطـــراب طيـــف التوحـــد ســـمي 

ـــز  ـــوان، والتمي ـــتلاف الأل ـــف، كاخ بالطي

بينهمـــا بالشـــدة، وكل حالـــة تحتـــاج 

ــاص."  ــعين وعلاج خـ ــخيص مـ ــى تشـ إلـ

لهـــذا يدعونـــا للذهـــاب إلـــى أطبـــاء 

ـــة  ـــدم متابع ـــن ع ـــا م ـــصين، ويحذرن مخت

ــعلاج  ــخيص والـ ــة التشـ ــاء لمعرفـ الأطبـ

الخـــاصين، ويلفـــت الانتبـــاه إلـــى عـــدة 

واخـــتلاف  التلـــوث،  منهـــا  أســـباب، 

مـاغ. فـي الدــ طـراب ــ نـات، واضــ الجيــ

ويؤكـــد الـــدرب نذيـــر معيـــوف، رئيـــس 

)منظمـــة إصـــرار لـــذوي الاحتياجـــات 

الأميركيـــة  الجمعيـــة  أن  الخاصـــة( 

مـــن  افضـــل  هـــي  النفســـي  للطـــب 

كتـــب عـــن الأمـــر بشـــكل علمـــي حينمـــا 

 2013 عـــام  منـــذ   
الًا

دلـــي أصـــدرت 

ــه  ــرى تحديثـ ــا جـ ــمي dsm4، وبعدهـ سـ

dsm5 وهـــو دليـــل تشـــخيصي يضـــم 

وضمنهـــا  النفســـية،  الاضطرابـــات 

التوحـــد. وفـــي آخـــر نســـخة، وهـــي 

مـــن الدليـــل، أطلـــق عليـــه 

طيـــف  )اضطـــراب 

باعتبـــار  التوحـــد(، 

أكثـــر  يضـــم  الاضطـــراب  أن 

مـــن اضطـــراب آخـــر كانـــت تشـــخص 

)ســـبرجر(  مثـــل  منفصـــل،  بشـــكل 

التفككـــي(،  الطفولـــة  و)اضطـــراب 

وتختلـــف  بالســـمات  تتشـــابه  وكلهـــا 

بشـــدة الأعـــراض. ويشـــير إلـــى بعـــض 

ـــت  ـــي رافق ـــة الت ـــر العلمي ـــراءات غي الإج

ـــبب  ـــا س ـــراب، م ـــث بالاضط ـــة البح رحل

ـــكل  ـــا بش ـــت أثره ـــة ترك ـــكلات صحي مش

ــرف  ــا غـ ــال، ومنهـ ــى الأطفـ ــلبي علـ سـ

والـــعلاج  المضغـــوط،  الأوكســـجين 

رؤيتـــه،  وحســـب  القاســـية.  بالحميـــة 

ا  ــًرً ــدها خطـ ــأن أشـ ــاء، بـ ــة الأطبـ ورؤيـ

ـــة  ـــادن الثقيل ـــحب المع ـــمى بس ـــا يس ـــو م ه

يســـتخدمه  وللأســـف  الجســـم،  مـــن 

أدويـــة  طريـــق  عـــن  هنـــا  البعـــض 

ــة  ــون بطريقـ ــم محميـ ــورة، لكنهـ محظـ

غريـــبة. 

فرط الحركة

فـــي جولـــة تفقديـــة لأكثـــر مـــن مركـــز، 

ــن  ــدربين مـ ــن الـ ــة مـ ــا مجموعـ وجدنـ

ـــود  ـــى وج ـــم إل ـــير بعضه ـــسين، يش الجن

صعوبـــة فـــي التعامـــل مـــع بعـــض أطفـــال 

ـــا  ـــة، بينم ـــم محرج ـــد، لأن حالاته التوح

فـــي  "اعتدنـــا  إننـــا  تقـــول مدربـــات، 

ــانية،  ــارات إنسـ ــم لاعتبـ ــل معهـ التعامـ

يحملـــون  التوحـــد  أطفـــال  فشـــريحة 

ســـمات الـــذكاء والرغبـــة فـــي التعايـــش 

ـــف  ـــخيص يختل ـــن التش ـــم، لك ـــع غيره م

مـــن طفـــل لآخـــر.

مدربـــة  وهـــي  ورود،  الســـيدة  تقـــول   

ذكيـــة تعاملـــت مـــع أطفـــال كثيريـــن، 

إن "علـــى الـــدرب أن يتحلـــى بالصبـــر 

ومعرفـــة كيـــف يتعامـــل مـــع الطفـــل." 

الطريقـــة  عـــن  لهـــا  ســـؤالنا  وعـــن 

ـــد  ـــل التوح ـــت إن "طف ـــم، قال ـــة له المحبب

فـــرط  يمتلـــك  لأنـــه  اللعـــب،  يحـــب 

حركـــة، وشـــهدنا حـــالات شـــفاء، لكـــن 

بدرجـــات بطيئـــة." وحينمـــا توجهنـــا 

لإحـــدى الأمهـــات وهـــي تتابـــع طريقـــة 

ـــا 
ق�

تعليـــم طفلهـــا قالـــت "إننـــا نجـــد فر

ا بين جلـــوس ابنـــي فـــي البيـــت  كبيـــًرً

المركـــز،  هـــذا  فـــي  هنـــا  ووجـــوده 

لأنـــه يتكيـــف فـــي التعايـــش اليومـــي 

مـــع أطفـــال آخريـــن، لكننـــي أخشـــى 

عليـــه مـــن تقليـــد بعـــض الحـــركات 

منـــه،  قريـــبين  أطفـــال  مـــن 

فـــي  الشـــدة  عليهـــم  تبـــدو 

الاضطـــراب."

تنمية

ــيرة  ــي مسـ ــة فـ ــتراتيجية فارقـ ــة سـ ــتثمار 2025" محطـ ــراق للاسـ ــى العـ ل "ملتقـ
ّ
ــكّ يشـ

التحـــول الاقتصـــادي الـــذي يشـــهده العـــراق. فهـــو ليـــس مجـــرد منصـــة لعـــرض المشـــاريع، 

ـــح  ـــي، وإعلان واض ـــي والدول ـــه الإقليم ـــى محيط ـــراق عل ـــاح الع ـــة لانفت ـــذة حقيقي ـــل ناف ب

ا فـــي التنميـــة  ا أساســـًيً
ًكً
عـــن إرادة الدولـــة فـــي تمـــكين القطـــاع الخـــاص ليكـــون شـــري

اسلمـــتدامة.

لقـــد عملـــت وزارة التجـــارة، عبـــر دائـــرة تطويـــر القطـــاع الخـــاص، علـــى دعـــم هـــذا 

ا مـــع التوجـــه الحكومـــي لتعزيـــز بيئـــة الأعمـــال،  الحـــدث بـــكل الســـبل، انســـجاًمً

وتحفيـــز الاســـتثمار الإنتاجـــي طويـــل الأمـــد، وجـــذب رأس 

المال الوطنـــي والأجنبـــي نحـــو القطاعـــات الحقيقيـــة، مثـــل 

والإســـكان.  اللوجســـتية  والخدمـــات  والزراعـــة  الصناعـــة 

ـــير  ـــة، وتيس ـــتثمارية مدروس ـــة اس ـــن 130 فرص ـــر م ـــم أكث فتقدي

التواصـــل المباشـــر بين اسلمـــتثمرين والجهـــات الرســـمية، يعكـــس 

جديـــة الدولـــة فـــي تجـــاوز البيروقراطيـــة وتحويـــل الفـــرص إلـــى 

ــة. ــاريع واقعيـ مشـ

ــة  ــو الإعلان عـــن المرحلـ ــام، هـ ــذا العـ ــي نســـخة هـ اللافـــت فـ

الثانيـــة مـــن مشـــاريع الـــدن الجديـــدة، التـــي ســـتضيف أكثـــر 

مـــن 150 ألـــف وحـــدة ســـكنية، لتشـــكل فرصـــة متكاملـــة لتطويـــر 

ــاء،  ــواد البنـ ــاءات، ومـ ــات الإنشـ ــي قطاعـ ــة فـ ــل القيمـ سلاسـ

ـــوي"  ـــق التنم ـــروع "الطري ـــد مش ـــا يع ـــة. كم ـــات المصاحب والخدم

مـــن أبـــرز المحـــاور التـــي ســـتعيد رســـم خريطـــة العـــراق 

ــة. ــارة الإقليميـ ــي التجـ ــا فـ ـ ا محور�ي ــه دوًرً ــتية، وتمنحـ اللوجسـ

تؤمـــن وزارة التجـــارة بـــأن تنميـــة القطـــاع الخـــاص لا تتحقـــق 

فقـــط بإصـــدار القـــوانين، بـــل تبـــدأ مـــن توفيـــر بيئـــة جاذبـــة، 

ــع  ــل مـ ــى التفاعـ ــادرة علـ ــات قـ ــريعي، ومؤسسـ ــتقرار تشـ واسـ

اسلمـــتثمرين بـــروح الشـــراكة. لذلـــك تعمـــل الـــوزارة علـــى 

الهيئـــات  مـــع  الشـــراكات  وتوســـيع  الإجـــراءات،  تبســـيط 

ــتثمار. ــدة" للاسـ ــذة الواحـ ــدأ "النافـ ــة، وتكريـــس مبـ القطاعيـ

مـــن هـــذا المنطلـــق ندعـــو كل اسلمـــتثمرين المحلـــيين والدولـــيين 

إلـــى الاســـتفادة مـــن الفـــرص التـــي يعرضهـــا الملتقـــى، واسلمـــاهمة فـــي إعـــادة بنـــاء 

ـــة ومشـــاريع ذات قيمـــة  ـــى أســـس مســـتدامة، عبـــر شـــراكات عادل الاقتصـــاد العراقـــي عل

مضافـــة.

ـــتثمار  ـــع الاس ـــرص، ويض ـــه للف ـــح أبواب ـــى، يفت ـــت مض ـــن أي وق ـــر م ـــوم، وأكث ـــراق الي فالع

ـــة. ـــه الوطني ـــب أولويات ـــي قل ف

ندعو كل المستثمرين 
المحليين والدوليين إلى 
الاستفادة من الفرص التي 
يعرضها الملتقى، والمساهمة 
في إعادة بناء الاقتصاد 
العراقي على أسس مستدامة

مالك خلف وادي*

العراق والاستثمار الواعد

* المدير العام لدائرة تطوير القطاع الخاص
في وزارة التجارة
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الشـــخصية  كوامـــن  علـــى  والتعـــرف 

ـــا  ـــة عموم� ـــادت المنطق ـــي س ـــة الت القيادي

ـــا. والعـــراق خصوًصً

ومـــن الطرائـــف التـــي وقعـــت خلال تولـــي 

توفيـــق الســـويدي رئاســـة الـــوزراء فـــي 

عهـــد النظـــام الملكـــي، يُُقـــال إن خصومـــة 

وقعـــت بين الســـويدي والشـــاعر الكبيـــر 

ــد  ــد أحـ ــد عمـ معـــروف الرصافـــي، وقـ

أصدقـــاء الطـــرفين إلـــى مصالحتهمـــا، 

فأقـــام مأدبـــة أو وليمـــة كبيـــرة دعـــا 

فيهـــا الطـــرفين إليهـــا، كمـــا دعـــا كبـــار 

ــة. ــخصيات البغداديـ الشـ

ـــث  ـــادل الأحادي ـــة وتب ـــاء الجلس ـــي أثن وف

ـًـا  الوديـــة، قـــال أحـــد المدعويـــن مخاطب�

ـــا،  ـــي الباش ـــد: "معال ـــن قص ـــويدي ع الس

ـــه  ـــرد علي ـــاك؟" ف ـــا وي ـــال الدني ـــلون ح ش

ــو خـــوش  ــا مـ ا: "الدنيـ
ًزً

ــ ــويدي غامـ السـ

بـــس المهـــم الواحـــد يســـوي  دنيـــا… 

ونطـــق  بالشـــط"،  ويشـــمره  معـــروف 

ــو  ــالٍٍ وهـ ــوت عـ ــروف" بصـ ــردة "معـ مفـ

ينظـــر إلـــى الشـــاعر الرصافـــي بحيـــث 

ـــي  ـــه المعن ـــي أن ـــأدرك الرصاف ـــمعها، ف س

بهـــذا الـــكلام، وأن الســـويدي يســـتفزه 

ا.. فبلعهـــا الرصافـــي وســـكت، 
ًدً

قاصـــ

ــه  ــرد لأنـ ــدم الـ ــى عـ ــه علـ ــر نفسـ وأجبـ

فـــي وليمـــة صلـــح.

ــه  ــأة التفـــت الشـــخص نفسـ ــن فجـ ولكـ

ووجـــه الســـؤال ذاتـــه إلـــى الشـــاعر 

: "أفندينـــا، أنـــت شـــلون 
الًا

الرصافـــي قـــائ

حـــال الدنيـــا ويـــاك؟" فمـــا كان مـــن 

الفرصـــة،  يقتنـــص  أن  إلا  الرصافـــي 

ل ســـدارته وأجـــاب باســـترخاء: 
ّ

فعـــدّ

"عمـــي، الدنيـــا خـــوش دنيـــا… بـــس 

توفيقنـــا طايـــح حظـــه!" فـــي إشـــارة 

إلـــى توفيـــق الســـويدي، الـــذي بـــادره 

بابتســـامة تخفـــي معانـــي كثيـــرة…

ــؤول  ــل اسلمـ ــة كان يتعامـ ــذه الروحيـ بهـ

بـــروح مـــن الشـــفافية  مـــع الرعيـــة، 

عـــن  ا 
ًدً

بعيـــ والمحبـــة،  والصـــدق 

حيـــاة  المبـــررة…  غيـــر  التشـــنجات 

تســـكنها واحـــة مـــن العطـــر فـــي ذلـــك 

مـــن  ـــا  جانب� تحكـــي  التـــي  العهـــد، 

والغلـــو…  التكبـــر  وعـــدم  البســـاطة 

أو  توابـــل  الطيبـــة دون  تعكـــس  حيـــاة 

ـــي  ـــة ف ـــت الموضوعي ـــد أن ضاع ـــق، بع تمل

طلاســـم الأقلام المتباينـــة فـــي عالـــم 

ا للحقائـــق… مملـــوء ظلاميـــة وتشـــويًهً

هـــذه الحادثـــة تعيـــد لأذهاننـــا كيـــف 

كان يتعامـــل الرئيـــس مـــع الـــرؤوس، 

ـــا اليـــوم إلـــى جمعهـــا لتكـــون  ومـــا أحوجن

ــل  ــة التعامـ ــي كيفيـ ــكام فـ ــا للحـ ـ دروًسً

مـــع المجتمـــع والمحيـــط بهـــم بعفويـــة 

مـــن  عليهـــا  للمحافظـــة  وإنســـانية، 

ـــودة  ـــل لع ـــج عم ـــون برنام ـــار، ولتك الاندث

الـــروح للمجتمـــع.

حكايات بعيدة عن السياسة

مشاكسة بريئة بين السويدي والرصافي

"الدنيا خوش دنيا بس توفيقنا طايح حظه!"

تصوير / حسين طالبسعد محسن خليل

منزل السويدي في شارع حيفا

الكتابة عن الملوك والرؤساء والشخصيات السياسية والاجتماعية مسألة جد 
خطيرة، بل مثيرة للجدل والخلاف في عالم اليوم، قد تصل بالراوي لها إلى أن 

يدفع ثمنًًا يصل إلى حدود شخصيته، وقد تكون الكتابة حكايات حقيقية أو 
من نسج الخيال.

هنـــاك حكايـــات جـــرى نقلهـــا مـــن أنـــاس 

عاشـــوا تلـــك الفتـــرة، وقـــد تكـــون هـــذه 

ــق  ــذب والتلفيـ ــة للكـ ــات معرّّضـ الحكايـ

ــا  ــي يحملهـ ــات التـ ــوء التراكمـ ــي ضـ فـ

ـــات  ـــذه التراكم ـــت ه ـــواء كان ـــراوي، س ال

ـــخص الـــذي  ـــة عـــن الش ـــلبية أو إيجابي س

نــه. بــة عـ يــة الكتاـ فــي النـ ـ

وتبقـــى هـــذه الحكايـــات فـــي كل الأحـــوال 

السياســـة..  عـــن  بعيـــدة  حكايـــات 

ــارئ  ــم القـ ــبع نهـ شـ
ُ

ــة تُ ــات طريفـ حكايـ

 السياســـة، للتعـــرف علـــى 
ّ

الـــذي مـــلّ

ــخصيات كان  ــخصية لشـ ــاعر الشـ المشـ

ـــة أن  ـــر، خاص ـــي الجماهي ـــر ف ـــا التأثي له

ـــى  ـــودة إل ـــة للع ـــر حاج ـــات أكث ـــن ب المواط

ــا  ــي تعودنـ ــف التـ ــوادر والطرائـ روح النـ

ســـماعها فـــي مجالســـنا، مـــن أجـــل 

ــاة  ــع الحيـ ــاوة واقـ ــن قسـ ــف مـ أن نخفـ

ـــا،  حال�ي نعيشـــها  التـــي  الاجتماعيـــة 
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حرفة متجذرة

هذه  عن  تحدث  اليدوي،  السجاد  تجار  أحد  جمال،  روند 

ا في مدن إقليم كردستان،  : "يصنع السجاد محلًيً
ًلاً
الصنعة قائ

سجادها  بجودة  عرف 
ُ

تُ التي  هورمان،  منطقة  في  وخاصة 

اسلمتورد،  عن  المحلي  السجاد  اختلاف  إلى  مشيراً  العالية." 

محلية  مواد  صناعته  في  ستخدم 
ُ

تُ إذ  والتركي،  الإيراني  مثل 

)أوریشم(،  بـ  الكردية  باللغة  عرف 
ُ

تُ خيوط  منها  فاخرة، 

وهي شبيهة بالحرير، إضافة إلى الصوف المحلي الذي يتميز 

بجودته العالية وتنوع ألوانه وأحجامه."، يضيف جمال: "أغلب 

التي  المحلية،  اليدوية  الصناعة  من  هو  هنا  المعروض  السجاد 

ا من السياح الأجانب، وكذلك من زوار المدن   كبيًرً
الًا

تلقى إقبا

العراقية الأخرى، فالعمل اليدوي يحمل قيمة فنية تراثية، إذ 

تحفة  يجعلها  ما  قطعة،  كل  في  ا  كبيًرً ا 
ًدً

جه الحرفيون  يبذل 

تحاكي  اليدوي  السجاد  زخارف  أن  كما  نوعها،  من  فريدة 

التراث الكردي الأصيل، وتعكس هويتنا الثقافية."

يتابع جمال: "إلى جانب السجاد التقليدي، نقوم بتنفيذ طلبات 

خاصة للزبائن، مثل حياكة صور شخصية أو صور لشخصيات 

تاريخية وسياسية، من قبل حرفيين متخصصين، مع الحفاظ 

الزخارف  فيها  نعتمد  التصميم،  في  الكردية  اللمسة  على 

 من التصاميم العالمية." 
الًا

والنقوش التراثية المحلية بد

ا على السجاد   كبيًرً
الًا

موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت اقبا

جانب  إلى  الافتراضي،  عمره  وطول  العالية  لجودته  المحلي، 

بالسجاد   
ًةً

مقارن العالمي  السجاد  تضاهي  التي  الفنية  سلماته 

اسلمتورد.

موروث ثقافي

العريق وهويتنا  لتراثنا  "إنه ليس مجرد قطعة ديكور، بل رمز 

اليدوي،  الثقافية." هكذا بدأ فرمان حمد حديثه عن السجاد 

وهو أحد محبيه، مضيفاً: "هو إرث قديم توارثناه عن أجدادنا، 

سواء  اليّّساح،  الكردية،  القرى  في  يُُستخدم  يزال  ولا  كان 

الأجانب أو المحليون، الذين يزورون أربيل من بقية المحافظات، 

قلعة  من  القريب  اليدوي  السجاد  سوق  زيارة  على  يحرصون 

القطع  أجمل  التجارية  المحال  تعرض  حيث  التاريخية،  أربيل 

ا، بعض منها تقليد للسجاد القديم، لكنه يحمل  المصنوعة يدوًيً

سلمة إبداعية حديثة."

لكن  مختلفة،  بأنواع  يأتي  اليدوي  السجاد  أن  أوضح  حمد 

أربيل،  في  المصنوع  السجاد  في  تكمن  الحقيقية  الأصالة 

سوران،  مثل  الأخرى  الكردية  القرى  بعض  إنتاج  جانب  إلى 

مرور  مع   
الًا

جما يزداد  كونه  القرى،  من  وغيرها  وخليفان، 

ا.  ا، وزخارفه أكثر وضوًحً
ًقً

الزمن، حين تصبح ألوانه أكثر عم

ا بالراحة  ويردف حمد: "النظر إلى هذا السجاد يمنح إحساًسً

أكبر  وجاذبية  مدهشة،  فنية  تفاصيل  يحمل  إنه  إذ  والجمال، 

اليدوي  السجاد  أسعار  أن  ا 
ًنً
مبيّّ ا."  آلًيً المصنوع  السجاد  من 

ا مقارنة بالسجاد المصنوع في المصانع،  الأصلي مرتفعة نسبًيً

أو  عراقي  دينار  ملايين  ثلاثة  إلى  القطع  بعض  سعر  يصل  إذ 

النقوش  ونوعية  حياكتها،  ودقة  السجادة،  عمر  حسب  أكثر، 

اسلمتخدمة.

نساء ماهرات

اليدوي:  السجاد  جمع  هواة  أحد  الله،  عبد  حمد  قال  حين  في 

ا في  ا، كان السجاد اليدوي منتشًرً "قبل أكثر من خمسين عاًمً

ا في القرى النائية بأيدي نساء  ع يدوًيً
ّ
أغلب بيوت أربيل، ومصنّ

سجاد مستورد  يكن هناك  لم  حيث  آنذاك،  ماهرات  كرديات 

الإقبال  بدأ  اسلمتورد،  الصناعي  السجاد  دخول  مع  لكن  بعد، 

والأصالة  الجمال  تمتلك  لا  أنها  رغم  الآلية،  المنتجات  على 

لسوق  الزائرين  أن  ا  موضًحً اليدوي."  السجاد  بها  يتمتع  التي 

السجاد، لا يفوتون فرصة التقاط صور تذكارية فيه، حتى وإن 

ا 
ًدً

شاه المكان  هذا  يُُعد  حيث  واحدة،  سجاد  قطعة  يشتروا  لم 

ا على فن وإبداع يمتد لعقود طوال.  حًيً

إنه  بل  صناعة،  مجرد  من  أكثر  أربيل  في  اليدوي  السجاد 

تجسيد لتاريخ المنطقة، ومهارة الحرفيين المحليين.

السجاد اليدوي...

 من أبرز الفنون التراثية التي تعكس تاريخ وثقافة الكرد في أربيل، السجاد اليدوي، الذي 
يجمع بين الإبداع الحرفي والدقة والجمال في تصنيعه. وبرغم التطور الصناعي والحداثة، لا 

يزال هذا الفن مزدهرًًا، إذ يُُنتََج بأيدي حرفيين مهرة يستخدمون تقنيات تقليدية تعود إلى 
مئات السنين، ما يجعل كل قطعة تروي قصة تراثية مختلفة.

أربيل/ خالد إبراهيم 

تراث يحاكي قصص وتاريخ أربيل
فرمان حمد حمد عبد الله روند جمال
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مـــع أن تاريـــخ المدرســـة المعـــروف يعـــود إلـــى العصـــور 

الإسلاميـــة الوســـيطة، فـــإن التنقيبـــات الأثريـــة الأخيـــرة 

ـــي  ـــري ف ـــود بش ـــى وج ـــير إل ـــل تش ـــن دلائ ـــام ع ـــت اللث أماط

الموقـــع ذاتـــه منـــذ أواخـــر العصـــر البرونـــزي، مـــا يمنـــح 

ــا. ـ ــا كان متوقع� ًـا أعمـــق ممـ ـ ا تاريخ�ي
ًدً

ــ الـــكان بعـ

محطات البناء 

ــي  ــراث فـ ــار والتـ ــر الآثـ ــي، مديـ ــس بريفكانـ ــور بيكـ الدكتـ

ـــة   إن "مدرس
ًلاً
ـــائ ـــة ق ـــيرة المدرس ـــن مس ـــدث ع ـــوك، تح ده

قبهـــان مـــرت بمراحـــل معماريـــة وفكريـــة عـــدة منـــذ 

تأسيســـها فـــي القـــرن الثانـــي عشـــر، ففـــي مرحلتهـــا الأولـــى 

ظهـــرت القاعـــة المقببـــة كأقـــدم عناصـــر البنـــاء، تبعتهـــا 

المرحلـــة الثانيـــة فـــي نهايـــة القـــرن الثانـــي عشـــر وبدايـــة 

الثالـــث عشـــر، حين توســـعت المدرســـة بإضافـــة مبنـــى 

بدعم دولي..

)قبهان( تعود إلى الحياة 

دهوك / كولر الداودي

تحت سفح قلعة العمادية الشاهقة 
في محافظة دهوك، شمال العراق، 
تستريح أطلال )مدرسة قبهان( 
التاريخية، تلك التي أشرقت فيها 
شمس العلم منذ العصور الوسطى، 
وامتدت أنفاسها التنويرية حتى 
منتصف القرن العشرين. وبين جدرانها 
التي تنهض الآن من الركام، تنبعث 
أصوات التاريخ من جديد، معززة بعزم من 
منظمة اليونسكو وجهات دولية عدة 
على ترميم هذا الصرح العلمي الفريد

ــه  ــزال معالـ ــا لا تـ ـ ــاء داخل�ي  فنـ
الًا


ِ
ــكِّ ــة مشـ ــي الأجنحـ ثلاثـ

ــان." ــة للعيـ ماثلـ

ــطى،  ــور الوسـ ــي العصـ ــة، فـ ــة الثالثـ ــاف أن "المرحلـ وأضـ

ـــرقية،  ـــمالية الش ـــة الش ـــي الجه ـــة ف ـــييد مطحن ـــهدت تش ش

ـــا فـــي الجنـــوب الشـــرقي، فيمـــا جـــاءت  ـــا مقبب� وحمام�

ــر،  ــع عشـ ــرن التاسـ ــف القـ ــي منتصـ ــة فـ ــة الرابعـ المرحلـ

ـــة  تلتهـــا الخامســـة فـــي أواخـــر العهـــد العثمانـــي، أمـــا المرحل

ـــرن  ـــبعينيات الق ـــذ س ـــدأت من ـــد ب ـــرة، فق ـــة والأخي السادس

العشـــرين الماضـــي عندمـــا أضيفـــت جـــدران جديـــدة 

ــي." ــاء الأصلـ ــواس الفنـ ــت أقـ ـ حََجََب�

ــابقة بـــدأت  ــة ترميـــم سـ ــى أن "حملـ ــي إلـ ــار بريفكانـ وأشـ

ا وإعـــادة بنـــاء بعـــض الجـــدران 
ًكً
عـــام 2012، وشـــملت تفكيـــ

ـــام.  ـــذا الع ـــى ه ـــر حت ـــي تأخ ـــم الكل ـــة، إلا أن الترمي الخارجي

فـــي دهـــوك  التـــراث والآثـــار  والآن، باشـــرت مديريـــة 

ـــن  ـــم م ـــة، بدع ـــن المدرس ـــزء م ـــم ج ـــد لترمي ـــروع جدي بمش

منظمـــة )إكســـبريس( الفرنســـية، ومنظمـــة )ألـــف(، 

بالتعـــاون مـــع الحكومـــة الفرنســـية. ويُُتوقـــع إنجـــاز المشـــروع 

خلال ســـنة واحـــدة".

معلم سياحي

ـــة أن  ـــن العمادي ـــد م ـــل أحم ـــد خلي ـــب خال ـــد الأدي ـــا يؤك فيم

"مدرســـة قبهـــان تأسســـت ســـنة 1534 علـــى يـــد الســـلطان 

ـــورت  ـــم تط ـــن، ث ـــوم الدي ـــا عل ـــت فيه ـــي، ودُُرس ـــسين الثان ح

ـــا دنيويـــة، كالفلـــك والرياضيـــات  ـــا لتضـــم علوم�
ق�

لاح

ا 
ًزً

ــار ــا بـ ـ ا علم�ي
ًزً

ــ ــت مركـ ــى أصبحـ ــاب، حتـ ــب الأعشـ وطـ

ــران  ــوريا وإيـ ــراق وسـ ــن العـ ــة مـ ــل الطلبـ ــن قبـ ــد مـ يُُقصـ

ــاورة." ــة المجـ ــدول العربيـ والـ

ّــرة، 
غ�

ـــة جامعـــة مص ويضيـــف: "كانـــت مدرســـة قبهـــان بمثاب

ـــاء  ـــت علم ـــر، وخرّّج ـــة الأزه ـــع جامع ـــة م ـــات قوي ـــا علاق له

ــح  ــذي أصبـ ــادي، الـ ــعود العمـ ــو السـ ــم أبـ ا، أبرزهـ ــاًرً كبـ

ــليمان  ــلطان سـ ــد السـ ــي عهـ ــة فـ ــة العثمانيـ ــي الدولـ مفتـ
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نـي.". القانوــ

ا إلـــى أن "مدرســـي المدرســـة كانـــوا مـــن أبنـــاء  مشـــيًرً

ـــة.. ـــية والكردي ـــة والفارس ـــات العربي ـــون اللغ ـــة، ويتقن المنطق

بســـبب  المدرســـة  تضـــررت  الســـتينيات،  "بعـــد  وتابـــع: 

ـًـا، حتـــى تحوّّلـــت إلـــى هيـــاكل  هملـــت تدريج�ي
ُ
الحـــروب، وأُ

ـــف  ـــى متح ـــة إل ـــا الأصلي ـــت مخطوطاته قل
ُ
ـــا نُ ـــة، بينم حجري

ــا  ــو ترميمهـ ا نحـ ــدًدً ــار مجـ ــه الأنظـ ــوم، تتجـ ــداد. واليـ بغـ

ـــا مقبـــرة الســـلطان حـــسين، 
ًضً

ضمـــن مشـــروع يشـــمل أي

ـــة." ـــة التاريخي ـــوار القلع ـــتي، وأس ـــد الزرادش ـــج المعب وصهري

شراكة علمية

مـــن جانبـــه، يوضـــح الكاتـــب والصحفـــي شـــريف محمـــد 

أن  العماديـــة،  فـــي  الثقافـــي  المركـــز  مســـؤول  خالـــد، 

ًــا للعلـــم والعمـــران، وأطلـــق  "الســـلطان حـــسين ولـــي كان راع�ي

ـــي  َــاء ف ب�
ُ

ـــجد قُ ًــا بمس
ن�
ـــا تيم ـــان، إم ـــم قبه ـــة اس ـــى المدرس عل

المدينـــة المنـــورة، أو لكثـــرة القبـــاب التـــي تزيـــن ســـطحها، 

وهـــو الـــرأي المرجـــح بحســـب الـــؤرخين المحلـــيين".

ويؤكـــد أن "مدرســـة قبهـــان لـــم تكـــن مجـــرد مبنـــى تعليمـــي، 

بـــل كانـــت المؤسســـة العلميـــة الوحيـــدة فـــي المنطقـــة قبـــل 

ــا  ـ ــا 12 علم� ــث دُُرّّس فيهـ ــة، حيـ ــدارس الحكوميـ ــور الـ ظهـ

ــية،  ــة، والفارسـ ــة العربيـ ــد، واللغـ ــملت التجويـ ــا شـ ـ متنوع�

وكانـــت  والرياضيـــات.  والفلـــك،  والطـــب،  والكرديـــة، 

ــل  ــن قبـ ــا مـ ــا بهـ ـ
ف�
ــان معتر ــن قبهـ ــة مـ ــهادة الممنوحـ الشـ

ــاتذة  ــاء والأسـ ــل إن الفقهـ ــر، بـ ــي مصـ ــر فـ ــة الأزهـ جامعـ

ـــتين." ــس بين المؤسس ـــام والتدريـ ــون المه ـــوا يتبادلـ كان

علـــى  يتوزعـــون  كانـــوا  المدرســـة  "طلاب  أن  ويضيـــف 

حجـــرات خاصـــة؛ واحـــدة للأســـاتذة، وأخـــرى للـــطلاب، 

ــا  ــي تمويلهـ ــة فـ ــدت المدرسـ ــا اعتمـ ــلين، فيمـ ــة للعامـ وثالثـ

ـُـزرع بـــالأرز 
ت�

علـــى الزراعـــة، إذ كانـــت تحيـــط بهـــا أراضٍٍ 

ــا." ــة نفقاتهـ ــي لتغطيـ ــي تكفـ ــل التـ ــن المحاصيـ ــره مـ وغيـ

وكان أهـــل العماديـــة مـــن الميســـورين يتكفـــل بعضهـــم 

ـــراب  ـــام والش ـــم الطع ـــون له ـــة طلاب، فيقدم ـــات خمس بنفق

والملابـــس، فـــي تقليـــد اجتماعـــي يعكـــس مكانـــة العلـــم 

ـــى  ـــا حت ـــم فيه ـــتمر التعلي ـــة. واس ـــك المرحل ـــي تل ـــل ف والتكاف

همـــل، تاركـــة 
ُ

بدايـــة الســـتينيات، قبـــل أن يُُبنـــى غيرهـــا وتُ

ا بحاجـــة ماســـة إلـــى الإحيـــاء. ـًـا كبيـــًرً
ث�
وراءهـــا إر
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 فنجان محبة

ـــن  ـــي العقدي ـــا ف ـــرّّحت موظفيه ـــا، أو س ـــت أبوابه ـــي أغلق ـــركات الت ـــن الش ـــم تك ل

ـــا.  ـــاءة أو التزام� ـــل كف ـــا أق ـــون فيه ـــن العامل ـــم يك ـــلة، ول ـــركات فاش ـــن، ش الأخيري

ـــا.  ـــرعة ذاته ّــر بالس ـــم التغي� ـــتطيعوا ه ـــم يس ّــر، ول ـــم تغي� ـــن حوله ـــم م ـــا العال إنم

ـــة، والآن  ـــه: التحـــول الرقمـــي والأتمت ا لا يشـــبه مـــا قبل
ًدً

ـــ ا جدي فقـــد دخلنـــا عصـــًرً

الـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث لـــم تعـــد الخبـــرة وحدهـــا كافيـــة، ولا الشـــهادات 

ـــان.  أم
ّ

ـــكّ ـــل ص ـــخ الطوي ـــى التاري ًــا، ولا حت
ن�
ضما

 مـــن قبـــل، التعليـــم 
الًا

نحـــن اليـــوم نعيـــش ثـــورة لـــم تشـــهد البشـــرية لهـــا مثـــي

الرقمـــي، الطـــب الروبوتـــي، الاقتصـــاد المعرفـــي، والعملـــة الرقميـــة، وغيرهـــا، 

وكلهـــا ليســـت عناويـــن مســـتقبلية، بـــل واقـــع يومـــي يتغلغـــل فـــي كل تفاصيـــل 

ـــة(  ـــوم )الوظيف ـــى مفه ـــدل، وحت ـــة تتب ـــارات المطلوب ـــن، والمه ـــر المه ـــا. تتغي حياتن

ـــة، ســـتتأثر معظـــم المهـــن، مـــن  لـــم يعـــد كمـــا نعرفـــه. فـــي الســـنوات العشـــر المقبل

ـــة. ـــى الهندس ـــون إل ـــن القان ـــم، وم ـــى التعلي ـــب إل الط

وربمـــا يبـــرز ســـؤال قـــاسٍٍ، لكنـــه ضـــروري: كيـــف نحافـــظ علـــى 

ـــة  ـــي مقاوم ـــس ف ـــواب: لي ـــريع؟ والج ـــر الس ـــذا التغي ـــط كل ه ـــا وس مكانن

التغييـــر، بـــل فـــي اعتناقـــه.

ـــاء،  ـــا ضعف ـــس لأنن ـــة. لي ـــرورة حياتي ـــا ض ا، إنم ـــاًرً ـــد خي ـــم يع ّــف ل التكي�

ـــكيل  ـــد تش ـــى أن نعي ـــة إل ـــن بحاج ًــا. نح
ن�
ـــد ممك ـــم يع ـــود ل ـــل لأن الجم ب

ذواتنـــا، أن نكســـر قوالبنـــا القديمـــة وننحـــت أخـــرى جديـــدة. أن 

نســـتثمر فـــي التعلـــم، لا لنحصـــل علـــى شـــهادة جديـــدة، بـــل لنحيـــا 

حيـــاة جديـــدة. أن نتصالـــح مـــع فكـــرة أن مـــا تعلمنـــاه منـــذ ســـنوات قـــد 

ـــح اليـــوم، وأن الشـــغف وحـــده لا يكفـــي، إن لـــم نرفقـــه بخطـــوات  لا يصل

ـــة. عملي

ـــى أن  ـــاه، ولا ننس ـــول ولا نخش ـــذا التح ـــل ه ـــا لنقب ـــاول، إنم ـــول لنح لا أق

ًــا لآلاف  ـــت أبواب� ـــد فتح ـــف، ق ـــض الوظائ ـــت بع ـــي أزاح ـــا الت التكنولوجي

ـــابٍٍ إلـــى آخـــر، وأن نثـــق  غيرهـــا. المهـــم أن نمتلـــك الجـــرأة لنعبـــر مـــن ب

ـــك. ـــا نمل ـــن م ـــي أثم ـــم ه ّــم والتأقل
ل�
ـــى التع ـــا عل ـــأن قدرتن ب

ّــاه، بـــل أن نعيـــد اكتشـــاف أنفســـنا فيـــه. 
ن�
التغييـــر لا يعنـــي أن نلغـــي مـــا ك

ـــان  ـــظ الإنس ـــر. أن نحف ـــأدوات العص ـــا ب ـــا، ونغلفه ـــا قيمن ـــل معن أن نحم

فينـــا، حتـــى ونحـــن نعيـــش بين الحواســـيب والروبوتـــات، فالـــذكاء 

ص، لكنـــه لا يشـــعر ولا يتألـــم ولا 
ّ
ـّـل ويشـــخّ

ل�
الاصطناعـــي يكتـــب ويح

ـــؤوليتنا. ـــذه مس ـــدرة، وه ـــذه الق ـــك ه ـــن نمل ـــط م ـــن فق ـــم. نح يحل

فلنكـــن مـــرنين لا متكســـرين، متجدديـــن لا متردديـــن. فالعالـــم لا 

ينتظـــر مـــن لا يتحـــرك، ولا يعتـــذر لـــن تأخـــر عـــن قطـــار اسلمـــتقبل، 

ــى.. ــر، سيتلاشـ ــذي لا يتغيـ فالـ

التغيير لا يعني أن نلغي ما 
كنّّاه، بل أن نعيد اكتشاف 
أنفسنا فيه. أن نحمل معنا 
قيمنا، ونغلفها بأدوات 
العصر. أن نحفظ الإنسان 
فينا

نرمين المفتي

من لا يتغير.. يتلاشى 



ـــا  تحد�ي الانتحـــار  ظاهـــرة  تشـــكل 

ــر أو  ــز بين عمـ ــا، لا يميـ ـ ــا متنام�ي ـ عا�لمي

ــير  ــة، إذ تشـ ــة اجتماعيـ جنـــس أو طبقـ

 49 مـــن  أكثـــر  أن  إلـــى  الإحصـــاءات 

ــدة  ــات المتحـ ــي الولايـ ــخص فـ ــف شـ ألـ

أقدمـــوا علـــى الانتحـــار عـــام 2023، 

ـــي  ـــا ف ـــوق. أم ـــا ف ـــنة فم ـــر 12 س ـــن عم م

ـــى  ـــام منح ـــذت الأرق ـــد اتخ ـــراق، فق الع

سُُـــجلت  حين   ،2016 منـــذ  ـــا  تصاعد�ي

343 حالـــة، ليرتفـــع الرقـــم إلـــى 863 

حالـــة فـــي عـــام 2021، مـــع تســـجيل 

700 حالـــة فـــي 2023، و300 حالـــة فـــي 

النصـــف الأول مـــن عـــام 2024 وحـــده. 

ــد  عـ
ُ

ــام لا تُ ــذه الأرقـ هـ

مؤشـــرات جامـــدة، بـــل 

ـــدد  ـــم يُُه ـــر داه ـــذر بخط تن

ويتطلـــب  العراقـــي،  المجتمـــع 

يُُعالـــج   
ًلاً
شـــام ـــا  وطن�ي  

ًلاً
تـــدخ

ـــل  ـــة قب ـــات الهش ـــم الفئ ـــباب ويدع الأس

أن تتفاقـــم المأســـاة.

فقدان الشغف

التحذيريـــة  العلامـــات  أبـــرز  مـــن 

ميـــول  إلـــى  تشـــير  قـــد  التـــي 

فـــي  ملحوظـــة  ـــرات  تغي� انتحاريـــة: 

الـــزاج والســـلوك، وفقـــدان الشـــغف 

والإدمـــان،  والعزلـــة،  بالأنشـــطة، 

والقلـــق، والاكتئـــاب، والتحـــدث عـــن 

الـــوت، أو فقـــدان الرغبـــة بالحيـــاة. 

ـــفي ــًا  رئيـسً  
الًا

ـــعام الإدـــمان  ويُُـــعد 

ـــعى  ـــار، إذ يس ـــالات الانتح ـــن ح  60 % م

مـــن  الهـــروب  إلـــى  عبـــره  بعضهـــم 

الضغـــوط، ليقعـــوا فـــي فـــخ مضاعـــف 

ــاة. ــم والمعانـ ــن الألـ مـ

حين يشـــعر الشـــخص بأنـــه لـــم يعـــد 

ــك،  ــح كلمتـ ــاة، تصبـ ــا للحيـ ـ
ق�

ــرى أف يـ

أدوات  لـــه،  واســـتماعك  ووجـــودك، 

ـــارات،  ـــل الإش ـــة. لا تتجاه ـــاذ حقيقي إنق

ــه  ــح لـ ــف، وافتـ ــه بلطـ ث معـ
ّ

ــدّ ــل تحـ بـ

ألـــه،  عـــن  للتعبيـــر  آمنـــة  مســـاحة 

ـــة البحـــث عـــن الـــعلاج  ورافقـــه فـــي رحل

ـــا:  واسلمـــاعدة النفســـية. وتذكـــر دائم�

ا، 
ًدً

ـــ ـــس تهدي ـــار لي ـــن الانتح ـــث ع الحدي

بـــل هـــو اســـتغاثة صريحـــة تتطلـــب 

اســـتجابة فوريـــة.

دعم نفسي 

رفاهيـــة،  ليـــس  النفســـي  الدعـــم 

بـــل ضـــرورة حياتيـــة. غيابـــه يتـــرك 

أزماتـــه،  فـــي  ا  محاصـــًرً الإنســـان 

ـــا  ـــلبية. أم ـــكار الس ـــأس والأف ـــة للي فريس

وجـــوده، فهـــو كفيـــل بتحويـــل مســـار 

الحيـــاة مـــن الضيـــاع إلـــى التـــوازن، 

ومـــن الانهيـــار إلـــى التعافـــي.

يجـــب أن نمنـــح الدعـــم النفســـي لـــكل 

لا  النفســـية  فالصحـــة  حولنـــا،  مـــن 

تقـــل أهميـــة عـــن الجســـدية، وهـــي 

جـــدار الحمايـــة الأول أمـــام المحفـــزات 

ـــري  ـــتقرار الأس ـــة للاس ـــة، وضمان المؤذي

والاجتماعـــي.

التصـــدي لظاهـــرة الانتحـــار يتطلـــب 

ســـتراتيجية وطنيـــة واضحـــة، تقـــوم 

عــلـى

* تطوير برامج الصحة النفسية.

* رصـــد الحـــالات المعرضـــة للخطـــر 

وتوفيـــر الـــعلاج والتأهيـــل.

* تقديم الدعم العائلي والاجتماعي.

* تعزيز مهارات الحياة والتواصل.

* التصدي للإدمان بكل أشكاله.

* إطلاق برنامـــج وطنـــي شـــامل للوقايـــة 

مـــن الانتحـــار، بالتعـــاون بين وزارات 

ـــع  ـــة والمجتم ـــة والداخلي ـــة والتربي الصح

ـــي. المدن

النجاة بالأمل

علـــى  جمـــع 
ُ

تُ الســـماوية  الأديـــان  كل 

تحريـــم الانتحـــار، لأنـــه قتـــل للـــروح 

كانـــت  ومهمـــا  اللـــه.  كرّّمهـــا  التـــي 

الحيـــاة قاســـية، فـــإن الأمـــل والصبـــر 

لحظـــة  تجعـــل  لا  للنجـــاة.  طريقـــان 

ــل  ــك، بـ ــول حكايتـ ــي فصـ نهـ
ُ

ــف تُ ضعـ

اجعـــل مـــن هزيمـــة الانتحـــار نقطـــة 

ا.
ًقً

ـــرا ـــر إش ـــدة أكث ـــاة جدي ـــطلاق لحي ان

لا أحـــد فينـــا محصّّـــن مـــن الانكســـار، 

ـًـا نملـــك قـــدرة النهـــوض..  لكننـــا جميع�

ـــا، قبـــل 
ًضً

ـــك بأيـــدي بعضنـــا بع مس
ُ
فلنُ

أن يســـقط أحدنـــا فـــي الهاويـــة.

أنور حيران محمد

في زحام الأزمات وضغوط الحياة، قد يشعر الإنسان 
أنه وصل إلى طريق مسدود، فيفكر في الانتحار 
كخيار أخير للهروب من الألم. لكنه في الحقيقة، 
ليس إعلانًًا عن نهاية، بل قد يكون نداء استغاثة 

صامتًًا، يحمل في طياته رسالة تقول: lأنقذوني، ما 
زلت أحتاج إلى الحياة.

"الانتحار ..
صامـــت اســـتغاثة  نـــداء 
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معلََم وطني يستحق الشموخ

سور نينوى العظيم.. 
جدار  يحرس تاريخ العراق  

نينوى/ عامر جليل إبراهيم
تصوير/ حسين طالب

على أطراف مدينة الموصل يقف سور نينوى العظيم، شاهداًً على حضارة 
موغلة في القدم، سادت قبل آلاف السنين، وأحد أعظم التحصينات المعمارية 

التي شُُيدت في العصور القديمة. بُُني هذا السور بأمر من الملك الآشوري 
سنحاريب، قبل أكثر من 2724 سنة، وفق تصميم دفاعي لحماية عاصمة واحدة 

من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ القديم، وليعكس في الوقت ذاته مدى 
تطور الهندسة العسكرية لدى الآشوريين.. 

يسترسل )الليلة( بالقول: "يحتوي السور على 15 

ومخارج  كمداخل  ستخدم 
ُ

تُ كانت  رئيسة،  بوابة 

العسكري  دورها  إلى  بالإضافة  للمدينة، 

ا ما  والدفاعي. ولكل بوابة أهمية خاصة، وغالًبً

ومن  الآشورية،  الآلهة  إلى   
ًةً

نسب سمى 
ُ

تُ كانت 

أبرز هذه البوابات:

إلى  المياه  لنقل  ستخدم 
ُ

تُ وكانت  اسلمقى:  بوابة 

لموكب  مخصصة  كانت  أنها  ويُُعتقد  المدينة، 

الإله  إلى   
ًةً

نسب وسُُميت  نركال:  وبوابة  الملك. 

أدد،  الإله  إلى   
ًةً

نسب سُُميت  أدد:  وبوابة  نركال، 

الإله  لعبادة  مخصصة  وكانت  شمش:  وبوابة 

زي: 
ْ
حََلْ بوابة  عن   

الًا
فض الشمس،  إله  شمش، 

زي. "
ْ
 إلى الإلهة حََلْ

ًةً
سُُميت نسب

إعادة تأهيل

أما عن عمليات إعمار وتأهيل السور فقال: "في السنوات الأخيرة، 

بادرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بالتعاون مع مفتشية آثار 

وتراث نينوى، ومحافظة نينوى، إلى تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل 

المدمرة  الأجزاء  بناء  إعادة  الجهود  هذه  شملت  السور.  وصيانة 

العراقي  التراث  على  الحفاظ  بهدف  العالمية،  للمعايير  ا 
ًقً

وف

ومواجهة محاولات طمس هويته. وفي عام 2024 حظيت عمليات 

السوداني،  شياع  محمد  الوزراء،  مجلس  رئيس  بمتابعة  الإعمار 

الذي أكد على أهمية السور كدلالة على العمق التاريخي لمحافظة 

نينوى."

وفي جولتنا الاستطلاعية على معالم السور، رافقنا معاون مدير 

"تعرض   :
الًا

قائ ليحدثنا  إبراهيم،  خليل  عمر  نينوى،  وتراث  آثار 

والتدمير،  التآكل  عوامل  من  للعديد  العصور  عبر  نينوى  سور 

لحق  عما   
الًا

فض والفيضانات،  الزلازل  مثل  الطبيعية،  كالعوامل 

المنطقة،  بها  التي مرت  العسكرية  الغزوات  به من أضرار بسبب 

القانونية  غير  التنقيب  عمليات  ذلك  الى  أضف  ا، 
ًثً
وحدي ا  قديًمً

ا  وأخيًرً الأثرية،  بالمواقع  العبث  الى  أدت  التي 

عصابات  به  قامت  الذي  المتعمد  التدمير  عمليات 

استهدفت  التي   ،2015 عام  في  الظلامية  داعش 

العديد من البوابات والمنحوتات الأثرية."

تأهيل  وإعادة  إعمار  عملية  "إن  إبراهيم:  يضيف 

مهم  جزء  على  الحفاظ  جوهرها  في  تعني  السور 

ا 
ًزً

مرك الموقع  جعل  عن   
الًا

فض العراق،  هوية  من 

ا 
ًدً

مؤك الآثار."  علم  في  والباحثين  السياح  لجذب 

السور تجري وفق منهجية  تأهيل  أن مشروع إعادة 

كتقييم  العالمية،  الأثرية  المعايير  مع  تتماشى  دقيقة 

وتوثيقها   ،
الًا

أو بالسور  لحقت  التي  الأضرار  حجم 

الأنقاض  إزالة  ثم  حديثة،  تقنيات  باستخدام 

القابلة  الأصلية  الأحجار  وتصنيف  الموقع  وتنظيف 

التي  المتضررة  الأجزاء  وإبعاد  الاستخدام،  لإعادة 

 عن استخدام تقنيات البناء اسلمتوحاة 
الًا

لا يمكن إصلاحها، فض

الهوية  على  الحفاظ  لضمان  القديمة،  الآشورية  الأساليب  من 

التاريخية للسور، واستخدام مواد تتوافق مع الأصلية، مثل حجر 

لضمان  والهندسية  البيئية  المعايير  مراعاة  مع  الأسمر،  الحلان 

استدامة البناء.

تحديات وإصرار

تأهيل  إعادة  مشروع  "يواجه   :
الًا

قائ حديثه  في  )خليل(  يسترسل 

الأصلي  الطابع  على  الحفاظ  منها:  عدة،  تحديات  نينوى  سور 

التي  السور،  بناء  في  اسلمتخدمة  الأصلية  المواد  وتوافر  للبناء، 

اليوم بنفس الجودة، ما يستدعي البحث عن  قد لا تكون متوفرة 

ا 
ًدً

واح اللوجستي  والدعم  التمويل  يبقى  وبالطبع  متوافقة.  بدائل 

من أهم التحديات التي تواجه مشروع إعادة التأهيل، خاصة أن 

المشروع  يحتاجه  عما   
الًا

فض هذا  كبيرة.  ميزانية  يحتاج  المشروع 

جهات  تشارك  إذ  المعنية،  الجهات  بين  اسلمتوى  عالي  تنسيق  من 

لضمان  ا 
ًقً

دقي ا 
ًقً

تنسي يتطلب  ما  المشروع،  في  ودولية  حكومية 

كبيران  وعزمنا  همتنا  لكن  المطلوبة.  المعايير  وفق  الأعمال  تنفيذ 

ا يستحق  ا وإنسانًيً ا وطنًيً
ًزً

لترميم السور وإعادة تأهيله، كونه كن

البقاء."

اليوم، يُُعد السور من أبرز المعالم الأثرية في العراق، حيث تجرى 

سابق  إلى  وإعادته  عليه  للحفاظ  تأهيل  وإعادة  ترميم  أعمال 

مجده.

مواقعها  على  واطلعت  الموصل  مدينة  زارت  العراقية(  )الشبكة 

السياحة  عاصمة  بغداد  اختيار  مع  بالتزامن  والأثرية،  التراثية 

مفتش  الليلة،  موفق  رويد  السيد  والتقت   ،2025 لعام  العربية 

عهد  في  نينوى  سور  يد 
ُ

"شُ  :
ًلاً
قائ حدثنا  الذي  نينوى  وتراث  آثار 

الغزوات  من  المدينة  تأمين  بهدف  سنحاريب،  الآشوري  الملك 

ضخم  عمراني  مشروع  من  ا  جزًءً وكان  الخارجية،  والتهديدات 

استخدام  واستمر  ومزدهرة.  منيعة  نينوى  لجعل  الملك  به  قام 

السور حتى سقوط الإمبراطورية الآشورية عام 612 ق.م، على يد 

تحالف الميديين والبابليين."

بوابات السور

ويحيط  ا،  كيلومتًرً  13 نحو  السور  طول  "يبلغ  )الليلة(:  يضيف 

ا  وقوًيً ا  دفاعًيً ليكون  وصُُمم  مستطيل،  شبه  بشكل  نينوى  بمدينة 

ا: أن السور يتكون من طبقات عدة من المواد المختلفة، 
ًنً
للغاية." مبي

ا من قاعدة حجرية ضخمة يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، يوجد  بدًءً

فوقها جدار من الطوب الطيني بارتفاع يصل إلى 10 أمتار. ويقدر 

ا من أقوى التحصينات في العالم 
ًدً

ا، ما جعله واح سمكه  بـ 15 متًرً

القديم."

 رويد موفق

عمر خليل ابراهيم
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زياد العاني

لم يكن رحيل الشاعر موفق محمد مجرد غياب جسدي لشاعر متميز، بل كان 
انطفاءًً لصوت شعري ظل لعقود يصدح بالوجع العراقي، متحديًًا، ساخطًًا، 

وساخرًًا. شاعر لم يهادن سلطة، ولم يتكئ على عروش المؤسسات 
الثقافية، بل ظل يكتب من قلب الشارع، ومن نبض الناس البسطاء، 

منسجمًًا مع وجدانهم، ومعبّّرًًا عن جراحهم. 

كانـــت قصيدتـــه مشـــتبكة بالواقـــع، لا 

ـــدر  ـــرّّدة بق ـــات المج ـــن الجمالي ـــث ع تبح

مـــا تصنـــع جمالهـــا مـــن صلصـــال الألـــم 

العراقـــي وســـخريته الســـوداء.

الصوت وحده

ل رحيلـــه صدمـــة فـــي الأوســـاط 
ّ
شـــكّ

ــى  ــوا علـ ــن كانـ ــدى مـ ــا لـ ــة، أمـ الثقافيـ

تواصـــل مباشـــر معـــه ومـــع نصوصـــه، 

ــؤلاء  ــن هـ ــق. مـ ــارة أعمـ ــت الخسـ فكانـ

ـــذي  ـــر، ال ـــد خضي ـــر محم ـــاص الكبي الق

 
الًا

كتـــب علـــى صفحتـــه الخاصـــة متـــأم

ـــارة  ـــة عب : "لكتاب
الًا

ـــة الشـــاعر، قـــائ تجرب

حـــار فيمـــا 
ُ
علـــى ضريـــح موفـــق محمـــد، أُ

ــذه  ــعرية، هـ ــه الشـ ــن حجارتـ ــار مـ أختـ

التـــي مـــا فتئـــت مفرداتهـــا تتدحـــرج إلـــى 

ــاش  ـ
ق�

ــل ن ــح لإزميـ ــحيق، فلا تتيـ وادٍٍ سـ

ـــل.  ـــا المتواص ـــك بهديره ـــة أن يمس فرص

ـــي  ـــد عل ـــذي كان الناق ـــول ال ـــتعير الق أس

أصفيـــاءه  بـــه  يؤثـــر  الطاهـــر  جـــواد 

ــده،  ــيين: فلان وحـ ــاء العراقـ ــن الأدبـ مـ

محمـــد  لموفـــق  ـــا 
ت�

صو منـــه  فأصـــوغ 

ــده.. وحـ

خـــرج صـــوت موفـــق محمـــد مـــن رحـــم 

قصيدتـــه   – العراقيـــة(  )الكوميديـــا 

العـــدد  صفحـــات  علـــى  المنشـــورة 

الســـادس مـــن مجلـــة )الكلمـــة( عـــام 

الفخـــم  المثـــال  باعتبارهـــا   –  1972

شـــعراء  ابتنـــاه  الـــذي  للضريـــح 

الهامـــش  حافـــة  علـــى  طليعيـــون 

ســبعينية. عــوام الـ فــة الأـ ســلطوي لثقاـ الـ

وحـــده،  صـــوت موفـــق محمـــد،  كان 

ــة  ــي بنيـ ــة فـ ــه المختفيـ ــى هيئتـ  علـ
الًا

دا

الخطـــاب الشـــعري الضرائحـــي ذاك. 

فـــي  ا  محشـــوًرً ـــا  منبر�ي ـــا 
ت�

صو كان 

زاويتـــه، قبـــل أن يهشـــم جدرانـــه ويصبح 

ا  ومدمـــًرً ا  ســـاخًطً ا،  شـــعبوًيً ـــا 
ت�

صو

الصـــوت  ضـــاق  الكتومـــة.  لبنيتـــه 

وقدرتـــه  وآلامـــه  بحزنـــه  بحـــدوده، 

ـــرج  ـــر، فخ ـــار الح ـــح والانتش ـــى التلوي عل

الهامـــش  بشـــعراء  ليلتحـــق  ـــا  محتًجً

الســـلطوي الـــذي شـــطرته عواصـــف 

شـــطرين  الآيديولوجـــي  الســـاحل 

ـــة  ـــدة المنطوي ـــطر القصي ـــضين: ش متناق

وشـــطر  الجمالـــي،  خطابهـــا  علـــى 

هامشـــها  علـــى  المفتوحـــة  القصيـــدة 

ـــذ  ـــذ – من ـــفاً: "منذئ ـــي." مضي الاحتجاج

انـــداف   – والتربـــان  العربـــان  حـــرب 

الشاعر الذي قال الشاعر الذي قال 
كلمته.. ومضىكلمته.. ومضى

موفق محمد موفق محمد 

نوزاد حسنعماد جاسممحمد خضير صلاح عباس
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ــكرية  ــة العسـ ــال الأحذيـ ــوت بأوحـ الصـ

والبـــذلات الفضفاضـــة علـــى أجســـاد 

ّــاء علـــى جـــدران 
ن�
الجنـــود وبصمـــات الح

الأضرحـــة. حتـــى إذا بلـــغ الصـــوت حافـــة 

لســـلطة  المرافـــق  الأخيـــر،  الهامـــش 

1991 المندحـــرة، كان قـــد اختنـــق بجوقـــة 

الضحايـــا مـــن الثائريـــن حولـــه )ومنهـــم 

ـــه  ـــوت حرب ـــاض الص ـــود(. خ ـــه المفق ابن

ــش  ــى الهامـ ــد اقتضـ ــا. لقـ ـ
ًضً

ــده أي وحـ

الطويـــل، كأفعـــى مذعـــورة، أن تتلـــون 

ـــط قصائـــده بمعجـــم هائـــل مـــن 
ق�

وتتر

التوريـــات والغنائيـــات الشـــعبية."

ا  مباشـــًرً لقـــاء�  وتذكر)خضيـــر(، 

للكتـــاب:  فـــي معـــرض  الشـــاعر  مـــع 

ا  "ســـمعت موفـــق محمـــد يقـــرأ شـــعًرً

علـــى منصـــة، خلال معـــرض مؤسســـة 

ا  ــتدعًيً ــام 2007، مسـ ــاب عـ ــدى للكتـ الـ

ـــا  رائًحً الانفراديـــة،  الهامـــش  نبـــرة 

ـًـا فـــي حنجـــرة حجريـــة، فكانـــت  وغاد�ي

ـــا للصـــوت   ح�ي
الًا

تلـــك القـــراءة تمثـــي

الـــذي وصفتـــه فـــي مقـــال  اسلمـــتقل 

شـــر 
ُ
نُ عنوانـــه )الاحتجـــاج الناعـــم( 

ـــد  ـــوت ق ـــرض. كان الص ـــدة المع ـــي جري ف

ًــا مـــن حـــذره القديـــم، لكنـــه  ّــى تمام�
ل�
تخ

ـــا 
ًضً

ـًـا فضفا اكتســـى مقابـــل ذلـــك ثوب�

الاحتفاليـــة  الشـــعيرة  ملابـــس  مـــن 

وغنائيتـــها.

ا علـــى  ـــا هامشـــًيً كان صوتـــه احتجاًجً

طقـــس عـــام مـــن الحرمـــان والإقصـــاء 

ـــادل،  ـــي الع ـــر الجماع ـــاء الضمي ـــن بن ع

ا لا  ا شـــعرًيً وقـــد يكـــون هـــذا ضميـــًرً

ر 
ّ
غيـــر. الصـــوت يحتـــج، لكنـــه يحـــذّ

ـــى  ـــعر إل ـــش الش ـــن هام ـــزلاق م ـــن الان م

لمتن  المعـــادل  الشـــعبوي،  الهجـــاء  متن 

الـــسلطة القمـــعي القدـــيم."

شاعر التمرد

مـــن جهتـــه، يـــرى الكاتـــب د. عمـــاد 

ـّـل 
ث�
جاســـم أن تجربـــة موفـــق محمـــد تم

ا للشـــاعر المتمـــرد، الـــذي 
ًدً

ـــا فريـــ نموذًجً

اســـتثمر فـــي القبـــح اليومـــي ليصنـــع 

ـــول: إن  ـــا. يق ًــا وصادم�
ق�

ـــا صاد ـــه نًصً من

"نصـــوص موفـــق محمـــد، ذات صلـــة 

الســـاخن  الراهـــن  اليومـــي  بالواقـــع 

ــه النـــاس  والملتهـــب الـــذي يتحـــدث عنـ

ـــا  ـــل مكانته ـــه، تحت ـــهم في ـــدون أنفس ويج

يجتهـــد  حيـــث  المتلقـــي،  ذهـــن  فـــي 

ضمـــن  بتوظيفهـــا  المتمـــرد  شـــاعرنا 

ا مـــا أحدثـــت  ســـياق النـــص، وكثيـــًرً

لاتفـــاق  ا  وكســـًرً ـــا 
ًشً

خد نصوصـــه 

المبـــدع والمتلقـــي لمنـــح قصيدتـــه قـــدرة 

الاخـــتلاف والتجديـــد حتـــى بتصديـــره 

ـــس  يتلم� إنـــه  إذ  والحرمـــان،  البـــؤس 

ويســـتدعي  العراقيـــة،  الكوميديـــا 

 
الًا

الصـــوت الجمعـــي كـــي يكـــون بـــدي

ا ليكـــون المحـــرّّك 
ًدً

عـــن الـــذات، مجتهـــ

ـــن  ـــق م ـــص العمي ـــاج الن ـــي إنت ـــل ف الفاع

دون التخلـــي عـــن لغـــة الإدانـــة أو حتـــى 

لغـــة الشـــتيمة واللعـــن المعروفـــة عنـــه." 

ــاش  ــذي عـ ــاعرنا الـ ــن شـ ــفاً: "لكـ مضيـ

ويلات النظـــام الســـابق، ومـــا رافـــق 

ـــل  ـــوع وقت ـــف وج ـــن تعس ـــام م ـــك النظ ذل

للحريـــة، نـــراه فـــي إحـــدى قصائـــده 

ـــلين،  ـــى المحت ـــوم عل ـــي بالل ـــة يُُلق الغاضب

ـــا لهـــم ســـهام الاتهـــام، لما فعلـــوه  موجه�

ـــل  ا ببـــؤس الحـــال والقت ًرًّ
ك�
بالعـــراق، مذ

ـــنوات  ـــي س ـــى ف ـــات الموت ـــي، وثلاج المجان

الفوـــضى.

ــى  ــا تبقـ ــة )مـ ــه المعنونـ ــي قصيدتـ وتأتـ

ـــاخرة  ـــى شـــكل قـــراءة س ـــه( عل ـــن أيام م

ـــائل الإعلام،  ـــي وس ـــة ف ـــار اليومي للأخب

إلا أن ذكاءه الشـــعري مكنـــه مـــن طـــرح 

مشـــكلة الحرمـــان فـــي ثنايـــا نصـــه 

الموجـــع."

صدق وسخرية

ـــن،  ـــوزاد حس ـــي ن ـــب والصحف ـــا الكات أم

ـــاعر  ـــخرية الش ـــى س ـــوء عل ط الض
ّ
ـــلّ فيس

وفرادتـــه، ويقـــول: "إذا أردنـــا الحديـــث 

عـــن شـــاعر مهـــم مثـــل موفـــق محمـــد، 

فلا بـــد أن نتذكـــر أن لهـــذا الشـــاعر 

ـــا  ـــم م ـــم لا يفه ـــه. بعضه ـــة ب ـــا خاص روًحً

ــرأة  ــبب الجـ ــد بسـ ــق محمـ ــه موفـ يقولـ

ـــو  ـــعره. ه ـــي ش ـــودتين ف ـــخرية الموج والس

شـــاعر ســـاخر، وفـــي بعـــض قصائـــده 

يشـــتم وينتقـــد، ومتواضـــع بمظهـــره. 

لـــم يحمـــل حقيبـــة علـــى كتفـــه، ولا 

وضـــع قبعـــة نيـــرودا الشـــهيرة علـــى 

ـّـناً أن هـــذه الصـــورة التـــي  رأســـه." مبي�

ــا  ــاعر لا يفهمهـ ــذا الشـ ــا لهـ ــا نراهـ كنـ

المتزمتـــون أو بعـــض ممـــن يـــراه أنـــه 

يتجـــاوز حـــدود الشـــعر إلـــى الشـــتم. 

ــن أن  ــن يظـ ــئ مـ ــول يخطـ ــفاً "أقـ مضيـ

ــا. إن  ـ ا عاد�ي ــاعًرً ــد كان شـ ــق محمـ موفـ

ــه  ــو صدقـ ــاعر هـ ــذا الشـ ب هـ
ّ
ــذّ ــا عـ مـ

والمحـــرومين، وحبـــه  للفقـــراء  وحبـــه 

ــه.  ــكان ولادتـ ــه ولـ ــادي لوطنـ ــر العـ غيـ

ا قـــد 
ًدً

إنـــه يتغنـــى بأشـــياء بســـيطة جـــ

لكنهـــا  قيمـــة،  بلا  الآخـــرون  يراهـــا 

أشـــياء تعكـــس درجـــة صدقـــه الـــذي 

ــده. ــي قصائـ ــس فـ انعكـ

ــث  ــد عبـ ــد نجـ ــق محمـ ــعر موفـ ــي شـ فـ

ـــواس، ومـــرارة المتنبـــي، وســـخرية  ـــي ن أب

ابـــن الرومـــي. شـــعره العامـــي رائـــع، 

ــة.  ــل روعـ ــى لا يقـ ــي الفصحـ ــعره فـ وشـ

شـــاعر  إنـــه  القـــول  الممكـــن  ومـــن 

ـــف  ـــة موق ـــي النهاي ـــدق ف ـــدق، والص الص

ــد." ــت واحـ ــي وقـ ــاني فـ ــي وإنسـ فنـ

العمق الشعبي

الناقـــد صلاح عبـــاس هـــذا  ويختـــم 

تحليليـــة  برؤيـــة  التأبينـــي  الملـــف 
الًا

ـــقائ معمـــقة، 

لنفســـه  محمـــد  موفـــق  رســـم  "لقـــد 

خريطـــة طريـــق مناوئـــة لـــكل جبـــار 

ا،  ـــًيً ـــا ولا سياس ـــدح زعيم� ـــم يمت ـــد. ل عني

مثـــل  النـــاس،  بســـطاء  امتـــدح  بـــل 

ــذي كان  ــداف( الـ ــي النـ ــه )علـ صديقـ

ـــا شـــبه أمـــي. لـــو أنـــه امتـــدح  حرف�ي

ًــا  صـــدام حـــسين أو ســـواه، لتغيـــرت تمام�

ا،  طريقـــة تلقـــي شـــعره. كان صوته جهـــوًرً

لا يهـــادن، لا يصالـــح. شـــاعر لا يعـــرف 

الاســـتراحة، ولا يعـــرف المصالحـــة مـــع 

ـــه  ـــاء. وكان خزين ـــذب والري ـــاد والك الفس

الثقافـــي العميـــق يســـمح لـــه بتوجيـــه 

ــاء، دون أن  ــا شـ ــعري حيثمـ ــهمه الشـ سـ

يفقـــد صوتـــه صدقيتـــه أو شـــجاعته.

ــق  ــن العمـ ــد مـ ــق محمـ ــاء موفـ ــد جـ لقـ

يتنـــازل  أن  دون  ومضـــى  الشـــعبي، 

عـــن موقعـــه فـــي هـــذا العمـــق. شـــاعر 

لأنـــه  بســـهولة،  تصنيفـــه  يمكـــن  لا 

لـــم يكتـــب ضمـــن قوالـــب جاهـــزة، 

ولا التحـــق بـــأي تيـــار شـــعري بشـــكل 

مهـــادن. ظـــل، ببســـاطة، يقـــول كلمتـــه 

ـــى عليـــه." 
ل�
م

ُ
كمـــا يشـــعرها، لا كمـــا تُ

ـــن  ـــعرية لا يمك ـــه الش ـــحاً أن تجربت موض

ــا بمفـــردات مثـــل )الغضـــب(  اختزالهـ

أو )الشـــتيمة( فقـــط، بـــل هـــي تجربـــة 

ـــن،  ـــب الوط ـــا – ح
ًضً

ـــب أي ـــبعة بالح مش

ـــون  ـــي تك ـــرة الت ـــل الصغي ـــب التفاصي وح

نســـيج الحيـــاة اليوميـــة. مضيـــفاً: "كان 

ــون(  ــي )الصمـ ــرى فـ ــد يـ ــق محمـ موفـ

فـــي  الآخـــرون  يـــرى  مثلمـــا  ا، 
ًزً

رمـــ

ــب  ــن اللهـ ــب عـ ا، ويكتـ
ًزً

ــ ــم( رمـ )العلـ

ــب  ــه يكتـ ــور وكأنـ ــي التنـ ــز فـ ــو يُُخبـ وهـ

ــل. ــن كامـ ــر وطـ ــن مصيـ عـ

ـــة  ـــة الفارغ ـــه البلاغ ـــت في ـــن طغ ـــي زم ف

ــة  ــة الفارغـ ــد المصقولـ والقصائـ

محمـــد  موفـــق  كان  المضمـــون،  مـــن 

ــة،  ــاري(، بلا زينـ ــدره العـ ــب )بصـ يكتـ

ـــرة  ـــي ذاك ـــيبقى ف ـــك س ـــق. ولذل بلا تزوي

عابـــر،  كشـــاعر  لا  العراقـــي  الشـــعر 

حين  تجاهلـــه  يمكـــن  لا  كصـــوت  بـــل 

يُُكتـــب تأريـــخ الشـــعر المقـــاوم، والشـــعر 

 
َ

الصـــادق، والشـــعر الـــذي لـــم يتخـــلَّ

ــان." ــن الإنسـ عـ

وفـــي وداعـــه، لا نملـــك ســـوى أن نـــردد 

ــمـا قاــلـه ــهـو ذات ــيـوم

ـــى بالوطـــن، لا يخونـــه 
ف�

"قلبـــي، مُُص

ــه." ــي موتـ ــى فـ حتـ

رحـــل موفـــق محمـــد، لكـــن قصيدتـــه 

مـــا تـــزال تمشـــي فـــي الأزقـــة، وتحمـــل 

ع 
ّ

وتـــوزّ العراقـــي،  الوجـــع  ســـخرية 

هـــذا  خـــان  مـــن  كل  علـــى  اللعنـــات 

الوطـــن.
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موفق محمد
غياب بعد غياب الرقيب

في نهاية خريف عام 
2003 انطلقنا إلى مدينة 

الحلة لتصوير شريط 
وثائقي عن الشاعر 

موفق محمد. كان ذلك 
ضمن سلسلة وثائقية 

لفضائية )كوردسات( عن 
الأدباء والفنانين الذين 
لم ينخرطوا في جوقة 

التطبيل لنظام الاستبداد، 
أو "الذين لم يعيروا 
صوتهم للصمت". 

لم يكن العدد كبيراًً، ومن 
بينهم موفق محمد. كانت 

البلاد قد فتحت صفحة 
من العنف بالمفخخات 

والعبوات الناسفة، ولكن 
بزخم أقل من السنوات 
التالية. لم تكن الطرق 

آمنة، ولكننا وصلنا.
والتقينا بموفق محمد. 

أحمد الهاشم 

أبرز مـــا تلحظه في شـــخصه أنه يملأ الـــكان برحابة 

. فيه بشاشـــة وبســـاطة تغمران من 
ّ

إنســـانية أينما حلّ

ـــق عليـــه كل رداء حزبي أو  حولـــه برفيـــف مـــودة. ضي�

آيدولوجـــي. معارض بنقاء مشـــاكس. حاضـــر البديهة 

بأريحية، لا يختلق اسلمـــافات الفاصلـــة، بحكم العمر. 

صاحـــب ذائقة أدبية رفيعـــة. متابع لا يلجمـــه التراكم 

 ومنجزاً.
ًلاً
عن الاســـتزادة. ويستبشـــر بالجديد، جـــي

حين دخلنـــا الحلة، كان أول مشـــهد هـــو جدرانها التي 

امـــتلأت بشـــعارات تعكس ســـخرية أهـــل المدينة من 

نظـــام الاســـتبداد البعثي، وهـــي المدينة التي ســـميت 

)عاصمة الســـخرية( والدعابة. ومـــن تلك الكتابات  بـ

علـــى الجـــدران: "راح الترنـــدح راح، راحـــت البوزات، 

زيتونـــي والتلميـــع والرشـــوة كعـــدات." وبحوارها ألم 

نازف على جـــدار يقول: "المجد لمن أســـرى فـــوق براق 

الرعب، معصوب العينين، كســـيراً، مـــن مجزرة الأمن 

كثير. ومثلها  الاســـتخبارات."  مثرمـــة  إلى 

اســـتمر التصويـــر ثلاثـــة أيام، مـــع الزميـــل المصور 

فاضل صدام العقابـــي. كان المبيت فـــي النجف وليس 

في الحلـــة، فلا فندق فيهـــا. "الحلة طـــرّّادة )طاردة( 

زائرهـــا." كما يقول المثـــل. ويوضح موفـــق: "القادم من 

بغـــداد ذاهب للنجف وكربلاء لزيارة المراقد المقدســـة 

والقـــادم منهمـــا ذاهب إلى بغـــداد، فمـــا الداعي إلى 

الفندق؟!"

المشاكس والرقيب

"أنـــا بدأت شـــاعراً مشـــاكساً." هكـــذا اســـتهل موفق 

محمـــد حديثه معنـــا. منذ نشـــر قصيـــدة )الكوميديا 

العراقيـــة( في مجلـــة )الكلمة( في العـــام 1972. "كان 

عمري آنـــذاك 24 ســـنة وهـــي قصيدة أثـــارت ضجة 

كبيـــرة لما فيهـــا من تحـــدٍٍ وجرأة.".

واحتـــوت مجموعته الشـــعرية )عبديئيـــل(، التي ظلت 

 عنـــد الرقيب بســـبب 
ًةً

أكثر مـــن تســـعة أشـــهر نائم

هـــذه القصيـــدة، التـــي أمـــر الرقيـــب بحذفهـــا من 

المجموعـــة. وأرانـــا موفق محمـــد نســـخة الرقيب التي 

احتـــوت مـــا لـــم يعجبه حتـــى عبـــارة "لم يحملـــوا إلا 

كتـــباً وقصائد ممنوعـــة!" كما حـــذف الرقيب قصيدة 

)النهـــر والمقصلـــة(، ومعهـــا قصائد أخـــرى، "لعدم 

صلاحيتها". لكـــن المجموعة طُُبعت فـــي كوبنهاغن في 

.1999 العام 

المدينة: أمومة الملاذ

ر أهلها 
ّ

الحلـــة كانـــت حاضنـــة أمومية للشـــاعر، قـــدّ

شـــاعرهم حـــق قـــدره، فهـــو المتعفـــف عـــن عطايـــا 

الســـلطان التـــي كان يتكرم بهـــا على شـــعراء المديح. 

وأكبـــروا فيـــه موقف المعـــارض في ظل نظام يحســـب 

علـــى الناس أنفاســـهم، فمـــا بالك بكلماتهـــم. موقف 

إلـــى اسلمـــحوقين والمحـــرومين.  غيـــر مؤدلـــج ينتمي 

كان يغلـــف نقده بســـخريته اللاذعـــة، إذ كان يرى أن 

"الســـخرية هي الأرضـــة التي تنخر جســـد المأســـاة."

فـــي الحلـــة تعرفنـــا علـــى ملاذات الشـــاعر الآمنـــة: 

أصدقائـــه الذيـــن أعانوه علـــى تحمل مأســـاة فقدان 

الابن "الشـــهيد الذي ظل بلا شـــاهدة"، بعـــد انتفاضة 

1991. إضافـــة إلـــى إعانتـــه علـــى ضنـــك العيش في 

زمن الحصـــار، إذ ترك مهنـــة التعليم واشـــتغل بائعاً 

للشـــاي فـــي مطعم شـــقيقه كـــي يؤمـــن قـــوت يومه. 

 للقيطان من ســـعر 
َ

ـــرقَ فراتب الـــدرس حينهـــا "لم ي�

الحذاء"، كمـــا يقول في إحدى قصائـــده. التقينا بعض 

أصدقائـــه، مثـــل الســـيد صلاح بهيـــة، وعلـــي اللبان 

النـــداف، الـــذي كتب فيـــه قصيـــده )زائـــر الليل(، 

. هم غير و

بأســـى، ذكـــر موفـــق محمـــد أن نظـــام البعـــث قـــد 

هـــدم، فـــي أول عهده، أقـــدم محلة في الحلـــة )محلة 

الجامـــعين(. ســـرنا في أزقـــة المدينـــة القديمة، حيث 

تلحـــظ في زواياهـــا آثار أصالتهـــا. "المدينـــة القديمة 

رحـــم"، كما كان يقـــول موفق. وكانت تزاحـــم حواراتنا 

تحيات أبناء المدينة لشـــاعرهم. كأنـــه يعرفهم واحداً 

واحداً.

أحـــب موفـــق الحلـــة ونهرهـــا و)ســـعديّّها( الحلـــي. 

 لشـــاعرها.. 
ًلاً
وبادلتـــه المدينـــة المحبة ووضعـــت تمثا

حي. وهـــو 

شاعر )عبديئيل( في أول شريط وثائقي

حين دخلنا الحلة، كان أول 
مشهد هو جدرانها التي 
امتلأت بشعارات تعكس 

سخرية أهل المدينة من نظام 
الاستبداد البعثي
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ـــدأ  ـــد ب ـــي صاع ـــار أكاديم ـــرد مس ـــة مج ـــاة سوس ـــن حي ـــم تك ل

ـــل  ـــداد، ب ـــي بغ ـــى ف ـــركا، وانته ـــرّّ بأمي ـــة وم ـــة الحل ـــن مدين م

كانـــت رحلـــة وعـــي عراقيـــة، جســـدت الصـــراع النبيـــل بين 

ــي  ــي، وبين التاريخـ ــي والوطنـ ــاء، بين الدينـ ــة والانتمـ الهويـ

والعلمـــي.

حضارة الماء

حين كتـــب سوســـة موســـوعته الأشـــهر )الـــري فـــي العـــراق 

جـــداول  أو  الأنهـــار  ســـيرة  يـــدون  يكـــن  لـــم  القديـــم(، 

الســـقي، بـــل كان يكتـــب ســـيرة العـــراق نفســـه، بوصفـــه 

ــة  ــر جدليـ ــا عبـ ــت ذاتهـ ــن الماء، وصاغـ ــأت مـ ــارة نشـ حضـ

ــؤرخاً  ــه مـ ــب بوصفـ ــم يكتـ ــم. لـ ــان والتحكـ ــر والفيضـ النهـ

ـــرى.  ـــئلة الكب ـــب الأس ـــد تركي ـــكك، ويعي ـــث يف ـــل باح ـــروي، ب ي

الميدانيـــة،  الملاحظـــة  بين  سوســـة  جمـــع  منهجـــه،  فـــي 

والتحقيـــق الأثـــري، والهندســـة التطبيقيـــة، ليخـــرج برؤيـــة 

نـــادرة، بـــأن الـــري ليـــس فقـــط مـــوروثاً زراعـــياً، بـــل بنيـــة 

عقلانيـــة متكاملـــة أســـهمت فـــي إنتـــاج أولـــى الـــدول، وأول 

مفاهيـــم الســـلطة، وبذلـــك تحولـــت مســـارات الميـــاه عنـــده 

إلـــى مســـارات فكريـــة، تحمـــل فـــي عمقهـــا أســـئلة الهويـــة 

السياســـية والثقافيـــة.

التحول الديني

ــرف  ــم يُُعـ ــة، لـ ــة عراقيـ ــة يهوديـ ــد لعائلـ ــذي وُُلـ ــة، الـ سوسـ

ــول  ــت بالتحـ ــراره اللافـ ــضاً بقـ ــل أيـ ــوعاته، بـ ــط بموسـ فقـ

ـــرار  ـــذا الق ـــي. ه ـــرن الماض ـــينيات الق ـــي خمس ـــى الإسلام ف إل

ـــق  ـــماً أعم ـــا كان فه ـــدر م ـــذور، بق ـــن ج  ع
ًلاً
ـــا ـــن انفص ـــم يك ل

لضـــرورة الانتمـــاء العضـــوي لوطـــن تشـــكله تنوعاتـــه، فقـــد 

ــون  ــب ألا يكـ ــي، يجـ ــياق العراقـ ــي السـ ــن، فـ ــن أن الديـ آمـ

، بـــل جســـراً.. وهـــو عبـــر الجســـر، وبقـــي وفـــياً 
ًلاً
فـــاص

يـد. نـه الجدــ يـة، ولإيماــ تـه الأصلــ طـرفين، لذاكرــ للــ

وكتابـــه )فـــي طريقـــي إلـــى الإسلام( ليـــس عبـــارة عـــن 

ــيرة روح  ــن سـ ــر عـ ــة تعبـ ــة فكريـ ــل وثيقـ ــة، بـ ــهادة دينيـ شـ

ـــون  ـــع يتل ـــط مجتم ـــي وس ـــي ف ـــجام الداخل ـــن الانس ـــث ع تبح

سياســـياً وطائفـــياً ودينـــياً. وهـــو مـــا يجعـــل مـــن سوســـة 

ـــرق  ـــل اخت ـــروب، ب ـــر اله ـــم يخت ـــذي ل ـــي ال ـــادراً للعراق  ن
ًلاً
ـــا مث

ــارف. ــرة العـ ــث ومثابـ ــدوء الباحـ ــد بهـ التعقيـ

الوعي المعاصر

ــي  ــن الوعـ ــب عـ ــم يغـ ــام 1982، لـ ــي عـ ــذي توفـ ــة، الـ سوسـ

ــى  ــت إلـ ــكل لافـ ــاد بشـ ــه عـ ــول إنـ ــن القـ ــل يمكـ ــي، بـ الثقافـ

وطنـــه، إذ افتتـــح - قبـــل أيـــام - فـــي بغـــداد متحـــف خـــاص 

ـــخصية،  ـــه الش ـــي ومقتنيات ـــه العلم ـــم إرث ـــمه، ويض ـــل اس يحم

ـــه  ـــص حفيدت ـــه، وبالأخ ـــة وعائلت ـــترك بين الدول ـــم مش بتنظي

ــل  ــن أجـ ــرة مـ ــوداً كبيـ ــت جهـ ــي بذلـ ــراف، التـ ــارة الصـ سـ

ـــى تـــراث جدهـــا، وأصـــرت علـــى تأهيـــل المتحـــف  الحفـــاظ عل

وتحويــلـه إــلـى مرــكـز للدراــسـات والبــحـوث.

افتتـــح المتحـــف رســـمياً رئيـــس مجلـــس الـــوزراء محمـــد شـــياع 

مـــة أحمـــد 
الّا

الســـوداني، الـــذي وجّّـــه بعقـــد مؤتمـــر عـــن الع

ــا وجّّـــه وزارة التربيـــة  سوســـة وإطلاق جائـــزة باســـمه، كمـ

ــارة  ــطة لزيـ ــة والمتوسـ ــدارس الابتدائيـ ــيير رحلات للمـ بتسـ

ــوز  ــزات الرمـ ــخ ومنجـ ــى تاريـ ــف، والاطلاع علـ ــذا المتحـ هـ

العراقيـــة التـــي خدمـــت البلـــد.

وهـــذا لـــم يكـــن مجـــرد تكريـــم، بـــل محاولـــة لإعـــادة 

ـِـم يمكـــن أن يكـــون بوصلـــة وطـــن،  الاعتبـــار لفكـــرة أن العا�ل

ـــراق  ـــي الع ـــة ف ـــد سوس ِــم أحم ـــم العا�ل ـــف باس ـــة متح وأن إقام

تمثـــل خطـــوة بالغـــة الأهميـــة فـــي تكريـــم العقـــل العراقـــي 

الـــذي أســـهم فـــي كشـــف أســـرار حضـــارات الرافديـــن، 

ــر. ــي بالحاضـ ــي العلمـ ــط الماضـ وربـ

فضاء الهوية

هـــذا المتحـــف لا يوثـــق إنجـــازات رجـــل واحـــد فحســـب، بـــل 

ـــي  ـــة ف ـــدها سوس ـــي جس ـــة الت ـــث والمعرف ـــروح البح ـــي ب يحتف

ـــة  ـــوزاً وطني ـــم رم ـــاء بوصفه ـــار للعلم ـــد الاعتب ـــيرته، ويعي مس

حقيقيـــة. كمـــا يُُعـــد المتحـــف رســـالة انفتـــاح وتســـامح، 

تعكـــس تنـــوع المجتمـــع العراقـــي وغنـــاه. بهـــذا المعنـــى، 

ــاء  ــى فضـ ــرض إلـ ــة عـ ــرد صالـ ــن مجـ ــف مـ ــول المتحـ يتحـ

ــم  ـ ــوذج العا�ل ــة نمـ ــل سوسـ ــي. يمثـ ــرة والوعـ ــة والذاكـ للهويـ

المواطـــن، الـــذي لـــم ينعـــزل فـــي مختبراتـــه، ولـــم يُُحاصـــر 

ـــا  ـــى قضاي ـــح عل ـــل انفت ـــاص، ب ـــات الاختص ـــه بمصطلح نفس

ــة  ــن المعرفـ ــل مـ ــخ، وجعـ ــا وبين التاريـ ــط بينهـ ــاس، وربـ النـ

ــاركة. ــاءلة والمشـ ــيلة للمسـ وسـ

وفـــي زمـــن ترتبـــك فيـــه المفاهيـــم وتهـــدم الثوابـــت، تبـــدو 

اســـتعادة تجربـــة أحمـــد سوســـة ضروريـــة، لا مـــن أجـــل 

ـــو  ـــق، فه ـــأدوات أعم ـــر ب ـــم الحاض ـــل لفه ـــي، ب ـــد الماض تمجي

لـــم يكـــن فقـــط مـــن رواد علـــم الـــري، بـــل مـــن مهندســـي 

الوعـــي الوطنـــي العراقـــي، أولئـــك الذيـــن آمنـــوا أن النهـــر 

ليـــس ميـــاهاً جاريـــة فحســـب، بـــل ذاكـــرة تســـري فـــي 

النفـــوس، وعلـــى الجميـــع أن يعيـــدوا قراءتهـــا ليفهمـــوا 

ــداً. ــهم جيـ أنفسـ

النهر الذي أنجب العالِِم.. 
أحمد سوسة يعود متحفًًا وجائزة

في الزمن الذي أصبحت فيه صور العلماء مخفية خلف 
ضجيج اللحظة، ينهض اسم أحمد سوسة من جديد، 
لا من صفحات الكتب فقط، بل من ذاكرة وطن قرر أن 
يكرم عقله المتقد بمتحف وجائزة يحملان اسمه

ليس هذا مجرد احتفاء برجل كتب عن الري، أو هندس 
السدود، بل هو استعادة لوعي كان يرى في الماء 
تاريخاًً، وفي البحث العلمي انتماء، وفي الهوية جسراًً 
لا جداراًً

زياد الرسام 
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هـــا 
ُ

حاجتُ فيـــه   
ْ

ـــتْ
ف�
خ الـــذي  اليـــومُُ  جـــاء   

ْ
أنْ إلـــى 

اي( القديـــم 
ّ
 مســـجّّلي )الأكّ

ُ
للتـــدخين، حين اقتنيـــتُ

هـــا لـــم 
ّ

ـــت فيـــه حاجتهـــا، لكنّ
ف�

 خ
ُ

)أبـــو التيـــب(. أقـــولُ

تنطفـــئ، فمـــع دوران البكـــرة تظهـــرُُ عليهـــا علائـــمُُ 

غنيهـــا عـــن التـــدخين إلـــى 
ُ

ــا بهـــا، تُ  لنـ
َ

ذهـــولٍٍ لا عهـــدَ

 جفنيهـــا، 
ُ

 إطـــرافُ
ُ

ا، ويقـــلُّ
ّ�دًّ

 جـــ
ًةً

حين. تبـــدو مســـتغرق

هـــا فـــي جهـــة واحـــدة 
ُ

 نظرتُ
ُ

ـدُّ ـمُُّ رأسُُـــها، وتتحي�
ن�
ويتص

 طقوســـها تزيـــحُُ عـــن رأســـها 
َ

كمـــلَ
ُ

لا تبرحهـــا. ولكـــي تُ

َــه 
ت�

رُُِ نصاع بعث�
ُ

ـــعرها، تُ
َ

ـــج شَ ـــن ثل  ع
َ

ـــفَ ـــا لتكش عصابته

تـــي 
ّ

 جََدّ
ُ

ّــاء. تتحـــوّّلُ
ن�
خيـــوطٌٌ بلـــون النحـــاس، هـــي بقيـــة ح

يهـــا المعروقـــتين، 
ّ
هـــا، بـــجلال ملابســـها الســـود، وكفّ

ّ
كلّ

وقدميهـــا المتصالبـــتين، إلـــى أذنين مرهفـــتين، لا ينقطـــعُُ 

ّــا 
ن�

ـــدرُُ م ـــه اسْْ" حين يص بالل ـــا " ـــة منه  بصيح
الّا

ـــا إ إصغاؤه

ـــل. مـــا يقطـــعُُ إصغاءهـــا المتأم�

 
ُ

ـــتُ ، جزم
ٌ

ـــرةٌ ـــجّّل كثي ـــراء اسلم ـــة ش ـــي صفق  ف
ُ

ـــراتُ  البك

هـــا 
ُ

ّــي رابـــح فيهـــا، برغـــم المائـــة ألـــف دينـــار التـــي دفعتُ
ن�
أ

ــاءُُ  ــا الغنـ ــبََ عليهـ  غلـ
ْ

 وإنْ
ٌ

ــةٌ  منوّّعـ
ُ

ــراتُ ــه. البكـ ــا لـ ـ
ن�
ثم

 قديمـــة فـــي شـــكلها، 
ٌ

المصـــريّّ، ومـــن بينهـــا بكـــرةٌ

ـــد  ســـيّّد محمـ مكتـــوبٌٌ علـــى غلافهـــا بخـــطٍٍّ قلـــق مهـــزوز: "

هـــا فـــي اسلمـــجّّل 
ُ
النـــوري، حفلـــة أبـــو علـــي." حين وضعتُ

ـــرف  ـــا بط ـــي وجهه ـــدة، تغطّّ ـــي راق ت
ّ

ـــت جََدّ ـــا كان لأجرّّبه

 الســـيّّد بـــآهٍٍ 
ُ

عصابتهـــا الســـائب، وحين انســـابََ صـــوتُ

اســـتهلاليََّة متعرّّجـــة طويلـــة أزاحتهـــا عـــن عينيهـــا، 

 
ْ

ـــتْ
ف�
ـــا وك  ملامحُُه

ْ
ـــتْ ـــد رهف ـــتها وق ـــي جلس  ف

ْ
ـــتْ واعتدل

ــو  ة ياهـ
ّ

ــدّ جََـ ــزمٍٍ: "  بحـ
ْ

ــألتْ ــراف. سـ ــن الإطـ ــا عـ عيناهـ

 إعجابُُهـــا بقـــوامٍٍ ثـــخيٍنٍ فـــي ملامحهـــا. 
َ

هـــاذ؟" وقـــد ســـالَ

 
ْ

مـــتْ
ّ

ِمِ صـــوِتِ الســـيّّد فـــي زفراتـــه، تقدّ
ّ

ومـــع تقـــدّ

ــر  ــي، أكثـ تـ
ّ

ــا وجََدّ ــا، أنـ  أدري أيّّنـ
ُ

ــدتُ ــا عـ ــي، فمـ حيرتـ

ـــر  ـــه غي ـــي حزن ـــيّّد ف ـــداِتِ الس  لمكاب
ُ

ـــتُ  أنص
ُ

ـــتُ ا. كن ًرًّ
ث�
تأ

ــه  ــي لحزنـ ـ
ن�
ــه يغ ـ

ن�
ــي أ ــع يقينـ ّـف، مـ ـ

ل�
ــوع أو المتك المصنـ

ـــتمعُُ  ـــن يس ـــزن م� ـــه لح ل
ّ
 تمثّ

َ
ـــراضَ ـــتطيع افت ـــو، فلا أس ه

 
ّ

 العشـــِقِ واحـــدة، ولأنّ
َ

 ســـننَ
ّ

، لأنّ
ُ

لـــه. أســـتمعُُ وأســـتفيدُ

اي( محكـــمُُ الإغلاِقِ علـــيََّ 
ّ
 اسلمـــكوب مـــن )الأكّ

َ
الحـــزنَ

وعليــهـا.

 
َ
ـــا مـــا، واســـتطاعَ  يوم�

ًةً
تـــي عاشـــق

ّ
ـــرى، أكانـــت جََدّ

ت�


 قلبهـــا بذكـــرى قديمـــة؟ يجـــب 
َ

 الســـيّّد انعـــاشَ
ُ

صـــوتُ

 
ُ

هـــا تجايـــلُ
ّ
 أعـــرف ســـّرَّ انشـــغالها بـــه مـــع علمـــي أنّ

ْ
أنْ

الســـيّّد فـــي عمـــره، وتنغـــرسُُ مثلـــه فـــي مـــكان جنوبـــيّّ 

هـــا تســـتمعُُ إليـــه بطريقـــةٍٍ 
ّ
فـــي نشـــأتها. لـــذا أجـــزم أنّ

ـــى  ـــن معن  ع
ُ

ـــألُ  لا تس
ّ

ـــلّ ـــي الأق ـــي ف ـــه، فه ّــي إلي
ن�
ـــرب م أق

 ســـؤالي 
َ

قََ
ل�
كلمـــةٍٍ فـــي أبوذيـــة أو دارمـــي كمـــا أفعـــل. وتعم

فـــي نفســـي.

هـــا كانـــت مفغـــورة الفـــم، ويكتســـي وجهُُهـــا بتلاويـــن 
ّ
 ولأنّ

هـــا الســـيّّد علـــى 
ّ
الصـــور الشـــعريََّة المترادفـــة، التـــي يبثّ

ة، )ويـــن 
ّ

جََـــدّ ها بتـــرفٍٍ: "
ُ

 وســـألتُ
ُ

ـــن يســـمعه، تجـــرّّأتُ م�

ــي  ــر فـ ها الغائـ
َ

ــتغراقَ  اسـ
ّ

ــدو أنّ ــيّّد؟(،" يبـ ــذج چ السـ ياخـ

 
ْ

ـــرتْ ُــه. تذم�
ت�

ـــؤالي، فأعد ـــماعها لس  دون س
َ

ـــالَ ـــا ح روحه

ـّـى فيهـــا فالـــح حســـن إكمـــال 
ل�
 فـــي لحظـــاتٍٍ تو

ْ
وقالـــتْ

 الوتـــرََ بقـــوِسِ 
َ

مـــا بـــدأه الســـيّّد مـــن أنين، فأنطـــقَ

 
ْ

هـــا الشـــديدة فـــي أنْ
ُ
ـّـس." رغبتُ ة خلنـــي أهي�

ّ
جََـــدّ كمانـــه: "

هـــا 
ّ
ا لما هـــو أوضـــح فيهـــا، فكأنّ ـــا مضمـــًرً ّــس" كانـــت بوًحً تهي� "

ــا  مـ ــيّّد، بحذاقتـــه الموجوعـــة نفســـها: " ــِةِ السـ  بلغـ
ْ

قالـــتْ

ـــي  ـــا ب ، م
الًا

ـــي ـــج( قل ة الزي
ّ
ـــكّ ـ ـــكاء ودون )شـگ ـــوق الب ـــي ف ب

 
ًةً

ـــ  خزع
ُ

ـــبهُ ـــي يش ـــا ب ـــال، م ـــى الاندم ـــروقٍٍ تأب  ح
ُ

ـــعاتُ لس

تـــي 
ّ

مـــن لحـــم مريـــض بمـــرض قاتـــل." تســـتمعُُ جََدّ

 فـــي 
ُ

هـــا تجـــدُ
ّ
 نحـــو الـمـوت، لأنّ

ٌ
جهـــةٌ

ّ
 رأســـها متّ

ُ
وبوصلـــةُ

صـــوِتِ الســـيّّد مـــا تحتاجـــه لمواجهـــة أهـــوال الانفـــراد 

ـــع  ـــاج الذرائ ـــا لا تحت ه
ّ
ـــا لأنّ ـــا. وربّّم ، ربّّم ـــدوِدِ ـــِةِ وال بالعتم

 فـــي جمـــرِةِ آهٍٍ خافتـــة. وربّّمـــا 
َ

، أو تنفـــخَ
ًةً

 حســـر
َ

لتطلـــقَ

ـــح  ـــود ويكتس ـــن الوج ـــارغ م ـــملأ الف ـــيّّد ي ـــوت الس  ص
ّ

لأنّ

 الســـيّّد تديرهـــا 
ُ

، ويـــدُ رحّّـــة" كمائنـــه، وربّّمـــا تـــرى فيـــه "

لتطحـــن اليابـــس مـــن أحلامهـــا بســـعاداتٍٍ آتيـــة. وقـــد 

ــا  ــم مـ  لترميـ
ًةً

ــ ــيّّد فرصـ ــاء السـ ــي غنـ ــي فـ تـ
ّ

 جََدّ
ُ

ــدُ تجـ

ــا لا  هـ
ّ
ــي أنّ ــع يقينـ ــا، مـ ــا بوجودهـ ــي علاقتهـ ــبََ فـ عطـ

ـــوع،  ـــن أيّّ ن ـــة م ـــانٍٍ للبطول ـــن مع ـــا ع ـــي إصغائه  ف
ُ

ـــثُ تبح

فكآبتهـــا الغامضـــة أوضـــح.

أتراهـــا  مرارتـــي.  تأجيـــج  فـــي  ســـؤالي  واســـتمرّّ   

ــن   مـ
ُ

ــدُ  بََعـ
ْ

ــدثْ ــم يحـ ــا لـ ــا مـ ــي إصغائهـ  فـ
ُ

ــرفُ تستشـ

 
ٌ

هـــا محرّّمـــةٌ
ّ
ـَـة العشـــق لأنّ الســـوء، مـــع اســـتبعاد فرضي�

ـــي.  ـــا بحيرت  ذرع�
ُ

ـــتُ ـــك؟ وضق ـــا، أو توش ـــرف أهله ـــي ع� ف

ـــوح.  ـــة ووض  وبصراح
ًةً

ـــر ها مباش
َ
ـــألَ  أس

ْ
ـــى أنْ  عل

ُ
ـــتُ فعزم

ــوه.  ــي نحـ ــا ووجهـ ــجّّل حينهـ ــب اسلمـ ــف بجانـ  أقـ
ُ

ــتُ كنـ

ـــد؟"  ـــيّّد محمـ ـــبّّين س ـــش تح ة، لي
ّ

ـــدّ جََ ـــؤالي: "  س
َ

ـــةَ  لغ
ُ

ّــأتُ هي�

ـــي 
ن�
 نحـــو وجههـــا، لك

ُ
 قوّّتـــي، واتجهـــتُ

ُ
واســـتجمعتُ

 حين 
ًةً

 إجابتـــه ناصعـــ
ُ

ـّـي وجـــدتُ
ن�
ا لأ  عنـــه فـــوًرً

ُ
عدلـــتُ

ـــة،  ـــزوع البهج ـــة، ومن ـــور العافي ـــع موف ًــا بدم
ق�

ُــه غار
ت�

رأي

ــر. ــا الكبيـ ــم اعتراضهـ ــجّّل.. برغـ  اسلمـ
ُ

ــأتُ فأطفـ

خـفــقٌٌ مـتـأخّّـر

لا تشكُُّ جََدّّتي لأمّّي بحتميََّة 
المعادلة الوجوديََّة الصعبة: 
حياة ـ موت، فكلنا نسعى، 
وهي أوّّلنا، إلى الموت، طائعين 
أو مكرهين. حين كانت تقولُُ 
لنا، نحنُُ أحفادها الكبار، إنّّ العمرََ 
قصيرٌٌ، كانت تومئ إلى أنّّها لم 
تشبعْْ من الحياة بََعد. لم تقلْْ 
عبارتها بعربيََّة فصيحة مُُحكََمة 
الضبط النحويّّ، بل قالتْْ 
ارة."  بالحرف: "أعمارنا شربة جكـگ
ولأنّّ العبارة مليئةٌٌ برائحة دخان، 
تمتدُُّ يدها عادةًً إلى قوطيََّة 
)تتنها( وتلفّّ واحدة بالمهارةِِ 
نفسها التي تحاولُُ فيها 
إطفاء ما يضطرمُُ في نفسها 
من حرائق

د. سلمان كيّّوش

تصوير / وكالات

أجزم أنّّها تستمعُُ إليه بطريقةٍٍ أقرب 
منّّي إليه، فهي في الأقلّّ لا تسألُُ 

عن معنى كلمةٍٍ في أبوذية أو 
دارمي كما أفعل. 
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أثـر الكتابـة والتدويـن، مبيّّـتاً أن "الـدول 

التـي دوّّنـت معرفتهـا، كمصـر والعـراق، 

غيـر قابلـة للمحـو، كمـا حـدث مـع أقـوام 

أخـرى، ومنهـم سـكان أميركا وأسـتراليا 

الأقـوام  هـذه  لأن  وذلـك  الأصلـيين، 

فـي  املمدوّّن،  لا  المحكـي،  علـى  اعتمـدت 

ثقافتهـم، ولـم تتواصـل مـع تراثهـا كمـا 

حـدث فـي بلاد مـابين النهريـن ومصـر، 

إضافـة إلـى مـا تعرضـوا إليـه مـن إبـادة 

)الداعشـية  بــ  وصفهـا  مـا  قبـل  مـن 

الوقـت." الأوربيـة( فـي ذلـك 

بقصيـدة  محاضرتـه  )زيـدان(  واختتـم 

يرثـي  وهـو  درويـش،  محمـود  للشـاعر 

منهـا مقطـع  فـي  يقـول  )المعلقـات(، 

"مـن أنا؟ هـذا سـؤال الآخريـن ولا جواب 

لـه / أنـا لغتي أنـا / وأنا معلقـة... معلقتان... 

عشـر/ هـذه لغتـي/ أنـا لغتـي. أنا مـا قالت 

الكلمـات: كـن / جسـدي/  فكنـت لنبرهـا 

كونـي  للكلمـات:  قلـت  مـا  أنـا   / جسـداً 

ملتقـي جسـدي مـع

الأبديـة الصحـراء / كونـي كـي أكـون كمـا 

أقول!"

فتـح بعدها باب النقـاش مع الحاضرين، 

ما أثرى الجلسـة فكرياً ومعرفياً.

تأويل توراتي

مركـز  فـي  الثانيـة،  جلسـته  وتضمنـت 

النجـف  بمدينـة  للحـوار  الرافديـن 

الأشـرف، محاضـرة بعنـوان )العاصمـة 

الروحيـة للشـيعة الاثني عشـرية( تحدث 

وتأريخهـا. المدينـة  مكانـة  عـن  فيهـا 

إلـى  محاضرتـه  فـي  تطـرق  )زيـدان( 

فـي  تحـدث  التـي  الوحشـية  الأعمـال 

الإجـرام  إلـى  أشـار   إذ  ولبنـان،  غـزة 

علـى  واعتمـاده  الحالـي  الصهيونـي 

التأويـل التوراتـي الإجرامـي، موضحاً أن 

المواطـنين  تسـتهدف  التـي  "الرصاصـة  

تسـتهدف  التـي  ذاتهـا  هـي  غـزة  فـي 

أن  مبيّّـناً  لبنـان."  جنـوب  فـي  المواطـنين 

الشـهيدين حسـن نصـر اللـه، والسـنوار، 

مـن  بـد  لا  أمـماً  يمـثلان  لهـم،  بالنسـبة 

. هـا محو

فـي  الثالثـة  جلسـته  كانـت  حين  فـي 

مؤسسـة بابـل العالميـة للثقافـة والفنـون، 

بعنـوان  نـدوة  فـي  اسـتضافته  التـي 

)مفهـوم المثقـف العضـوي، وأثـر الكاتـب 

فـي المجتمـع(، قـدم لهـا رئيـس المؤسسـة 

تطـرق  الـذي  الـشلاه،  علـي  الدكتـور 

النشـاط  هـذا  أهميـة  إلـى  حديثـه  فـي 

التـي  المجتمعـات  فـي  وتأثيـره  الثقافـي، 

يكـون للمثقـف فيهـا دور بـارز في تسـليط 

الضـوء علـى مكامـن الخلـل التـي تواجـه 

أمتـه.

تنـاول فـي محاضرتـه أهميـة  )زيـدان( 

دور المثقـفين فـي مجتمعاتهـم، عـاداً هذا 

الوصـف )المثقف العضـوي(، الذي نحته 

مشـاركة  وأن  بالدقيـق،  )غرامشـي(، 

النخـب الثقافيـة فـي إثارة الأسـئلة مهمة 

جـداً لـدوام تحريـك السـاكن فـي مجمـل 

الاشـتغال الفكـري والمعرفـي.

في محاضراته عن الرصيد الحضاري والمثقف العضوي والعاصمة الروحية

ثلاث جلسات أقامها الكاتب والروائي يوسف زيدان، بعد وصوله العراق 
مؤخراًً، في بغداد والنجف، حلّّ في الأولى ضيفاًً على الاتحاد العام 
للأدباء والكتّّاب العراقيين، في جلسة ثقافية ألقى فيها محاضرة 

بعنوان )مفهوم الرصيد الحضاري وأثر الماضي في رسم ملامح 
المستقبل(، أدارها رئيس الاتحاد، الناقد علي الفواز، وحضرها حشد من 

المثقفين والإعلاميين في فندق المنصور ميليا.

lالشبكة العراقية"

تصوير / خضير العتابي
وكالات

يوسف زيدان وأهمية السؤال الثقافي

مناطق ملغومة

معـرّّفاً  )الفـواز(،  تحـدث  البـدء  فـي 

بالكاتـب وإسـهاماته فـي مجـالات الفكـر 

علـى  معـرجاً  والمخطوطـات،  والروايـة 

عـاداً  الأسـئلة،  وإثارتـه  الأدبـي،  مشـغله 

إيـاه "علامـة فارقة فـي مشـهدنا المعرفي 

كثيـراً مـن  اقتـرب  العربـي،  والأكاديمـي 

واسـتفز  والتابـوات،  الملغومـة  المناطـق 

المركزيـات وأثـار حولهـا عصـفاً ذهنـياً."

)زيـدان( ذكر فـي حديثـه أن محاضرته 

تأتـي فـي إطار مـا تبناه منذ سـنوات، من 

يـة والتصورات 
ّ
إعـادة بنـاء المفاهيـم الكلّ

الكبـرى فـي ثقافتنـا، مشـيراً إلـى أهميـة 

قـراءة التـراث ورمـوزه، مثـل العالـم ابـن 

وعـاش  العـراق  فـي  ولـد  الـذي  الهيثـم، 

فيـه قبـل انتقالـه إلى مصـر، مؤكـداً على 

ضـرورة قراءتـه قـراءة معاصـرة.

قوة الحضارة

فـي  الموجـودة  العراقيـة  آثارنـا  عـن  أمـا 

رصيدنـا  فـي  وأهميتهـا  العالـم  متاحـف 

إلـى  )زيـدان(  تطـرق  فقـد  الحضـاري، 

زيارتـه لبوابـة عشـتار في متحـف برلين، 

معبـراً عـن دهشـته لروعـة ما شـاهد من 

دقـة الفـن فيهـا، مؤكـداً أن "هـذا التأثيـر 

وهـو  بـه،  تشـعر  أن  دون  حتـى  موجـود 

القـوة الخفية اسلمـاهمة في بقـاء بلد مثل 

العـراق بهـذه القـوة والحضـور، بالرغـم 

مـن كل مـا مـرّّ به مـن حـروب وحصارات 

السـنوات."  مـن  مئـات  طـوال  وغـزوات 

لافـتاً إلـى أن مصدر هـذه القـوة يعود إلى 
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والبحـــث  والاعتـــراف،  الحـــنين،  بين 

هـــذا  يكشـــف  المعنـــى،  عـــن  الدائـــم 

الحديـــث ملامـــح مثقف مـــا زال يؤمن 

نقـــذ، وأن المعرفة 
ُ

بـــأن الكلمة يمكن أن تُ

لا تشـــبع منهـــا الـــروح مهما امتـــد بها 

. لعمر ا

انشـــغال  كلاهمـــا  والنقـــد،  *الأدب 

أي  إلـــى  العالـــم..  ومحاكمـــة  بالرؤيـــة 

ـــع،  ـــوة الواق ـــن قس ـــذك الأدب م ـــدى أنق م

أو فضـــح لـــك هشاشـــته؟

بعناقيـــد  مثقـــل  كلام  بـــوح،  -الأدب 

وخطـــاب  واعيـــة،  كتابـــة  الكلمـــات، 

يختـــزن المعرفـــة ويعمـــل علـــى تقديم 

أفضـــل ثمار هـــذه المعرفة إلـــى المتلقي. 

أمـــا النقـــد، فليـــس رؤية مجـــردة من 

سلالـــة الثقافات المكتســـبة. إن خلاصة 

هذه الثقافة التي لا تتقن إثارة الأســـئلة 

ولا نقد الســـلبيات، ثقافة ميتـــة، ثقافة 

هامشـــية. الأدب كان الضوء الأول الذي 

جعلني  والنقـــد  جهلـــي،  أقاتل  جعلنـــي 

أحاكم كل ما أقرأ وأرى وأســـمع وأحس.

ا عن التفاعل  * إذا كانـــت الكتابة تعبيـــًرً

مع الزمـــان والمكان، فأين تجد نفســـك 

الآن فـــي هـــذه المعادلـــة؟ هـــل تغيّّرت 

علاقتـــك بالزمـــان والـــكان ككاتب في 

هـــذه المرحلة مـــن حياتك؟

فـــي  متعـــددة،  ثقافـــات  خزيـــن  -أنـــا 

متباينـــة،  وأماكـــن  مختلفـــة  أرصفـــة 

وهـــذا الخزين يتراكـــم ويتفاعل وتتغير 

ا 
ًنً
ـــا ومكا

ن�
قناعاتـــه فـــي الأشـــياء: زما

ا. هذا التغييـــر الإيجابي، 
ًفً
 وموق

ًةً
ورؤيـــ

ا لطـــرف مـــا، لا ولمصلحة 
ًزً

ليـــس انتها

 وردّّ 
الًا

ذاتيـــة، وإنما كون الإنســـان فـــع

فعـــل، ولا يمكن لـــه أن يبقى فـــي حالة 

ـــر على وفـــق قناعاته  ســـكون، إنما يتغي�

ه. أنا أحتفظ  ودلالاته وبراهينـــه وتجارِبِ

بقناعاتـــي، ما لـــم أجد من لـــه القدرة 

علـــى إزاحة هـــذه القناعـــات والمواقف 

بها. أؤمـــن  التي 

* الموصـــل، تلك المدينـــة المثقلة بالتاريخ 

مـــن  فيـــك  أبقـــت  مـــاذا  والحـــروب، 

ملامـــح، ومـــاذا ســـرقت منك؟

فـــي  عابـــر  وشـــمٌٌ  مـــاضٍٍ،  -الموصـــل 

لـــم أحضـــره، وذلك  حياتـــي، مـــيلاد 

طعننـــي فـــي حياتـــي المبكـــرة. عندما 

أصـــدرت مجموعتـــي القصصية الأولى 

)الغضـــب( عـــام 1967، وعملـــت فـــي 

الصحافـــة منذ ذلـــك الوقـــت، لم أجد 

ا  من يشـــجعني على حرفـــة الكتابة، بدًءً

مـــن والـــدي وأصدقائـــي، إلـــى المنابر 

الإعلاميـــة. الموصـــل.. جرحـــي العميق 

منذ  قطعـــوه  الـــذي  جـــذري  ـــق، 
ت�

والمع

صباي. لذلـــك وجدت نفســـي لا أعرف 

أجـــد  وإنمـــا  الشـــباب،  ولا  الطفولـــة 

نضجي المباشـــر فـــي شـــيخوختي التي 

ســـبقت ســـنواتها الحقيقيـــة .الموصل.. 

الجنـــة التـــي طردنـــي المتطرفـــون من 

وذاكرتي. ووجدانـــي  قلبي  فـــي  بهائها، 

الموصـــل لم تســـرق منـــي مـــا لا أملك، 

ومـــا أملكـــه غيـــر قابـــل للســـرقة. أنا 

وحـــدي )ســـرقت( ثمـــار المعرفـــة من 

العامـــة،  المركزيـــة  المكتبـــة  خزيـــن 

عبـــد  الراحـــل  مديرهـــا  بمســـاعدة 

الحليـــم اللاونـــد، الـــذي حـــرص على 

هذه  في  الاســـتثنائي  بعشـــقي  الاحتفاء 

)الســـرقة(؛ ســـرقة المعرفة مـــن قلوب 

الفنية. ابهـــا 
ّ

تّ
ُ
كُ وعقـــول 

الآن، أنـــا مجـــرد ســـائح إلـــى الموصل، 

مجرد إنســـان تربطه صلـــة رحم، وقدر 

من الثرثرة الاجتماعيـــة التي لا أحتفظ 

بصورتها، لأنها صـــورة بلا ملامح، وأنا 

كائـــن يبحـــث عـــن ملامحه فـــي وجوه 

الآخريـــن، مثلمـــا يريـــد أن يجد جدوى 

في قـــراءة وجـــوه ووجدان وفكر ســـواه.

*حين تتأمـــل الطريـــق الطويـــل الـــذي 

قطعتـــه ككاتـــب وناقـــد وقـــاص، مـــا 

لت 
ّ
شـــكّ أنهـــا  تشـــعر  التـــي  اللحظـــة 

الحقيقـــي؟ جوهـــرك 

-أنـــا رجل دائم النقد لنفســـي، أواجهها 

تســـتحق  عندمـــا  وأدينهـــا  وأمتحنهـــا 

الإدانـــة. أعتقـــد أننـــي بـــدأت حياتـــي 

مـــت منذ 
ّ
تعلّ بطريقـــة صحيحـــة، فقد 

وقت مبكر قـــراءة كتـــب بعضها نقيض 

لبعـــض، لكي أعرف مـــدى تأثيرها على 

عقلـــي وموقفـــي، وأيـــن أنا منهـــا، وما 

مدى صحـــة مـــا ورد في هـــذا الكتاب، 

ومراوغـــة وفـــراغ ذاك الكتاب.

ي، ضـــد قناعاتي، 
ّ

أقـــرأ ما هـــو ضـــدّ

لكـــي أواجـــه قناعـــات الآخـــر. أنـــا لا 

أعمد إلـــى ترميـــم أو إصلاح ما أمتلكه 

من معـــارف، وإنمـــا أعمل علـــى إيجاد 

ســـجال بيني وبين كل ما أقـــرأ وأعرف 

من النـــاس. لذلك حرصـــت على رفض 

ا، 
ًئً
القـــراءة التـــي لا تضيـــف لـــي شـــي

ا. 
ًئً
لي شـــي الـــذي لا يضيف  والصديـــق 

لقد تجـــاوزت الثمانين مـــن عمري، وما 

زلت أرى نفســـي فـــي أول الطريق، وبي 

حاجة إلـــى مزيد مـــن المعرفـــة، مزيد 

مـــن الـــرؤى، ومزيد مـــن العطاء..

ا  أنـــا الذي لـــم يقتنع بإصـــداره 41 كتاًبً

في القصة واسلمـــرح والتشـــكيل والفكر 

والمعرفـــة.. أعتقـــد أنني أمتلـــك الكثير 

الذي يمكننـــي قوله، إلا أن الشـــيخوخة 

تثقـــل علـــيََّ الزمـــان والـــكان، فأختار 

العزلـــة، ويكفينـــي هامـــش مـــن هواء 

في هذا الحوار، نقترب من صوت ظلّّ وفيًًا للكتابة بوصفها مقاومة 
داخلية، ونجاة شخصية من قسوة العالم. حسب الله يحيى، الأديب 

والناقد الذي حمل همّّ الثقافة منذ شبابه المبكر، يفتح لنا صفحات من 
ذاكرته، ويحدثنا عن المدن التي تركت فيه ندوبها، وعن الأدب الذي 
أنقذه من الجهل، والنقد الذي درّّبه على مواجهة كل ما يقرأ ويرى 

ويشعر.

حوار / زياد جسام

اخترت العزلة.. ويكفيني هامش 
من هواء العالم

حسب الله يحيى:
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. لم لعا ا

ا مـــا يُُنظـــر إلى  *ةفـــي النقـــد، كثيـــًرً

الناقـــد كقـــاضٍٍ قـــاسٍٍ أو مصلـــح غير 

مرغـــوب فيـــه . كيـــف تصـــف علاقتك 

الشـــخصية بالنصوص التـــي تنتقدها؟

ـــراد تعديله(.  -النقـــد )مســـمار أعوج ي�

والآن أتســـاءل: هل أمتلـــك الأدوات التي 

تمكنني مـــن تعديل ما هو معـــوج؟ وهل 

أمتلك قـــوة تفوق قوة اسلمـــمار )النص، 

العرض، كلام الآخـــر(؟ لا بد أن أمتلك 

القوة التـــي تفوق أي عمـــل أتولى نقده، 

ولا بـــد لبصيرتـــي أن تتجـــاوز بصري، 

وأن يكـــون خزينـــي الثقافـــي/ النقـــدي 

موضـــوع  أي  بتفاصيـــل  درايـــة  علـــى 

ا له. لذلك 
ً�دًّ

أناقشـــه وأجادلـــه وأكون نـــ

أجد نفســـي في تقاطع مـــع النقد الذي 

يدور حول النص أو العـــرض أو الفكرة، 

ا، ســـوى 
ًئً
مـــن دون أن يضفي عليّّ شـــي

نحن  والثرثرة.  الاســـتعراض  من  المزيد 

نســـتقي الأبعاد النقدية مـــن قلب العمل 

القلب  نبـــض هـــذا  ذاتـــه، واكتشـــاف 

والاكتـــواء به.

* كقـــارئ ومثقـــف، هل هنـــاك كتاب أو 

أنـــه أعـــاد صياغتك من  نص شـــعرت 

الداخـــل، لدرجة أنك لم تعـــد كما كنت 

؟ ه بعد

-أنـــا منحـــاز إلـــى الثقافة الإنســـانية، 

ـــا كان زمانهـــا ومكانهـــا، أنـــا أجرّّد  أ��ي

هـــذه الثقافـــة مـــن عنصريتهـــا، ذلك 

أننـــي أعتقـــد أن المفكر المبـــدع لا يكتب 

لقوم بذاتهـــم ولا لزمان بعينـــه. الإمام 

علـــي )ع( لـــم يكتـــب )نهـــج البلاغة( 

للمســـلمين والعرب وحدهـــم، مثلما لم 

يكتب حمزاتـــوف )بلادي( للروس، ولم 

يكتب شكســـبير مســـرحياته للإنجليز، 

ولـــم يكتب توماس مان )إخوة يوســـف( 

للألمان، تعاليـــم بوذا ليســـت للبوذيين، 

وأرســـطو وأفلاطون لم يعـــودا لليونان، 

مثلما لـــم تكن أغانـــي أم كلثـــوم وعبد 

كما  وحدهم،  للعـــرب  وفيـــروز  الوهاب 

أن لوحات بيكاســـو خرجـــت من حدود 

. نيا سبا إ

الأمثلـــة كثيـــرة، والعطاء الثـــرّّ لا يمكن 

حصره فـــي جغرافية المكان ولا ســـكون 

الزمـــان، لذلك أجدني أســـتقي من كل 

الآبـــار والينابيـــع والبحـــار، ولا أرتوي، 

عـــن  أعجـــز  أن  المحنـــة:  هـــي  وهـــذه 

الـــخلاص مـــن الظمـــأ إلـــى مزيد من 

المعرفـــة، التـــي لا أفلـــح فـــي حلهـــا ولا 

معالجتهـــا ولا إصلاحها. مـــن هنا أجد 

ـــا صافـــياً في هـــذا الكتـــاب، ورؤية  نبع�

ا 
ًذً
 آخ

الًا
ثاقبة في هذه اسلمـــرحية، وجما

في هـــذه اللوحة، الأشـــياء يُُكمل بعضها 

ا، وليـــس هناك من كتـــاب أو عمل 
ًضً

بع

فنـــي يُُغنيك عن ســـواه. هنـــاك صفوة 

مـــن الكتـــب، وصفـــوة مـــن الأعمـــال 

الذين  الأصدقاء  مـــن  وصفوة  المبتكرة، 

حياتك. فـــي  إضافة  لون 
ّ
يشـــكّ

تكتـــب الآن، وأنت تحمـــل ذاكرة  *حين 

لـــن تكتب  بالعقـــود الماضية،  مشـــتعلة 

ـــا: للجيـــل القـــادم أم لذاتـــك التي 
ق�

ح

تخشـــى عليهـــا من النســـيان؟

-أكتـــب مـــا يفيـــد النـــاس، مـــا يزيـــد 

بمعنـــى  إحساســـهم  ويزيـــد  وعيهـــم، 

الحيـــاة، ما يرقى بذائقتهـــم الجمالية، 

ونبذهـــم  بإنســـانيتهم  يُُذكرهـــم  مـــا 

للحقـــد والكراهية والتطرف والقســـوة 

والزيـــف. لا أكتب لنفســـي، لأحقق متعة 

فلماذا  شـــخصي،  شـــأن  فهذا  ذاتيـــة، 

أشـــغل الآخرين بهـــذا الشـــأن؟ الكتابة 

مـــا  إلـــى  تنبيـــه  للآخريـــن،  خطـــاب 

نبّّههم به.. أما إذا عجزت، 
ُ
يســـتحق أن أُ

الصمت. مـــن  لـــي  بد  فلا 

أكتب ما يفيد الناس، 
ما يزيد وعيهم، ويزيد 
إحساسهم بمعنى 

الحياة، ما يرقى 
بذائقتهم الجمالية.

74
ثـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــةثـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــة
ALSHABAKA ALIRAQYA

ــوم  ــدا، بيـ ــة إيرلنـ ــة جمهوريـ ــن، عاصمـ ــة دبلـ ــل مدينـ ــام، تحتفـ  عـ
ّ

ــن كلّ ــو مـ ــران / يونيـ ــوم 16 حزيـ ــي يـ  فـ

بلومـــزداي )Bloomsday( وهـــو اليـــوم نفســـه الـــذي تـــدور فيـــه أحـــداث روايـــة جيمـــس جويـــس، "يوليســـيس" 

وبطلهـــا ليوبولـــد بلـــوم.

ــة  ــي الروايـ ــاس فـ ــر الأسـ ــت حجـ ــة، كانـ ــة الحديثـ ــي الروايـ ــي فـ ــار الوعـ ــمّّي بتيـ ــا سـ ــدة فيمـ ــة الرائـ الروايـ

ـــيل  ـــي مارس ـــف، والفرنس ـــة فيرجينيـــا وول ـــود الإنكليزي ـــع جه ـــهمت م ـــرين، وأس ـــة مطلـــع القـــرن العش الحداثي

ـــعة. ـــة واس ـــة وجمالي ـــالات معرفي ـــى احتم ـــا عل ـــة وفتحه ـــث الرواي ـــي تحدي ـــر، ف ـــام فوكن ـــي ولي ـــت، والأميرك بروس

ا  يقـــوم أهالـــي دبلـــن فـــي هـــذا اليـــوم بالاحتفـــاء بجيمـــس جويـــس وأدبـــه، الـــذي جعـــل هـــذه المدينـــة مســـرًحً

 أعمالـــه الأدبيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يكتـــب باللغـــة الإيرلنديـــة، وإنمـــا الإنجليزيـــة.
ّ

لأحـــداث كلّ

ـــاد الإنجليـــز، تعيـــد إنتـــاج 
ق�

إن روايتـــه الصعبـــة والعســـيرة فـــي القـــراءة، بشـــهادة الكثيـــر مـــن الأدبـــاء والن

اليومـــي والعـــادي مـــن الحيـــاة الإيرلنديـــة فـــي إطـــار أســـطوري خيالـــي، ومـــا اســـتدعاء ملحمـــة الأوديســـا، 

ــا  ــرة، مادتهـ ــطورة معاصـ ــق أسـ ــة لخلـ ــة، إلا محاولـ ــا للقصّّـ ـ ا خارج�ي ــاًرً إطـ

الحيـــاة الحديثـــة.

ــار آخـــرون، منهـــم الأديـــب الألمانـــي يوهـــان  ــابه فعلـــه أدبـــاء كبـ شـــيء مشـ

فولفانـــغ غوتـــه )1832-1749(، الـــذي رفـــع الألمانيـــة مـــن مســـتوى اللغـــة 

ــل أن  ــة قبـ ــم الألمانيـ  الأقاليـ
ّ

ــة، وحّّـــدت كلّ ــة ناصعـ ــة وطنيـ ــى لغـ ــة إلـ المحكيـ

ــنوات. ــا بسـ  بعدهـ
الًا

ــع ــد فـ تتوحّّـ

إن غوتـــه التقـــط فـــي أدبـــه قبـــساً مـــن روح الأمـــة الألمانيـــة فـــي لحظـــة 

ـــا الشـــاعر 
ًضً

ـــا باتجـــاه اسلمـــتقبل. وهـــو شـــيءٌٌ فعلـــه أي
ق�

 أف
ّ

الحاضـــر، ومـــدّ

اليونانـــي الكبيـــر قســـطنطين كافافـــي )1933-1863(، الـــذي عـــاش ومـــات 

ا فـــي  ـًـا أساســـًيً ـًـا أدب�ي
ن�
ـّـه أنجـــز مت

ن�
ـّـة، ولك فـــي مدينـــة الإســـكندرية المصري�

ــي  ــي، وتحتفـ ــعر العالـ ــدة الشـ ــن أعمـ ــد مـ ــث، ويعـ ــي الحديـ ــعر اليونانـ الشـ

ــا  ــي أثينـ ــوارع فـ ــى شـ ــمه علـ ــت اسـ ــة، فأطلقـ ــكال مختلفـ ــان بأشـ ــه اليونـ بـ

ــي. ــف ثقافـ ــى متحـ ــكندرية الـ ــي الإسـ ــه فـ ــت منزلـ ــالونيكي، وحوّّلـ وسـ

ل شـــعر كافافـــي جســـراً بين اليونـــان المعاصـــرة وقامـــوس غنـــي وواســـع 
ّ
شـــكّ

مـــن الاســـتعارات والقصـــص الصغيـــرة عـــن يونـــان العصـــور القديمـــة، حين 

كانـــت ثقافتهـــا مهيمنـــة علـــى محيـــط البحـــر الأبيـــض المتوســـط.

الأمثلـــة الأخـــرى كثيـــرة عـــن علاقـــة الأدبـــاء حـــول العالـــم بـــروح أممهـــم 

ـــذا  ـــت ه ل
ّ
ـــة مثّ ـــدة لامع ـــماء عدي ـــث أس ـــي الحدي ـــا العراق ـــي أدبن ـــعوبهم. وف وش

ــان  ــة فرمـ ــيّّاب وغائـــب طعمـ  السـ
ّ

ــلّ ــة، ولعـ ــة العراقيـ الموقـــف مـــن روح الأمـ

ــا،  ـ ــا وحداث�ي ـ ــا متقدم� ـ ــا أدب� ــا كتبـ ــماء، فهمـ ــذه الأسـ ــة هـ مـ
ّ

ــي مقدّ ــان فـ يقفـ

يتصـــل بالحيـــاة الفعليـــة الدائـــرة فـــي الواقـــع العراقـــي، يرتقيـــان بـــه إلـــى مســـتوى تخيّّلـــي فائـــق.

ـّـب الاحتفـــاء بالرمـــوز الثقافيـــة والإبداعيـــة، وخلـــق مناســـبات عنهـــا، 
ل�
إن إنعـــاش روح الأمـــة العراقيـــة يتط

ــة  ـ ــا مـــن روح الأم� ـ
ف�
ــا أطيا ــل فـــي نتاجهـ ــوز التـــي تحمـ ــذه الرمـ ــام لهـ ــعبي العـ ــة التـــداول الشـ ــاعة ثقافـ وإشـ

ــة. العراقيـ

في أدبنا العراقي الحديث أسماء 
عديدة لامعة مثّّلت هذا الموقف من 
روح الأمة العراقية، ولعلّّ السيّّاب 
وغائب طعمة فرمان يقفان في 
مقدّّمة هذه الأسماء

 أحمد سعداوي

روح الأمّّة فارزة



الإنتاجيـــة  الموســـمية  تكـــون  ربمـــا 

وجـــود  مـــع  الحاكمـــة،  المحـــدودة 

ـــباب  ـــن الأس ـــي م ـــة، ه ـــة التجاري المنافس

ـــذة 
ف�
التـــي تدفـــع ببعـــض الشـــركات المن

وحلقاتهـــا  الدراميـــة،  للأعمـــال 

إلـــى  داخلهـــا،  العاملـــة  الإنتاجيـــة 

ـــزام  ـــدم الالت ـــاز، وع ـــي الإنج ـــرعة ف الس

ــا  ــباً مـ ــة. وغالـ ــودة الفنيـ ــر الجـ بمعاييـ

ـــا  ـــا عام�
ف�
تكـــون النتيجـــة النهائيـــة ضع

ـــا  واضًحً ـــا  إنتاج�ي ا  وشـــحوًبً ا  وفقـــًرً

ــة،  ــتلزمات الإنتاجيـ ــي الأدوات واسلمـ فـ

العلاقـــات  تأثيـــر  عـــن   
ل�

فـــض

والشـــخصية،  والعائليـــة  الاجتماعيـــة 

حين ينتقـــل ذلـــك إلـــى الشاشـــة مـــن 

خلال تكـــرار بعـــض الوجـــوه والأســـماء 

بمـــا يشـــبه عقـــد الاحتـــكار الفنـــي!

ـــت  ـــد حصل ـــركات ق ـــض الش  بع
َ

ـــا أنَّ وبم

علـــى مـــا يشـــبه عقـــود احتـــكار مـــع 

القنـــوات الفضائيـــة، لـــذا فإنهـــا قـــد 

ـــي،  ـــل والتراخ ـــط الكس ـــى حائ  عل
ْ

ـــكأتْ ات

ــد  ــي قـ ــا الفنـ ــرص إنتاجهـ  فـ
َ

ــالما أنَّ طـ

 مضمونـــة، ونمـــوذج أو نمـــط 
ْ

أصبحـــتْ

ــن  ــا مـ ـ ــا ومرغوب� ـ ــات مطلوب� ــا بـ إنتاجهـ

مََوّّلـــة، ولذلـــك فإنهـــا 
ُ
قبـــل الجهـــات المُ

ذكـــر 
ُ

ـّـة جهـــود فنيـــة تُ تـــكاد لا تبـــذل أي�

أو  الفنيـــة،  لغـــرض تنويـــع أســـاليبها 

الفنـــي  باسلمـــتوى  النهـــوض  محاولـــة 

العـــام لأعمالهـــا، بالرغـــم مـــن فـــرص 

ــا. ــى بهـ ــي تحظـ ــددة التـ ــل المتعـ العمـ

ــير  ــة تسـ ــتويات الإنتاجيـ ــتبقى اسلمـ وسـ

ـــي،  ـــط البيان ـــى، أو الخ ـــذا المنح ـــق ه وف

مـــا لـــم تتوفـــر الظـــروف الإنتاجيـــة 

ــة  ــة فتيـ ــركات فنيـ ــول شـ ــة لدخـ والفنيـ

الإنتـــاج  دائـــرة  وتتســـع  جديـــدة، 

التلفزيونـــي لتســـجيل شـــركات إنتـــاج 

تابعـــة للقطـــاع الحكومـــي، أو المختلـــط، 

ـــة  ـــة عالي ـــات فني ـــم مواصف ـــعى لتقدي تس

وناضجـــة تفضـــح بهـــا عيـــوب وأخطـــاء 

اسلمـــتوى  ذات  الفنيـــة  الشـــركات 

المتهافـــت.

انتحال صفة

ــرة،  ــذا الظاهـ ــدة هـ ــي حـ ــا زاد فـ وممـ

المتمثلـــة بغـــزارة الإنتـــاج وشـــحة النـــوع 

التكنولوجـــي  التطـــور  هـــو  الفنـــي، 

ـــالات  ـــم الاتص ـــي عال ـــواء ف ـــل، س الحاص

ــور  ــي تطـ ــي، أو فـ ــل الإلكترونـ والتواصـ

فـــي  الداخلـــة  واسلمـــتلزمات  الأدوات 

ـــن  ـــة، بالتزام ـــال الدرامي ـــة الأعم صناع

مـــع تفاقـــم ظاهـــرة عمليـــات ســـرقة 

الأفـــكار واقتباســـها، وانتشـــار ظاهـــرة 

)النســـخ  خلال  مـــن  الاستنســـاخ 

واللصـــق(، وشـــيوع عمليـــات الســـطو 

ـــلسلات  ـــن اسلم ـــي م ـــتلاس الدرام والاخ

والمصريـــة  والإيرانيـــة  التركيـــة 

شـــجّّع  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  وغيرهـــا. 

بعـــض الطـــارئين علـــى انتحـــال صفـــة 

ــة( أو  ــة الدراميـ ــف( أو )الكتابـ )التأليـ

)التوليـــف(، فـــي ظـــل هـــذه الفوضـــى 

أعـــداد   
ْ

تزايـــدتْ فقـــد  الإنتاجيـــة. 

المؤلـــفين، بـــدون وجـــود جهـــات رقابيـــة 

فنيـــة، أو مؤسســـات رســـمية، أو نقابيـــة 

مهنيـــة متخصصـــة، تحـــد مـــن هـــذه 

ــارها أو  ــداً لانتشـ ــع حـ ــرة، وتضـ الظاهـ

ـــماء  ـــض الأس ـــا بع ـــتفحالها، إذ وجدن اس

نفســـها   
ْ

طرحـــتْ التـــي  لـــة(،  )المنتِحِ

ـــيين، أو )  ـــفين درام ـــماء لمؤل ـــا أس بوصفه

ـــي ورش  ـــاركين ف ـــتات(، أو مش سيناريس

ـــن  ـــر، لك ـــي يُُذك ـــاز فن ـــة، دون إنج الكتاب

 
ْ

الظـــروف الإنتاجيـــة والفنيـــة دفعـــتْ

ـــي  ـــتحقاق فن ـــة دون اس ـــى الواجه ـــم إل به

إبداعـــي حقيقـــي.

معالجة ساذجة 

والأســـباب  العوامـــل  لهـــذه   ً ً ونتيجـــة

مـــن  العديـــد  وجدنـــا  والتأثيـــرات، 

تميـــل  الدراميـــة  النتاجـــات  هـــذه 

والتنـــاول  والـــرداءة  الســـذاجة  إلـــى 

فـــة 
ّ
الســـطحي، وإشـــاعة مفاهيـــم متخلّ

عـــن الحيـــاة العامـــة، ومـــن ضمنهـــا 

ــتخدام  ــة باسـ ــواء الدراميـ ــباع الأجـ إشـ

ـــة  ـــلحة الناري ـــاص والأس ـــف والرص العن

ـــي  ـــي ف ـــددة، لتنته ـــم المتع ـــواع الجرائ وأن

ـــة النهائيـــة إلـــى ضعـــف مســـتوى  المحصل

المضمـــون العـــام، وارتبـــاك المعنـــى.

عـــوّّل مثـــل هـــذه الأعمـــال 
ُ
ـًـا مـــا تُ  وغالب�

الجمهـــور  إثـــارة  علـــى  الدراميـــة 

ـــات  ـــرح موضوع ـــن خلال ط ـــيط، م البس

ســـطحية وســـاذجة، هـــي الأخـــرى لا 

ــع  ــل مـ ــا للتفاعـ ـ ا واضًحً
ًدً

ــ ــب جهـ تتطلـ

أحداثهـــا، أو التعاطـــف معهـــا، حيـــث 

المتعـــة العابـــرة والأثـــر الفنـــي الـــذي 

 
ّ

ســـرعان مـــا يـــزول. ولذلـــك وجدنـــا أنّ

نســـبة هـــذه الأعمـــال قـــد زادت حصتهـــا 

ـــرى  ـــة، لن ـــزارة الإنتاجي ـــذه الغ ـــن ه ضم

الأعمـــال الفنيـــة الباهتـــة التـــي يمكـــن 

أو  الصلـــة  عديمـــة  بأنهـــا  وصفهـــا 

ضعيفـــة العلاقـــة مـــع الواقـــع العراقـــي 

المضطـــرب بأزماتـــه المتلاحقـــة.

ردم الفجوة 

 هـــذه الإشـــكالية الدراميـــة القائمـــة 
ّ

إنّ

الأعمـــال  مـــن  المتزايـــد  الكـــم  بين 

مـــن  القليلـــة  القلـــة  مـــع  الدراميـــة، 

ـــا  الأعمـــال النوعيـــة، ترتبـــط ارتباًطً

لـــدى  الثقافـــي  باسلمـــتوى  ـــا 
ق�

وثي

ــن  ــا يمكـ ــك بمـ ــام، وكذلـ ــور العـ الجمهـ

أن تقـــوم بـــه النخبـــة الثقافيـــة المتمثلـــة 

ـــة  ـــات النقدي ـــة والكتاب ـــة الفني بالصحاف

الناضجـــة، مـــن خلال تســـليط الأضـــواء 

علـــى الأعمـــال ذات اسلمـــتوى الرفيـــع 

والمضمـــون الملتـــزم، وتبيـــان أهميتهـــا 

ــون  ــى أن يكـ ــا، علـ ــة مضامينهـ ومناقشـ

الهـــدف المنشـــود لمثـــل هـــذه الجهـــود 

الفجـــوة  ردم  هـــو  المبذولـــة  الثقافيـــة 

والعمـــل  والنـــوع،  الكـــم  بين  الكبيـــرة 

ــة  ــوات المموِِّلـ ــز القنـ ــث وتحفيـ ــى حـ علـ

ــا  ــة الأخـــرى، ومعهـ ــات الإنتاجيـ والجهـ

ــر  ــى تغييـ ــي، علـ ــاج الفنـ ــركات الإنتـ شـ

التوجّّـــه  وتغييـــر بوصلـــة  قناعاتهـــم، 

ـــوّّل  ل والتح
ّ

ـــدّ ـــو التب ـــم نح ـــري لديه الفك

ومســـتلزماته  الملتـــزم  الفـــن  نحـــو 

والفكريـــة  الجماليـــة  ومعاييـــره 

جهـــة  إلـــى  والانحيـــاز  الناضجـــة، 

بـــه،  والالتصـــاق  العراقـــي  الواقـــع 

ـــه وهمومـــه  ـــة التعبيـــر عـــن أزمات ومحاول

هـــذا  ظـــل  فـــي  تغييـــره  ســـبيل  فـــي 

ـــا  ـــاة، وم ـــة الحي ـــارع لطبيع ـــاع المتس الإيق

لات هائلـــة 
ّ

تشـــهده مـــن تحـــوّّلات وتبـــدّ

فـــي كافـــة المناحـــي واسلمـــتويات بســـبب 

اسلمـــتمر  التكنولوجـــي  التطـــور  هـــذا 

الاجتماعيـــة. وتداعياتـــه 

شـاشـة الشبـكـة

رضــا الـمـحـمــداوي

فرضََت هذه الثنائية الفنية نفسها على المشهد الدرامي 
العراقي في الموسم الرمضاني لهذا العام، وظهر الفرق 
واضحًًا بين العدد المتزايد من الأعمال الدارمية المعروضة 
على الشاشة، وبين الانحسار والتراجع للعمل الدرامي 
النوعي المتميز. ولا بدّّ من الإقرار، هنا، أنه من الصعب 
تحقيق الموازنة بين طرفي هذه المعادلة غير المتكافئة، أو 
التحكم بنتائجها، وذلك بسبب دخول عوامل عدة ومؤثرات 
في آليات عمل ومخرجات هذه المعادلة الصعبة

إشكالية )الكم والنوع( .
امتـــحان المعادـــلة الصعبة

77 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 أيار  أيار 20252025
magazine.imn.iqmagazine.imn.iq

76
ثـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــةثـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــة
ALSHABAKA ALIRAQYA



الســـومريون ابتكـــروا هـــذه اللغـــة التـــي 

اســـتعارها منهـــم الأكاديـــون لتنتشـــر 

عليـــه  يطلـــق  مـــا  أو  كتابـــيّّ،  كشـــكلٍٍ 

الخـــطّّ اسلمـــماري، لكتابـــات ســـامية 

علـــى  الأوربيـــة،  كالهنديـــة  أخـــرى، 

ــة  ــة والبابليـ ــومرية والأكاديـ ــرار السـ غـ

والعيلاميـــة  والحوريـــة  والحيثيـــة 

والفارـــسية.

اسلمـــماري  الخـــط  أو  اللغـــة،  هـــذه 

ـــن 130  ـــر م ـــى أكث ـــت عل ـــومري، دوّّن الس

ألـــف لـــوحٍٍ طينـــي، فيهـــا الســـجلات 

الملـــوك  وتاريـــخ  وأعمـــال  الرســـمية 

ــة،  ــة العامـ ــؤون الحياتيـ والأمـــراء والشـ

والأحـــوال  التجاريـــة  كالمعـــاملات 

والآداب  والـــراسلات  الشـــخصية 

اسلمـــمارية  والنصـــوص  والأســـاطير 

ـــادات. ـــة والعب ـــؤون الديني ـــة والش القديم

رموز مسمارية

 ســـرّّ الكتابـــة 
ّ

بـــدأت ترجمـــة، أو فـــكّ

اسلمـــمارية، مـــن قبـــل العالـــم الألمانـــي 

تعتبـــر  الـــذي  نيبـــور(،  )كارستن 

رحلتـــه التـــي قـــام بهـــا إلـــى الشـــرق 

الأوســـط هـــي أوّّل رحلـــة أوربيـــة فـــي 

ــث،  ــر الحديـ ــي العصـ ــار فـ ــال الآثـ مجـ

الملـــك  مـــن   
ًةً

مدعومـــ 1761م،  ســـنة 

الخامـــس(،  )فريدريـــك  الدنماركـــي 

وكان الهـــدف الرئيـــس فيهـــا اليمـــن، 

 
ّ

لكـــن الرحلـــة التـــي أســـهمت فـــي فـــكّ

الرمـــوز اسلمـــمارية هـــي رحلـــة مدينـــة 

)الإصطخـــر( الإيرانيـــة، فقـــد وجـــد 

ـــا كتبـــت بالخـــط  فيهـــا الرحالـــة ألواًحً

اسلمـــماري، فقـــام نيبـــور باستنســـاخ 

تـــب 
ُ
كُ طينـــيّّ  لـــوحٍٍ  مـــن  نســـخ  ثلاث 

ــثلاث  ــب بـ ــد كتـ ــماري وقـ ــطّّ اسلمـ بالخـ

لغـــات.

كان  الـــذي  )كروتفـــد(،  تبعـــه  ثـــم 

يـــدرس اللغـــة الإغريقيـــة فـــي مدرســـة 

ـــن، 
ك�
ألمانيـــة فـــي فرانكفـــورت، إذ تم

ـــه،  ـــع أصدقائ ـــدٍٍ م ـــة تح ـــن خلال عملي م

ــماء،  ــة أسـ ــات وثلاثـ ــل 10 علامـ أن يحـ

ليتبـــعه )تالـــبوت وهنـــكس وأوـــبرت(.

ـــت 
ل�
ظ الترجمـــات  هـــذه  أكثـــر  لكـــن 

، كمـــا يقـــول الباحـــث والفيلســـوف 
ًةً

بائســـ

حتـــى  الهنـــداوي،  حـــسين  العراقـــي 

 
ّ

ــكّ ــن فـ ــون( مـ ــري رولنسـ ــن )هنـ ـ
ك�
تم

ـــف  ـــي منتص ـــمارية ف ـــة اسلم ـــوز الكتاب رم

القـــرن التاســـع عشـــر، وهـــو الأمـــر الـــذي 

ــن  ــر مـ ــد أكثـ  بعـ
ًةً

ــ  نوعيـ
ًةً

ــز ــدث قفـ أحـ

ألفـــي ســـنة مـــن قـــراءة بعـــض النصـــوص 

الكتابـــات  مـــن  والمهمـــة  الأصليـــة 

والآشـــورية  والبابليـــة  الســـومرية 

بالحـــروف  المدوّّنـــة  والكلدانيـــة، 

 
ّ

اسلمـــمارية. ويضيـــف أنـــه قبـــل فـــكّ

الدينيـــة  النصـــوص  كانـــت  الرمـــوز، 

اليهوديـــة واسلمـــيحية هـــي التـــي تذكـــر 

ا عـــن بلاد بابـــل، وتكـــون المصـــدر 
ًئً
شـــي

الرئيـــس، بـــل الوحيـــد فـــي الغـــرب.

مؤرخ بابلي

يشـــير الهنـــداوي إلـــى أن المــؤرخ البابلـــي 

ّــه  برعوشـــا )بيروســـوس( كان أوّّل مـــن نب�

إلـــى هـــذه اللغـــة وأهميتهـــا حين حفـــظ 

ـــخ  ـــه )التاري ـــن خلال كتاب ـــا، م تاريخيته

ليكـــون  )البابلونيـــكا(،  أو  البابلـــي( 

تهـــا وشـــموليتها، 
ّ

المصـــدر الأهـــم لدقّ

 عـــن أنـــه الأكثـــر مصداقيـــة 
الًا

فـــض

مضـــامين  عـــرض  فـــي  بطبيعتـــه 

ا إلـــى  التاريـــخ البابلـــي وأحداثـــه، نظـــًرً

ــا،  ـ ــة، موضوع�ي ــك اللغـ ــراض أن تلـ افتـ

روح  عـــن  بالضـــرورة  تعّّبـــر  كانـــت 

ـــي  ـــع العراق ـــن المجتم ّــرة ع ـــة المعب� الثقاف

ــا  ــا وتطوّّراتهـ القديـــم، حســـب مراحلهـ

ــى  ــير إلـ ــداوي يشـ ــن الهنـ ــة. لكـ المختلفـ

أن دمـــار، أو فقـــدان، النســـخ الأصليـــة 

ـّـاب 
ت�

لهـــذا الـــؤرّّخ حـــرم الـــؤرّّخين والك

الاســـتعانة  إمكانيـــة  مـــن  اللاحـــقين 

)الشـــذرات(،  تعرضـــت  فيمـــا  بهـــا، 

ــا  ــي أخذهـ ـــادرة، التـ ـــات الن أو المقتبس

ــويه  ــى التشـ ــا إلـ ــؤرّّخين منهـ ــض الـ بعـ

ـــا  والاجتـــزاء، وحتـــى الانتحـــال جزئ�ي

ـّـاب 
ت�

فـــي الأقـــل، حتـــى لـــدى أشـــهر الك

ـــوا  ـــن نقل ـــيكيين، الذي مــؤرّّخين الكلاس وال

)بوليســـتور(،  اليونانـــي  مثـــل  عنـــه، 

واسلمـــيحي )أوســـيبيوس(، واليهـــودي 

وأمثالـــهم. )يوـــسيفوس(، 

ًــا 
ن�
ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا المــؤرّّخ كان معي

ـــتفادوا  ـــن اس ـــقين الذي ـــؤرّّخين اللاح للم

 رمـــوز الكتابـــة اسلمـــمارية، إذ 
ّ

مـــن فـــكّ

تـــرى التصنيفـــات الغربيـــة لكتابـــات 

)الشـــذرات  بــــ  يعـــرف  مـــا  برعوشـــا 

المنتحلـــة(، أي التـــي لا علاقـــة لهـــا بهـــذا 

ــف  ــر بأسـ ــا. ويذكـ ـ
ت�

ــي بتا ــؤرّّخ البابلـ الـ

مـــن أن التلخيـــص الـــذي وضعـــه الملـــك 

الأمازيغـــي )يوبـــا( الموريتانـــي )نســـبة 

ـــا(  ـــمالي إفريقي ـــم لش ـــم القدي ـــى الاس إل

ــا  ــم تصلنـ ــن، ولـ ــن مفقوديـ ــي جزءيـ فـ

 المقتبســـات المضطربـــة هـــي 
الّا

منـــه إ

ــان  ــه المؤرخـ ــا عنـ ــي نقلهـ ــرى، التـ الأخـ

)ايليـــان( و )تاتيـــان(، مـــن مؤرّّخـــي 

وســـواهما  الـــيلادي،  الثانـــي  القـــرن 

مـــن الـــؤرّّخين، ومعظمهـــم مـــن رجـــال 

اللاهـــوت اسلمـــيحي، حيـــث تواتـــرت 

عمليـــة النقـــل والاقتبـــاس منـــه فـــي 

قـة. صـور اللاحــ العــ

ــذ  ــذي أخـ ــكا(، الـ ــاب )البابلونيـ إن كتـ

العالـــم الغربـــي يهتـــم بـــه، ويهتـــم لما قـــام 

بـــه الـــؤرّّخ البابلـــي، يعكـــس شـــمولية 

الأرضـــي،  العالـــم  لتاريـــخ  الرؤيـــة 

ــة  ــى الإحاطـ ــداوي إلـ ــو الهنـ ــذا يدعـ ولـ

ـــى  ـــم، وإل ـــي التنظي ـــة الرائعـــة ف والمنهجي

ـــا مـــن  ـــه برعوش ـــا قدم ـــأن م ـــتنتاج ب الاس

معلومـــاتٍٍ فـــي هـــذا الكتـــاب يســـمح 

ـــم  بمنحـــه، ليـــس فقـــط لقـــب حامـــل العل

البابلـــي إلـــى العالـــم، إنمـــا اعتبـــاره 

يدوّّن حقبة التاريخ العراقي القديم

)برعوشا(

علي لفتة سعيد

تعد عملية فك أسرار اللغة 
السومرية، ورموز كتابتها 
المسمارية، واحدة من أكثر 
الفعاليات التي انتفعت منها 
الإنسانية، لمعرفة الجذور الأولى 
لتكوينها، هذه التي قد نطلق 
عليها )الترجمة(، التي كانت 
واحدة من أصعب مراحل فكّّ 
الرموز التاريخية، خاصة ما يتعلّّق 
بالأسطورة والحياة التي كان 
يعيشها الأسلاف
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ــة  ــن كتابـ ــر فـ ــي تطويـ ا فـ
ًدً

ــ ــا رائـ ـ
ًضً

أي

ــن  ــؤرّّخ مـ ــة الـ ـ ــه مهم� ــخ، بتحويلـ التاريـ

ـــدان  ـــدول والبل ـــوال ال ـــف أح ـــرّّد وص مج

ــال  ــداث وأعمـ ــجيل الأحـ ــن وتسـ وتدويـ

الحـــكام كمـــا جـــرت أو نقلـــت، إلـــى 

متعاقبـــةٍٍ  أحـــداثٍٍ  كسلســـلِةِ  أخذهـــا 

ومترابطـــةٍٍ فـــي إطـــار تاريـــخ عالـــي 

يـة. يـة الإلهــ قـوده العناــ حـد تــ واــ

خصائص الإتقان

وجـــود  إلـــى  الهنـــداوي  يتوصّّـــل 

منهـــج  بهـــا  امتـــاز  خصائـــص 

)برعوشـــا( فـــي الكتابـــة التاريخيـــة، 

ويجملهـــا بأنـــه اعتمـــد فـــي كتاباتـــه 

فـــي  المحفوظـــة  النصـــوص  علـــى 

وأن  أيامـــه،  علـــى  البابليـــة  المعابـــد 

علـــى   
ّ

يـــدلّ الحقيقـــة  لهـــذه  ذكـــره 

ــة،  ــادر الأصليـ ــة المصـ ــه بأهميـ اقتناعـ

ـــك  ـــا. كذل مــؤرّّخ عليه ـــوف ال ـــرورة وق وض

فـــإن تأليـــف كتابـــه باللغـــة اليونانيـــة 

هـــذه  أســـرار  مـــه 
ّ
تعلّ علـــى   

ّ
يـــدلّ

اللغـــة، واتقانـــه قواعدهـــا وأســـاليب 

 علـــى 
ّ

الـــؤرخين اليونانـــيين، كمـــا يـــدلّ

ــن  ــب أن يتقـ ــؤرّّخ يجـ ــأن الـ ــه بـ اقتناعـ

بعـــض اللغـــات الأجنبيـــة المعاصـــرة، 

العلمـــي  التـــراث  ذات  وخاصـــة 

والتأثيـــر  الغنيـــة  والمعـــارف  الزاخـــر 

التـــي  الحقبـــة  أن  ولاســـيما  الواســـع. 

ــهدت  ــي، شـ ــؤرّّخ البابلـ ــا الـ ــاش فيهـ عـ

باللغـــتين  القديمـــة  فـــات 
ّ
المؤلّ تدويـــن 

ــد   أحـ
ّ

ــكّ ــة، ولا يشـ ــة والإغريقيـ البابليـ

التـــي  الآراميـــة  اللغـــة  معرفتـــه  فـــي 

 عـــن 
الًا

كانـــت دارجـــة فـــي زمانـــه. فـــض

توصّّلـــه أن الـــؤرّّخ أدرك أن التاريـــخ، 

علـــى  يقتصـــر  لا  حضـــارة،  كتاريـــخ 

ــل  ــكرية، بـ ــية والعسـ ــي السياسـ النواحـ

علـــى الجوانـــب الفكريـــة والاقتصاديـــة 

والاجتماعـــية.

كمـــا عمـــد إلـــى تقســـيم تاريخـــه بين 

ثلاث دوراتٍٍ زمنيـــةٍٍ، حســـب القـــدم، 

 عـــن توصّّلـــه إلـــى أن الـــؤرّّخ 
الًا

فـــض

المجازيـــة  التفســـيرات  علـــى  اعتمـــد 

كمـــا فـــي الصـــراع بين الإلـــه مـــردوخ 

ـــماء  ـــق الس ـــن خل ـــك م ـــا تلا ذل والماء، وم

والأرض. فقـــد اســـتعمل طـــرق بعـــض 

الفلاســـفة اليونانـــيين، كـــي يجعـــل الفكـــر 

ــا  ــة. كمـ  ومعقوليـ
الًا

ــبّّ ــر تقـ ــي أكثـ البابلـ

ـــل القصصـــي  حـــاول التوفيـــق بين التأم�

ـــي  ـــة، ك ـــة المنطقي ـــر والعقلاني ـــي التعبي ف

يجعـــل منظـــورات اللاهـــوت البابلـــي 

ا مـــن اطّّلاعـــه علـــى 
ًدً

، مســـتفي
ًةً

مقبولـــ

الفكـــر اليونانـــي. وذكـــر أن )برعوشـــا( 

إلـــى  قـــة 
ّ
المعلّ الجنائـــن  بنـــاء  نســـب 

نبوخـــذ نصّّـــر فيمـــا نســـبتها الكتابـــات 

إن  أميـــس.  ســـمير  إلـــى  الإغريقيـــة 

ـــم  مــؤرّّخين ه ـــبين أن أوّّل ال ـــا( ي )برعوش

ا بابـــل 
ًدً

مـــن الأرض العراقيـــة، وتحديـــ

ـــي  ـــه الت ـــي كتب ـــره ف ـــا ذك ـــومر، وأن م وس

ترجمـــت، أظهـــرت صحّّـــة الكثيـــر مـــن 

هـا. تـي أوردــ مـات الــ المعلوــ

وأهمهـــا  بعضهـــا،  الهنـــداوي  يـــورد 

ــلٍٍ بين  ا فاصـ
ًدً

ــ ــان حـ ــل الطوفـ ــه جعـ أنـ

بأســـماء  قوائـــم  أورد  ثـــم  حقبـــتين. 

ــان  ــل الطوفـ ــوا قبـ الملـــوك الذيـــن حكمـ

ــام  ــن أن الأرقـ ــم مـ ــده، بالرغـ ـــا بعـ وم

ـــا  ـــوك م ـــم مل ـــنوات حك ـــا لس مه
ّ

ـــي قدّ الت

ا ممـــا 
ًدً

ا جـــ
ًدً

قبـــل الطوفـــان، تذهـــب بعيـــ

ورد عنهـــا فـــي النصـــوص اسلمـــمارية 

ــداوي  ــف الهنـ ًـا. ويكشـ ـ
ث�
ــفة حدي المكتشـ

ـــي  ـــعوره الوطن ـــاز بش ـــا( امت أن )برعوش

ــا  ــادة بحضارتهـ ــبلاده والإشـ ــه بـ قـ
ّ
وتعلّ

وتاريخهـــا  القـــدم،  فـــي  العريقـــة 

المجيـــد، كونـــه كان يســـعى إلـــى تصحيـــح 

التصـــوّّرات والمعتقـــدات الخاطئـــة، أو 

ــم،  ــيين وغيرهـ ــدى اليونانـ ــوهة، لـ المشـ

ــخ بلاد  ــة وتاريـ ـــارة البابليـ ــن الحض عـ

ــا يعنـــي أن هـــذا الـــؤرخ  ــو مـ بابـــل، وهـ

ـــا ويختلـــف عـــن الـــؤرّّخين 
ق�

كان صاد

ــق. ــر الحقائـ ــى تغييـ ــعون إلـ ــن يسـ الذيـ

 امتاز )برعوشا( 
بشعوره الوطني 

وتعلّّقه ببلاده 
والإشادة 

بحضارتها العريقة 
في القدم، 

وتاريخها المجيد.

كة
شب

 ال
ون

فن

لا أنافس أحداًً.. ومشاهير )الميديا( 
اقتحموا الدراما على حساب الموهبة

نورا ضياء:
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قوة رمزية

مخرج الفيلم، حســـن هـــادي، تحدث عن 

مشـــروعه، الذي قـــال إنه اســـتلهمه من 

طفولتـــه وذكرياتـــه الشـــخصية في زمن 

الطغاة من  نـــت 
ّ
الطاغيـــة، عقوبـــات مكّ

 الشعب 
ًةً

الاســـتحواذ على كل شـــيء، تارك

يقتـــات على الجـــوع والعوز.

وعـــن تصويـــر الفيلـــم، أشـــار )هادي( 

التي ســـعى  المنطقـــة  أن الأهـــوار،  إلـــى 

الطاغيـــة إلـــى تدميرهـــا، كانـــت الموقع 

الرئيـــس فيه، مؤكداً علـــى القوة الرمزية 

لهـــذه البقعة مـــن العراق، التـــي قاومت 

مـــن أجـــل بقائهـــا، فـــي وقت رحـــل فيه 

الديكتاتـــور إلـــى مزبلـــة التأريخ.

مـــا يحســـب للفيلم قـــدرة فريـــق الإنتاج 

حيـــدر  الســـينمائي  بـــإدارة  المحلـــي، 

عراق  ملامـــح  إعـــادة  علـــى  إبراهيـــم، 

بـــدءاً من  التســـعينيات بدقـــة مذهلـــة، 

الشـــعر،  وتســـريحات  الملابـــس 

علـــى  عملهـــم  فـــي  مركزيـــن 

لتســـليط  التاريخيـــة،  الأصالـــة 

الضوء على الخســـائر البشـــرية 

والقمع  العقوبـــات  عـــن  الناجمة 

الحكومـــي.

لحظة فاصلة

المنتـــج المحلـــي للفيلـــم، حيـــدر 

)الشـــبكة  لـ  تحـــدث  إبراهيـــم، 

حدث  ما  "إن   :
ًلاً
قـــائ العراقيـــة( 

ولحظة  تاريخـــياً،  إنجـــازاً   
ّ

يُُعـــدّ

فاصلـــة فـــي مســـيرة الســـينما 

العراقيـــة العريقـــة، تتويج فيلـــم عراقي 

مهرجـــان  فـــي  مرموقـــتين  بجائـــزتين 

قـــدرة  علـــى  يؤكـــد  الســـينمائي  كان 

الجيـــل الجديـــد فـــي مواكبـــة صناعـــة 

الســـينما العالميـــة، ومنافســـتها في أكبر 

الســـينما  قطار  أن  موضحاً  المهرجانات." 

عـــاد إلـــى ســـكته وســـينطلق بقـــوة نحو 

العالميـــة.

)إبراهيم( شـــكر بدوره جميع من أسهم 

في الفيلم، مقدماً لهـــم التحية لجهودهم 

الكبيـــرة في إنجاح الفيلـــم وحصوله على 

أن طاقم  إلـــى  الدولية، مشـــيراً  الجوائز 

الفيلـــم تضمـــن كادراً أجنبـــياً محترفاً، 

عمـــل جنـــباً إلى جنـــب مـــع كادر عراقي 

ــّن الفيلم ـــمن النجاح.
ـ
محـــترف، ما مك

إنجاز عالمي

والثقافيـــة  الفنيـــة  الأوســـاط  وتلقـــت 

بجائزتين  الفيلـــم  فوز  خبـــر  والإعلامية 

 عـــن فخرهـــا بهذا 
ًةً

بفـــرح بالـــغ، معرب

العراقيـــة،  للســـينما  الكبيـــر  الإنجـــاز 

إذ كتـــب العديـــد مـــن المختـــصين فـــي 

الجائزة  أهمية  عن  الســـينمائي  الشـــأن 

والمشـــاركة في المهرجانات المهمة، داعين 

إلـــى ضـــرورة دعـــم الســـينما وتقديـــم 

اعهـــا، لما لها مـــن تأثير 
ّ
اسلمـــاعدة لصنّ

فـــي نقل رســـائل الشـــعوب إلـــى مختلف 

فنية. بلغـــة  العالم  بقـــاع 

والآثـــار،  والســـياحة  الثقافـــة  وزارة 

الفيلم  وكادر  المخـــرج  هنـــأت  بدورهـــا، 

 في 
ًةً

بعد حصوله على الجائـــزتين، ذاكر

بيانها، أن التتويج يعـــد إنجازاً فنياً 

إلـــى رصيد الإبداع  وثقافياً يُُضاف 

الدولية،  الســـاحة  علـــى  العراقـــي 

ويعكس حضور العـــراق المتجدد في 

المحافـــل الثقافية والفنيـــة العالمية، 

إلى أهمية مثـــل هذه الأعمال   
ًةً

لافت

العراقيـــة،  الذاكـــرة  توثـــق  التـــي 

وتقديمهـــا للعالـــم برؤية إنســـانية 

راقيـــة. كما هنـــأت نقابـــة الفنانين 

الفيلـــم،  العراقـــيين فريـــق عمـــل 

 بالمشـــاركة العراقيـــة في 
ًةً

مفتخـــر

العام. لهـــذا  )كان(  مهرجـــان 

في حدث غير مسبوق ولحظة استثنائية، عدّّت كلحظة فاصلة في 
انطلاق السينما العراقية نحو العالمية، توّّج الفيلم الروائي الطويل 
)كعكة الرئيس(، للمخرج حسن هادي، بجائزتين في مهرجان )كان( 
السينمائي الدولي، بدورته الـ 78، الذي اختتم مؤخراًً، وهما جائزة 

)اختيار الجمهور(، وجائزة )الكاميرا الذهبية(.

الشبكة العراقية

زمن الاستبداد

عراقـــي  فيلـــم  الرئيـــس(،  )كعكـــة 

نادروســـاحر، يروي قصة فتـــاة صغيرة 

اســـمها )لميعـــة(، قامـــت بـــأداء دورها 

الطفلـــة الموهوبة بنين أحمـــد نايف، من 

أهوار جنـــوب العراق، ناصفهـــا البطولة 

الطفـــل الموهـــوب ســـجاد محمـــد بدور 

. ) د سجا (

يبـــدأ الفيلم بعـــد أن وقـــع الاختيار على 

بمناســـبة  )كعكـــة(  لصنـــع  )لميعـــة(، 

مـــيلاد الطاغية صـــدام، لتبـــدأ رحلتها 

المأســـاوية فـــي زمـــن حاكـــم مســـتبد، 

بعيد  الشـــعب على الاحتفـــال  يُُجبر  كان 

مـــيلاده فـــي وقـــت كان العراقـــي فيـــه 

يصارع الحيـــاة من أجـــل الحصول على 

قـــوت يومه فـــي ظـــل عقوبـــات مجلس 

آنذاك. الأمـــن 

وفيـــه – الفيلـــم - تخـــوض بطلتـــه، مع 

جدتهـــا، مغامـــرة محفوفـــة بالمخاطـــر 

فـــي مدينـــة مزقتهـــا الحـــرب، لإنجاز 

مهمتهـــا كعربـــون ولاءٍٍ قســـرّيٍّ فـــي ظل 

نظام قمعي، فـــي رحلة يائســـة لمقايضة 

 عـــن عالمٍٍ 
ًةً

مكونـــات )الكعكة(، كاشـــف

الاقتصـــادي  الخـــراب  عليـــه  يهيمـــن 

والخـــوف السياســـي، وقـــد نـــال الفيلم 

بعد عرضه تصفيقاً حاراً اســـتمر عشـــر 

. ئق قا د

ـــرض الفيلـــم لأول مـــرة فـــي قســـم  ع�

)أســـبوع المخـــرجين(، وحظي بإشـــادة 

واســـعة، باعتباره أحـــد الأفلام الرائدة 

فـــي مهرجـــان كان. ووصـــف بأنـــه عمل 

يتفـــوق بشـــكل كبيـــر علـــى العديد من 

الأفلام المتنافســـة على جائزة الســـعفة 

الذهبية، وقـــد يصبـــح أول فيلم عراقي 

لجائـــزة  يُُرشـــح    - النقـــاد  بحســـب   -

. ر سكا و لأ ا

)كعكة الرئيس( يقطف جائزتين كبيرتين 
في مهرجان )كان( السينمائي

حيدر ابراهيم

بطلة الفيلم بنين أحمد نايف مع مخرجه

المخرجان حسن هادي و جعفر بناهي مع جائزتيهما
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ة، أقام هاشـم 
ّ

بعـد معـارض تشـكيلية عدّ

تايـه معرضـه الأخير )تسـليات القانط( 

علـى قاعـة جمعيـة الفنـانين التشـكيليين 

بوجـه  لنـا  ليخـرج  البصـرة،  مدينـة  فـي 

السـابقة.  وجوهـه  عـن  تمـاماً  مغايـر 

ـق مـا أراد عبـر معـارض تشـكيلية 
ّ

ويحقّ

ي فهـم التحوّّلات 
ّ

 علـى المتلقّ
َ

ة، مـن أنَّ
ّ

عـدّ

التـي طـرأت علـى جسـده وفرشـاته، مـن 

خلال سلسـلة عمليـات جراحيـة أنتجـت 

الجديـدة. لوحتـه 

تسليات القانط

ربّّمـا كان عنـوان المعـرض غريـباً بعـض 

ه شـقي 
ّ
د أنّ

ّ
 هاشـم تايـه يؤكّ

ّ
الشـيء، لكـنّ

لمجموعتـيْْ  مناسـبة  عنونـةٍٍ  أجـل  مـن 

واملمواد  الخامـات  فـي  تباينتـا  أعمـال 

والتمثيـل، وحـرص علـى عرضهمـا مـعاً، 

وكان عليهمـا التعايـش فـي فضـاءٍٍ جامـع 

عـرضٍٍ  فـي  لٍٍ 
َ

وجـدَ وتفاعـل،  باشـتباك، 

مسـرحه،  علـى  يتنازعـان،  مألـوف  غيـر 

الاسـتجابات. وخلـق  والتأثيـر،  الأداءََ، 

مجموعتـيْْ  أحمـل  أن  "قبـل  مشـيراً: 

بيـت  فـي  قاعتيْْهمـا  إلـى  الأعمـال  هـذه 

كان  قصيـر،  بوقـت  البصـرة  تشـكيليي 

الأعـوام  )تسـليات  عنوانـان؛  معـي 

 عـن اسـتعماله 
ُ

الحمقـاء( وقـد أضربـتُ

بالهجـاء،  المشـحونة  التعرّّضيـة  لنبرتـه 

أيـضاً.  اللغـة  سـطح  علـى  ولاسـتطالته 

فـي   
ُ

وقعـتُ الـذي  القانـط(  و)تسـليات 

إغرائـه بجمعـه عنصريْْـن يبـدوان علـى 

نقيـض." طرفـي 

تفاصيل المعرض

كفنـان  تايـه،  هاشـم  لتجربـة  المتابـع 

مجموعـات  أصـدر  وكاتـب  تشـكيلي 

كتابـاتٍٍ  عـن   
الًا

فـض وشـعرية،  قصصيـة 

كونـه  إلـى  يخـرج  التشـكيلي،  الفـن  فـي 

خليـط تجربـة ثريـة، كان القنـوط نتـاجاً 

ربّّمـا  هـذا   
َ

أنَّ يـرى  وهـو  لاسـيّّما  لهـا، 

بلـغ  أن  بعـد  الأخيـر  معرضـه  سـيكون 

 
ِ

السـابعة والسـبعين مـن عمـره؛ علـى حـدِّ

قانـطين  بين  قانـط  ـه 
َ
أنَّ ـداً 

ّ
مؤكّ قولـه، 

بفرصـةٍٍ  حياتهـم  مسـاحة  تتسـع  لاهين، 

اقتصـادُُهُُ  بلـدٍٍ  فـي  الرسـم  مـن  أخيـرة 

مـوردٍٍ  علـى  يعتاشـون  ورعايـاه  ريعـي، 

طبيعـيّّ وحيـد، وثقافتـه العامـة مـا تـزال 

الماضـي. فـي  تغـرق 

زمـناً  وسـبعين  سـبعة  باختبـارات  قنـوط 

راً، 
ّ
ه على الرسم مبكّ

َ
 حياتَ

َ
لرسّّـامٍٍ عرضَ

ـه كان بلا لسـان، ولـم يكـن أمامه وقد 
ّ
لأنّ

ى، ويعبـث، ليكون 
ّ
 أن يتسـلّ

الّا
 عـوده إ

ّ
جـفّ

قانـطاً بربطـة عنـق من الرسـم.

أداء تمثيلي

فضـاء  تايـه  قسّّـم  هـذا،  معرضـه  فـي 

متن  فـي  وهامـش.  متٍنٍ  بين  العـرض 

الأعمـال  مجموعـة  تراصّّـت  المعـرض 

علـى  الإكرليـك  بألـوان   
ْ

نجـزتْ
ُ
أُ التـي 

القمـاش، وهـي تنتمـي بنـاًءً وإنشـاًءً إلـى 

مـدى  علـى  ـان 
ّ
الفنّ اختبـره  مـا  صميـم 

تعليـم  أيِِّ  مـن  طليـقاً  الرسـم  ممارسـته 

 
ًةً

مدرسـي فاتـه فـي حياتـه، وصـار علامـ

خاصـة. رؤيـة  علـى 

كانـت  المجموعـة  هـذه  أعمـال  مـن  سـتة 

الأداء  مـن  وبمسـتوينيْن  كبيـرة،  بحجـوم 

الشـكل  بين  جمـع  الـذي  التمثيلـي� 

بمجـرّّد  المنجََـز  الهيكلـي  التخطيطـي 

مـا،  تمثيليـة  بمفـردةٍٍ  حيـط 
ُ

تُ خطـوط 

والشـكل الكتلـويّّ بتجسّّـده التـام لمفـردة 

توافـقاً  جوارهـا،  إلـى  اسـتقرّّت  أخـرى 

اً مـن العمل 
ّ

مـع مـزاج قانـط لـم يجـد بـدّ

وتفريـغ  والإضمـار،  الحـذف،  بتقنيـات 

أخيـراً  ـؤ 
ّ
والتدفّ تلهـا، 

ُ
كُ مـن  التكوينـات 

بالكنايـات.

 فـي جنـاحٍٍ 
ّ

وفـي الهامـش، الـذي اسـتقلّ

منجـزة  أعمـال  عشـرة  تراصّّـت  آخـر، 

أيِِّ  مـن  متحـرّّرة  تقليديـة  غيـر  بمـواد 

عابثـة  عفويـة  عـروضٍٍ  فـي  فنـيّّ،  تقليـد 

عريضـة. ورقيـة  سـطوح  علـى 

بمجموعتيْْهـا،  المعـرض؛  هـذا  أعمـال 

تعكـس ردود أفعـال فنيـة غيـر مباشـرة 

علـى نمـط حيـاةٍٍ عيشـت خلال العقدين 

بالتخبّّـط،  سـمت 
ّ

واتّ الأخيريـن، 

فـي  والمراوحـة  والتشـوّّه،  والاضطـراب، 

العقيـم. الثبـات  مـن  نقطـةٍٍ 

بين التجريب والنقد

شـخصية  معـارض  "أقمـت  تايـه:  يقـول 

منتصـف  منـذ  لأعمالـي  عديـدة 

وشـاركت  الماضـي،  القـرن  سـبعينيات 

الجماعيـة  المعـارض  مـن  العديـد  فـي 

ضت  والمشـتركة فـي بلـدي، وخارجـه. عُُِرِ

نمـاذج مـن أعمالـي فـي الجنـاح الوطني 

تنظيمـه  علـى  أشـرفت  الـذي  العراقـي 

المعاصـرة  للثقافـة  رؤيـا  مؤسسـة 

بـدورة  فينيسـيا  بينالـي  فـي  للمشـاركة 

".2013 عـام 

ويضيـف "شـاركت فـي مهرجـان العمارة 

والأنهـار فـي مدينـة بلوفديـف البلغاريـة 

بخمسـة  مشـاركتي  وكانـت   .2017 عـام 

مجسّّـمات نحتيـة عُُرضـت فـي مهرجـان 

فـي   2024 العـام  أواخـر  ثقافـتين(  )بين 

آخـر  هـي  السـعودية،  المملكـة  عاصمـة 

الجماعيـة.  المعـارض  فـي  مشـاركاتي 

ة 
ّ

نيـت بعـض أعمالـي مـن جهـات عـدّ
ُ

اقتُ

وخارجـه". العـراق  داخـل 

تأملات نقدية

أو  المهمـل  باسـتخدام  تجربتـه  وعـن 

إلـى  تايـه  يشـير  أعمالـه،  فـي  النفايـات 

فـي  الحيـاة  مـادة  بإدخـال  مهتـمّّ  ـه 
َ
أنَّ

سـم 
ّ

يتّ جمالـيّّ  أثـرٍٍ  لإنجـاز  الفنـيّّ  عملـه 

ينتقـي  ولهـذا  مـعاً؛  والألفـة  بالغرابـة، 

بحياتنـا  مسـاس  لهـا  التـي  الخامـات 

بغيـة  غيرهـا  علـى  لهـا 
ّ

ويفضّ اليوميـة، 

أقرانـه. تجـارب  عـن  تجربتـه  إفـراد 

تعليـم  أيّّ  عـن   
ً�لّاً
مسـتق "أعمـل  ويتابـع 

الموضـوع  تكييـف  علـى  وأحـرص  فنـيّّ، 

صورتـه  خـذ 
ّ

يتّ وجعلـه  أعالجـه،  الـذي 

النهائيـة طبـقاً لاعتبـارات جماليـة بعيداً 

عـن دلالاتـه المتحققـة، وقريـباً منهـا. أنـا 

هشاشـة  عـن  بالتعبيـر  عمـوماً،  معنـيّّ، 

الإنسـانيّّ". الوجـود 

م تأمّّلاتـه هـذه نقدياً 
ّ

وقـد حـاول أن يقـدّ

مـن خلال كتـابين صـدرا لـه عـام 2024، 

همـا: )ترجمـان البيـاض.. العمـل الفنـيّّ 

والشـعر..  و)الرسـم  ـا(،  ومزاًجً ا  تصـوًرً

ليكـون  والفعـل(،  الحيـاة  مشـتركات 

الذيـن  القلائـل  الفنـانين  مـن  بذلـك 

آنٍٍ  فـي  ـا  ونقدًيً ـا  فنًيً تجربتهـم  طرحـوا 

واحـد.

هاشم تايه.. 
بين عتمة القنوط ولهو الألوان

البصرة / صفاء ذياب

تنطبق مقولة بول فاليري )الأسد هو مجموع خراف مهضومة( على 
الفنان البصري هاشم تايه، فهذا الفنّّان، الذي ينقلب على نفسه مع كلِِّ 
معرض جديد في سبيل تقديم شيء مختلف للمتلقّّي، ومن ثمََّ تقديم 

فنّّان جديد، سليل مجموعة من التجارب الحياتية التي أثّّرت فيه.

أعمال هذا المعرض؛ 
بمجموعتيْْها، تعكس 
ردود أفعال فنية غير 

مباشرة على نمط 
حياةٍٍ عيشت خلال 
العقدين الأخيرين.
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ما الذي نريده من المسرح

 كثــر الحديــث فــي الآونــة الأخيــرة عــن مســرح النــاس، أو 

مســرح موجــه للنــاس، مــن قبــل اسلمــرحيين، كتــاباً ومخرجيين 

وممثــلين، بالرغــم مــن أن اسلمــرح، منــذ ولادتــه عنــد الإغريــق، 

ـهـو مـسـرح للـنـاس.

خطاب العرض 

ــأ  ــى خط ــوا عل ــم كان ــاس( أنه ــرح الن ــاب مس ــف )أصح اكتش

فيمــا يقدمــون، لأن عروضهــم اسلمــرحية بعيدة عــن )الناس(، 

ــي  ــرح العراق ــود اسلم ــبة خل ــن عش ــة. وتكم ــة للنخب ــي موجه وه

فــي )مســرح للنــاس، أو مســرح النــاس(. والان يعيــدون تشــكيل 

تجربتـهـم المـسـرحية وـفـق المفـهـوم الجدـيـد اـلـذي يتبنوـنـه.

ــة،  ــة المحلي ــاس( اللهج ــرح الن ــروض )مس ــدت ع ــذا اعتم وله

اعــه، تشــكل اللغــة الفصيحــة عائــقاً 
ّ
وحســب طروحــات صنّ

ــياً مــع الجمهــور، ولهــذا ابتعــد الجمهــور عــن اسلمــرح،  تواصل

لأن العــرض اسلمــرحي مغــالٍٍ فــي رمزيتــه وشــفراته، ولابــد مــن 

هـور. عـرض والجمـ عـة بين الـ شـكل قطيـ مـا يـ عـن كل ـ عـاد ـ الابتـ

للنــاس،  مســرح  وهــو  الإغريــق،  عنــد  اسلمــرح  ولادة  منــذ 

المــدرج  فــي  الآلاف  يفــوق  كان  الــذي  العريــض  للجمهــور 

وســوفوكلس  أســخيلوس  تراجيديــات  لمشــاهد  الرومانــي 

للنــاس،  وخطابــه  وكينونتــه  ماهيتــه  اسلمــرح  ويوربيــدس. 

ــق النهضــة  ــت بري ــا خف ــرى. وعندم ــب أخ ــكان كواك ــس لس ولي

ــن  ــاس( ع ــد )الن ــفياً، وابتع ــياً وفلس ــياً ومعرف ــة ثقاف الإغريقي

القيــم والأخلاق، أخــذت الكنيســة مــن اسلمــرح أداة مهمــة 

لإعــادة النــاس إلــى كل ماهــو انســاني وثقافــي وأخلاقــي، 

وبــدأت بتقديــم عروضهــا مــن أجــل ذلــك، ولــم تفكــر بلهجــة 

محلــية أو لــغة أــخرى، ــبل بخــطاب الــعرض.

هدف ورسالة 

لا يعنــي أن يكــون الحــوار اسلمــرحي باللهجــة المحليــة أنــه يؤكــد 

ــاب  ــح، لأن الخط ــضاً صحي ــس أي ــة، والعك ــه الجماهيري هويت

اسلمــرحي واحــد لا يتجــزأ، إذ لابــد أن يكــون هنــاك هــدف 

تقديــم  يعــاد  للآن  اسلمــرحي.  العــرض  يحملهمــا  ورســالة 

ــل  ــا تحم ــم، لأنه ــارح العال ــة مس ــي غالبي ــبير ف ــوص شكس نص

المغرقــة  اسلمــرحية  العــروض  ولأن  مشــتركاً،  إنســانياً  هــمّّاً 

ـّاع 
ن�
ص يبحــث  أن  لابــد  لــذا  ميتــة،  عــروض  هــي  بالمحليــة 

ليقدموهــا  إنســانية  مشــتركات  عــن  اسلمــرحي  العــرض 

ــرح  ــل اسلم ــات تأصي ــن نظري ــى م ــذي تبق ــا ال ــور، إذاً م للجمه

العرــبي؟

ــي  ــة ف ــة العربي ــروع القومي ــع مش ــت م ــورق ذهب ــن ال ــان م أطن

خمســينيات القــرن الماضــي، جهد أصحــاب مشــروع التأصيل، 

وإلبــاس العــرض اسلمــرحي القلنســوة والعبــاءة العربيــة تــارة، 

وتــارة أخــرى العمــل علــى التــراث، نــاسين أن أدواتنا اسلمــرحية 

هــي غربيــة، وهمشــوا مســرح التعزيــة، الــذي تتوافــر فيــه كل 

مقومــات التراجيديــا وأسســها التــي وضعهــا أرســطو.

مسرح جوال

يعــد الفرنســي ) جــان فــيلار( رائــد اسلمــرح الشــعبي فــي 

العالــم، الــذي ذهــب بعروضــه إلــى مناطــق بعيــدة عــن المركــز، 

إلــى المعامــل والعمــال والنــاس البســطاء، مــن أجــل الفعــل 

لــم تســتطيعوا  "إذا  لهــم  للمســرح، وكأنــه يقــول  التنويــري 

ــة  ــة محلي ــيلار بلهج ــر ف ــم يفك ــم." ل ــن نأتيك ــا نح ــيء إلين المج

وعــروض بســيطة، بــل إنــه حمــل إليهــم خطابــه اسلمــرحي 

ــذه  ــور، وه ــده الجمه ــذي يري ــاب ال ــس الخط ــد، ولي ــذي يري ال

هــي مهمــة اسلمــرح، وهــذا مــا فعلــه المغربــي الطيــب الصديقــي 

كل  متبــعاً  الجــوال(،  )اسلمــرح  مشــروعه  أســس  عندمــا 

ــيلار. ــان ف ــوات ج خط

 وفــي العــراق نجــد أن عــروض فرقــة اسلمــرح الفنــي الحديــث 

ــد  ــامي عب ــد، وس ــم محم ــم جلال، وقاس ــال )إبراهي ــي أعم ف

ّـاع 
ن�
الحميــد( كانــت قريبــة إلــى النــاس وفــق رؤى وخطــاب ص

العــرض، لأنــه تأســيس مهــم وتجســيد حقيقــي لماهيــة اسلمــرح 

اسلمــرحي  الخطــاب  وســذاجة  بســاطة  إن  المجتمــع.  داخــل 

لا تعنــي تقريبــه للنــاس، بــل إن العكــس صحيــح، لأن مهمــة 

ــا  ــة، كم ــة الجمعي ــد والذائق ــم والتقالي ــاء بالقي ــرح الارتق اسلم

ــطى. ــور الوس ــي العص ــة ف ــت الكنيس فعل

إثارة الأسئلة

لمـدة عشــرين عــاماً، وأنــا أشــاهد اسلمــرح فــي أوربــا، وتحديــداً 

فــي هولنــدا، لــم نســمع عــن مســرح للنــاس أو عــروض للنخبــة، 

لا يمكــن تحنيــط اسلمــرح بمعــادلات ومســلمات موجــودة داخــل 

ــة.  ــدان العربي ــض البل ــي وبع ــرح العراق ــاب اسلم ــة أصح مخيل

فــي هولنــدا لا يمكــن أن تحصــل علــى تذكــرة مباشــرة، بــل 

أغلبهــا  المقدمــة  والعــروض  أســابيع،  قبــل  الحجــز  يكــون 

نصــوص عالميــة، وتحديــداً عــروض شكســبير ذات الأبعــاد 

ويكــون  العاليــة،  الشــعرية  واللغــة  والتاريخيــة  الفلســفية 

ــل  ــرح بكام ــون للمس ــن يأت ــاس، الذي ــة الن ــن عام ــور م الجمه

ــى  ــدم عل ــود تق ــذ عق ــتمرة من ــروض مس ــاك ع ــم. وهن اناقته

مســارح لنــدن وفرنســا، مــا الــذي يدعــو النــاس للانتظــار 

أســابيع لمشــاهدة مســرحية )رتشــارد الثالــث( أو )الملــك ليــر( 

ــذه  ــل ه ــرى، ه ــدان أخ ــدا وبل ــي هولن ــة( ف ــر البندقي أو )تاج

النصــوص قبــل تحويلهــا إلــى عــروض لــم تكــن للنــاس، أو أنهــا 

لا تتوافــق مــع طروحــات )مســرح النــاس( الــذي يريدونــه فــي 

ــراق؟ الع

ــرح  ــد؟ اسلم ــاس نري ــرح للن ــدث؟ وأي مس ــرح نتح ــن أي مس ع

منــذ ولادتــه -ولحــد الآن- لــم يتغيــر فــي كينونتــه وخطابــه 

ــم تكــن دكتاتوريــة   وأخيــراً، فل
ًلاً
الإنســاني، هدفــه الإنســان أو

رتشــارد الثالــث الإنكليــزي إلا نظيــراً لدكتاتوريــات أوربيــة 

تقديمهــا.  ولغــات  أشــكال  تنوعــت  وإن  مختلفــة،  وعربيــة 

والإنســان مــادة الحــرب الرئيســة وقربانهــا، هــو ذات الإنســان 

لـم. قـاع العاـ فـي كل بـ ـ

ــق  ــور ويقل ــة الجمه ــتفز مخيل ــذي يس ــو ال ــي ه ــرح الحقيق اسلم

نومــه ويمتعــه بــذات الوقــت. علينــا أن نكــون محــرضين للوعــي 

ــة  ــتفزازية للمخيل والنهــوض الاجتماعــي، لأن اسلمــرح أداة اس

الأجوبــة.  طــرح  اسلمــرح  مهمــة  وليســت  الأســئلة،  وإثــارة 

العــرض اسلمــرحي الحقيقــي والمؤثــر يصــل إلــى النــاس بــدون 

تنظيــرات وطروحــات اســتهلاكية. مــا عليــك إلا الذهــاب الــى 

ــرحي. ــك اسلم ــم عرض ــدم له ــور لتق ــد الجمه ــن تواج أماك

ما الذي نريده من 
المسرح؟ لماذا نحمّّله 
خيباتنا وصمتنا 
وانكساراتنا، وقوة صوتنا 
الهادر بالتغيير والتنوير؟ 
هو عرض مسرحي نحن 
نشكله ونوجهه حيثما 
نريد ونرغب، يحمل خطاب 
صنّّاعه، هذا العرض إن كان 
شعبياًً )لهجة محلية(، أو 
باللغة الفصحى، حتماًً 
يحمل رسائل عديدة 
موجهه إلى المجتمع أولًاً 
وأخيراًً

د. أحمد شرجي
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بصمـــة ورســـالة، فأرحـــب بـــه مهمـــا كانـــت طبيعتـــه.

*كيـــف تتغلـــبين علـــى شـــخصيتك الحقيقيـــة حين تؤديـــن 

شـــخصية مناقضـــة لهـــا تمـــاماً؟

ــخصية لا  ــاة وشـ ــش حيـ ــل! أن أعيـ ــة التمثيـ ــي متعـ ــذه هـ - هـ

تشـــبهني علـــى الإطلاق. أؤمـــن بـــأن علـــى الممثـــل أن يتخلـــى 

ــر  ــذا جوهـ ــخصية، وهـ ــص الشـ ــل ليتقمـ ــه بالكامـ ــن ذاتـ عـ

الحقيقـــي. الأداء 

شـــخصيات  فـــي  الجمهـــور  يـــراك  أن  مـــن  تخـــشين  *ألا 

؟ مختلفـــة

فعـــل  بـــردود  كثيـــراً  أفـــرح  بالعكـــس،   -

الجمهـــور، ســـواء أكانـــوا يحبـــون الشـــخصية 

أو يكرهونهـــا. النجـــاح الحقيقـــي هـــو أن 

ـــل  ـــا حص ـــدور، كم ـــاه ال ـــاهد تج ـــعر المش يش

فـــي شـــخصيتي بمسلســـل )عفـــو عـــام( أو 

)لـــم شـــمل.(

*هـــل تؤثـــر ملامحـــك علـــى نوعيـــة الأدوار 

ـــك؟ ـــرض علي ـــي تع الت

ســـند إلـــيّّ أدوار الـــرأة 
ُ
- نعـــم، كثيـــراً مـــا تُ

القويـــة، أو صاحبـــة الكاريزمـــا، أو حتـــى 

أدوار الشـــر، مثـــل دوري فـــي )كرســـتال(، 

كامـــرأة تتاجـــر بالمخـــدرات، أو دوري 

ــية  ـــرأة قاسـ ـــام( كام ــو ع ـــي )عفـ ف

ــتفزة. ومسـ

لشـــق  كافيـــة  الموهبـــة  *هـــل 

الفـــن؟ عالـــم  فـــي  الطريـــق 

لا  لكنهـــا  ضروريـــة،  الموهبـــة   -

ـــن خلال  ـــا م ـــب صقله ـــي. يج تكف

ورش التمثيـــل، أو التعلـــم مـــن 

ــى  ــرات، أو حتـ ــارب والخبـ التجـ

جمهـــور  اسلمـــتمرة.  المشـــاهدة 

اليـــوم واعٍٍ، نقـــده لاذع، ومطّّلـــع 

التجـــارب  مختلـــف  علـــى 

العربيـــة والعالميـــة.

الوســـط  فـــي  *المنافســـة 

لهـــا؟ تهتـــمين  هـــل  الفنـــي.. 

- لا أهتـــم كثيـــراً بالمنافســـة. أركـــز 

الموهبـــة  نفســـي.  تطويـــر  علـــى  فقـــط 

الحقيقيـــة تفـــرض نفســـها، ولا تحتـــاج إلـــى صـــراع أو ضجيـــج.

تمتلـــك معاييـــر  الوســـط  فـــي  المنافســـة  أن  تريـــن  *هـــل 

واضحـــة؟

- للأســـف لا توجـــد معاييـــر ثابتـــة، وهـــذا أمـــر محبـــط 

أحيـــاناً، الكثيـــر مـــن الأعمـــال تخضـــع لسياســـات شـــركات 

الإنتـــاج، وليـــس للكفـــاءة أو الموهبـــة.

*هـــل تعتقديـــن أن لمشـــاهير مواقـــع التواصـــل الأولويـــة علـــى 

حســـاب الممثـــلين أصحـــاب الخبـــرة؟

نعيشـــه.  واقـــع  هـــذا  للأســـف  نعـــم،   -

الســـبب فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى غيـــاب 

لـــدى  التســـويقية  الســـتراتيجيات 

ـــاج، فتتجـــه إلـــى  بعـــض شـــركات الإنت

الخيـــار الأســـهل، وهـــو الاســـتعانة 

ــا(  ــيال ميديـ ــاهير )السوشـ بمشـ

لجـــذب الجمهـــور، بغـــض النظـــر 

ــي. ــتوى الفنـ ــن اسلمـ عـ

اتجهـــت  كيـــف  التمثيـــل..  إلـــى  البرامـــج  تقديـــم  مـــن   *

؟ صلتـــك بو

- بـــكل صراحـــة، دخولـــي عالـــم التمثيـــل كان بمحـــض الصدفـــة 

ـــت  ـــم تلقي ـــج، ث ـــة برام ـــل مقدم ـــت أعم ـــه. كن ـــن الل ـــق م وبتوفي

ـــج  ـــي برنام ـــاركة ف ـــاف للمش ـــروان الج ـــرج م ـــن المخ  م
ًلاً
ـــا اتص

ـــى  ـــد عل ـــاخر يعتم ـــج س ـــو برنام ـــر("، وه ـــتة صف ـــكجات )س "س

ـــة. ـــة نقدي ـــة بلمس ـــا اجتماعي ـــن قضاي ـــاء يتناول ـــت نس أداء س

* هـــل تتذكريـــن مشـــهدك الأول فـــي التمثيـــل؟ وكيـــف كانـــت 

مشـــاعرك حينهـــا؟

- نعـــم، كان أول مشـــهد لـــي فـــي مسلســـل )غيـــد(، مـــن إخـــراج 

الأســـتاذ علـــي فاضـــل. كانـــت مشـــاعري خليـــطاً بين الفـــرح 

والخـــوف مـــن اسلمـــؤولية، إلـــى جانـــب الحمـــاس لخـــوض 

التجربـــة. والحمـــد للـــه، كانـــت تجربـــة ناجحـــة فتحـــت لـــي 

آفـــاقاً متعـــددة.

ـــمّّ أم النـــوع فـــي 
ك�

* فـــي بدايـــة المشـــوار، هـــل تميـــلين إلـــى ال

ــار الأدوار؟ اختيـ

- أعتبـــر نفســـي موفقـــة جـــداً، فقـــد اشـــتغلت علـــى الكـــمّّ 

ــي  ــراً فـ ــاعدني كثيـ ــذا سـ ــزة، وهـ ــة مميـ ــل نوعيـ ــذي يحمـ الـ

ّــم 
ل�
ـــة. تنـــوع الأدوار منحنـــي فرصـــة للتع بنـــاء قاعـــدة فنيـــة قوي

ـــر  ـــي إلا عب ـــي يأت ـــج الفن ـــد أن النض ـــة، ولا أعتق ـــو كممثل والنم

التجربـــة.

*هل ترفضين بعض الأدوار؟

ـــة،  ـــة فني ـــالة أو قيم ـــل رس ـــي لا تحم ـــط الأدوار الت ـــض فق - أرف

فهـــي بالنســـبة لـــي بلا معنـــى. أمـــا إن كان الـــدور يحمـــل 

لا أنافس أحداًً.. ومشاهير 
)الميديا( اقتحموا الدراما 

على حساب الموهبة

حوار /  محسن إبراهيم

إعلامية وممثلة، دخلت مجال التمثيل 
صدفة، لكنها سرعان ما أثبتت 

حضورها بموهبتها وعفويتها. ترى 
أن الفنان الحقيقي صاحب رسالة، 

وأن الأداء المقنع لا يأتي إلا من خلال 
الإيمان بالشخصية والذوبان فيها. 
خطفت الأنظار منذ أولى تجاربها، 

وسارت بثقة نحو أدوار أكثر تعقيداًً 
ونضجاًً. ولتسليط الضوء على 

تجربتها، كان لـ )الشبكة العراقية( 
معها هذا الحوار: 

نورا ضياء:

8889
فـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــونفـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــون
ALSHABAKA ALIRAQYA20252025 الســـنة العشرون الســـنة العشرون 3131 أيار  أيار

magazine.imn.iqmagazine.imn.iq



الدنيا،  أقاصي  إلى  للسفر  بالبعض  يدفع  الذي  ما  أحياناًً،  أتساءل 
إلى  والنزول  والتخفي،  الطويل،  والانتظار  الصعوبات،  كل  وتحمل 
برك المياه. فتحتان، العين وعين الكاميرا، وتأتي اللحظة التي يكون 
فيها الطائر تحت سطوة تشبه مرور نيزك. يفرح الجوّّال، وهو الذي 
تحمّّل كل هذا العناء، صورة الطائر.. من أجل ماذا؟ من أجل الشهرة 
مثلًاً؟ أم المال؟  أحسب أن لا هذا ولا ذاك، هي فقط رغبة جامحة 

جاءت مع الوجود.

مقداد عبد الرضا

عنـــد تلـــك القريـــة التـــي يبللهـــا الماء طـــوال حياتهـــا، عـــادة مـــا 
ـــاس  ـــى الن ـــع إل ـــان، تتطل ـــليطة اللس مــرأة، الس ـــك ال ـــس تل تجل

ـــا  ـــية يضعه ـــات قاس ـــى كلم ـــاج إل ـــاعر يحت ـــل. ش ـــع مخج بترف

فـــي قصيدتـــه، يصعـــب عليـــه الأمـــر، ينصحونـــه بالتوجـــه 

إلـــى تلـــك القاســـية، بادرهـــا بالـــسلام، ردت بجفـــاء واضـــح، 

ســـألها: لـــم تجلـــسين فـــوق دكـــة عاليـــة؟ أجابتـــه: كـــى أرى 

النـــاس صغـــاراً. أخـــذه العجـــب لهـــذا الجـــواب. فكـــر: هـــل 

يســـألها طلبـــه؟ أم يعـــود مـــن حيـــث أتـــى؟ أخيـــراً أخبرهـــا 

بطلبـــه: لـــدى قصيـــدة تنقصهـــا بعـــض الكلمـــات القاســـية، 

ــت أن  ــا لبثـ ــم مـ ، ثـ
ًلاً
ــوي ــه طـ ــت إليـ ــا؟ تطلعـ ــل تملكينهـ فهـ

ـــم.  ـــه أولادك مـــن التعلي ـــه: ليحـــرم الل رمـــت قســـوتها، قالـــت ل

ارتجـــف قلـــب الشـــاعر وعـــاد أدراجـــه، هـــل هنـــاك أقســـى 

ـــن  ـــر م ـــا أكث ـــى عليه ـــورة مض ـــذه الص ـــاء؟ ه ـــذا الدع ـــن ه م

ــوّّ  ــة والحنـ ــوح الألفـ ــا وضـ ــي فيهـ ــا يهمنـ ــاماً، مـ ــبعين عـ سـ

والإصـــرار علـــى التعلـــم والتعليـــم فـــي إحـــدى ضواحـــي 

بغـــداد.

ــماً  ــه، كان دائـ ــاه اللـ ــق توفـ لـــي صديـ
أصمـــت  غنـــياً"،  كنـــت  "لـــو  يـــردد 

ــه  ــن رغبتـ ــؤاله عـ ــه دون سـ ــع إليـ وأتطلـ

ــده  ــرة ترديـ ــن كثـ ــا، ومـ ــوماً مـ ــك. يـ تلـ

ــتفعل  ــاذا سـ ــألته: مـ ــة، سـ ــذه الجملـ لهـ

لـــو كنـــت غنـــياً؟ جـــاء جوابـــه إنســـانياً 

رائـــعاً، إذ قـــال: لكنـــت ابتنيـــت بيـــتاً 

لرعايـــة ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، 

ولـــن أســـمح لأحـــد برعايتهـــم، إلا أنـــا، 

فجـــأة حضـــرت هـــذه الصـــورة أمامـــي. 

غـــادر صاحبـــي دون أن يحقـــق حلمـــه، 

ــاسلات  ــي بالبـ ــورة تذكرنـ ــت الصـ وظلـ

عـــزم  مـــن  قلـــوب  والمضحيـــات، 

ــبيل  ــي سـ ــي فـ ــن الغالـ ــرار، يبذلـ وإصـ

إســـعاد مـــن يحتـــاج إلـــى اسلمـــاعدة. 

جمعيـــة العلـــل الاجتماعيـــة، لعلهـــا الآن 

قـــد اتخـــذت اســـماً آخـــر، الاحتياجـــات 

الخاصـــة، أحبـــاب اللـــه وطيـــوره. تـــرى 

ـــذا  ـــامة، وه ـــداً الابتس ـــم أب ـــى وجوهه عل

مـــا كان يدخـــل الســـرور إلـــى قلـــوب 

ــورة  ــذه الصـ ــي هـ ــم فـ ــات. المهـ الراعيـ

ـــهم  ـــذي أس ـــال، ال ـــى كم ـــور عل ـــو الدكت ه

ــع  ــة الجميـ ــي رعايـ ــرة فـ ــاهمة كبيـ مسـ

ومســـاعدتهم.. رحمـــه اللـــه.

البصـــرة، أيـــام عرســـي، فنـــدق المينـــاء، و)لـــة( أصحـــاب 
لـــي، كوكـــب وقصـــي وفـــؤاد وطالـــب والبصـــري حميـــد وشـــوقية 

ومســـرح الإدارة المحليـــة وســـوق الهنـــود، و)وبعـــدك بالكلـــب 

بعـــدك، بعـــدك عايـــش لوحـــدك(، والفـــرح المقيـــم فـــي روح 

ـــابة، والجواهـــري بطاقيـــة وضوحـــه يـــملأ الصالـــة 
ّ

الخشّ

ـــم،  ـــل علـــى العال ـــت تط ـــذة كان ـــرة ناف ـــوراً. البص ـــكاً وحب ضح

ومنهـــا تجـــد الرقـــي فـــي كل جوانبهـــا، حميميتهـــا، يـــوم 

ــي  ــعادة. فـ ــى السـ ــي منتهـ ــا فـ ــاحاً وأنـ ــا صبـ ــت إليهـ أن وصلـ

اسلمـــاء اتصـــل بـــي ســـائق القطـــار ليخبرنـــي بالحضـــور إلـــى 

المحطـــة لتســـلم مبلـــغ )120 فلـــساً( خطـــأ فـــي الحســـاب. 

ـــع  ـــرف الناص ـــك الش ـــان، وذل ـــك الزم ـــى ذل ـــع إل ـــا أتطل حينم

أتأســـى كثيـــراً، هـــذا الشـــرف جعلهـــا تقتـــرب مـــن التحليـــق 

ـــم،  ـــورة تتكل ـــذي الص ـــذاك، وه ـــم آن ـــى العال ـــى خط ـــير عل والس

مهرجـــان الدراجـــات الســـنوي.. قلـــت الســـنوي.

منـــذ ســـنوات بعيـــدة، قـــرأت جملـــة للزعيـــم 
الهنـــدي غانـــدي، نســـيت ترتيبهـــا بالضبـــط، 

ـــبابيك  ـــح ش ـــى فت ـــث عل ـــه كان يح ـــر أن ـــي أتذك لكن

البيـــت كـــي تصـــل إليـــك ريـــاح كل ثقافـــات العالـــم. 

سـل. سـتقبل ونرــ شـبابيك نــ نـا ــ كــ

هـــذه صـــورة مـــن أحـــد الشـــبابيك، متحـــف 

التاريـــخ الطبيعـــي فـــي بغـــداد، الـــذي تأســـس 

عـــام 1946 بإشـــراف وزارة المعـــارف، ومســـاعدة 

ــر  ــا الضيـ ــذا الآن؟ مـ ــب كل هـ ــن ذهـ ــة. أيـ الماليـ

فـــي أن تكـــون لدينـــا متاحـــف عـــدة، للأزيـــاء 

ــن  ــى الذيـ ــه علـ ــرف فيـ ــمع، نتعـ ــس، للشـ والملابـ

للآلات  متحـــف  إنجازاتهـــم،  فـــي  ســـبقونا 

ـــس  ـــدات تج ـــن المص ـــة. لك ـــة المكنن ـــة وبداي الزراعي

ـــي الإخلاص،  ـــك ف ـــاناً لا أش ـــه، أحي ـــب وتوجع القل

لكنـــي قطـــعاً أشـــك بعـــدم المعرفـــة والدرايـــة، 

وهـــذا وحـــده كاف ليغلـــق شـــبابيك الـــبلاد.
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أدوار بطولـــة ممن حصلوا علـــى جوائز، 

وقـــد وجدتهم  ويمتلكـــون خبرة كبيـــرة، 

العشـــرة  الورشـــة خلال   في 
ًلاً
أكثر تفاع

أيـــام والمحاضـــرات التـــي كانـــت ما بين 

والعملي." النظـــري 

كما بنيّن )فاضل(، في حديثه لـ )الشـــبكة 

العراقيـــة(، وجـــود ورش اخرى ســـيقوم 

بهـــا، للإخـــراج وكتابـــة النـــص، معرباً 

عن أســـفه لوجود خمســـة كتـــب مختصة 

الكتابة، مـــن أصل ســـبعة كتب،  بطـــرق 

ليســـت  النصّّ  غير مترجمـــة، وبأن أزمة 

عراقية وإنمـــا عربية إقليميـــة، ما يدفعه 

للشـــروع فيها.

محرك استفزازي

أمـــا الممثل والمخرج الســـينمائي، بشـــير 

الماجـــد، أحـــد المشـــاركين في الورشـــة، 

ضمـــن فئـــة المحتـــرفين، فتحـــدث عنها 

التمثيليـــة تقليـــد متبع  "الـــورش   :
ًلاً
قـــائ

فـــي العالـــم، لما لهـــا مـــن أثـــر كبير في 

تشـــغيل أدوات الممثـــل، بغـــض النظر إن 

كان الممثـــل دائـــم الحضـــور أو متقطعه." 

لتنشـــيط  اســـتفزازياً  محركاً  إياها  عاداً 

أدوات الممثل مـــن ناحية، وفهـــم ما يدور 

من نظريـــات نقدية أكاديميـــة من ناحية 

أخـــرى. موضـــحاً: "الممثل ليس آلـــة تدور 

وفق برمجـــة منمّّطة، بل أنـــه كائن يتأثر 

وتقنية."  إحســـاساً  حولـــه  بما 

)الماجـــد( أشـــار إلـــى أنه قد لا يســـعف 

الجميـــع )الممثـــلين( فـــي مواكبة ســـبل 

تطوير أدواتهم، وهذا ليس عيباً بحســـبه، 

لكن مـــع وجـــود فرصـــة مثاليـــة لإعادة 

الخطـــاب،  ومفـــردات  الأدوات  ترتيـــب 

التجربة،  خـــوض  عليهـــم  لـــزاماً  يصبح 

ولاســـيما أنهـــا تشـــكل تفـــرداً بالطرح، 

ناتجاً عن جهـــد ليس بالبســـيط من قبل 

محاضر الورشـــة، الذي اســـتقى مفاهيم 

جديـــدة لخطـــاب الممثل، وقدمها بشـــكل 

حديث يتماشـــى مـــع مفاهيـــم أكاديمية 

أخفـــي  "لا  مضيـــفاً:  وعربيـــة.  عالميـــة 

مقـــدار ســـعادتي وأنـــا في مختبـــر يحلل 

طاقاتـــي ويعرفني عليها أكثر، فالورشـــة 

لا تعنـــي أنك خالـــي الوفاض، بل تســـهم 

الكســـولة  الرخوة  المناطـــق  تنشـــيط  في 

ـــناً: "قد يـــرى بعض من  عنـــد الممثل." مبي�

لتلك  بحاجة  ليســـوا  أنهـــم  )المحترفين( 

الـــورش، ويكتفون بما لديهـــم من إنجاز، 

لكـــن تحديـــث الأدوات، والتعـــرف علـــى 

نظريـــات جديدة فـــي التمثيـــل أمر لابد 

منـــه، إذ إنـــه يســـهم فـــي زيـــادة الوعي 

لمفاهيـــم جديدة قـــد تكون غائبـــة عنا."

متلق لماح

"إن مـــا قدم في الورشـــة ليـــس بالصادم 

نعمـــل  كنـــا  أننـــا  اكتشـــفنا  إذ  تمـــاماً، 

بجـــزء منـــه دون درايـــة." هذا مـــا ابتدأ 

بـــه الفنان غســـان إســـماعيل حديثه عن 

ـــناً أن المحاضـــرات عززت،  الورشـــة. مبي�

وفـــق المناهـــج الأجنبيـــة، مناطـــق القوة 

فـــي تمثيلهم، مـــا أســـهم بتخليصهم من 

بعـــض المشـــكلات التمثيليـــة والأزمـــات 

التي تحـــدث عند البدء بـــأي عمل درامي 

عراقـــي. مضيـــفاً: "أنـــا مؤمـــن ببقائنـــا 

، مهمـــا قدمنـــا أو تطورنـــا فـــي 
َ
تلاميـــذَ

والتكنيـــك، ضمـــن الأعمـــال  الأســـلوب 

المختلفـــة." موضـــحاً أن المتلقـــي العراقي 

اح، وقـــد أغنتـــه فتـــرة جائحة 
ّ
ذكـــي ولمّ

كورونا بخبـــرة وفهم للأعمـــال الدرامية 

تلك  في  مشـــاهداته  لكثرة  والســـينمائية 

رجاء الشجيري

ما بين أساليب تمثيل قديمة وأخرى أكثر حداثة، تشهد الساحة 
الفنية في العراق ولادة ورش لتدريب الممثلين، ضمن مناهج 

أجنبية متعددة لمواكبة كل ما هو جديد في التكنيك والإخراج 
وكتابة النص، تشمل مختلف الفئات من المحترفين والهواة. 

ولتســـليط الضـــوء علـــى هـــذه الجهود، 

آراء  العراقيـــة(،  )الشـــبكة  اســـتطلعت 

عـــدد مـــن المتقدمين فـــي واحـــدة منها، 

عبر أســـئلة، مـــن بينها: ما الـــذي قدمته 

هـــذه الورش لهـــم؟ وكيفية اســـتثمارها؟ 

لما يمتلكونه  هـــا إضافـــة 
ّ

وهل يمكـــن عدّ

مهـــارات؟  من 

بداية الفكرة

المخـــرج، محاضر الورشـــة، علي فاضل، 

: "منذ ســـنتين 
ًلاً
تحدث عن المشـــروع قائ

وأنا عـــازم علـــى المضي فـــي تقديم هذه 

الورشـــة، لكنهـــا ظلـــت طـــي التأجيـــل، 

ومن أجـــل أن تكون مثمـــرة، اطلعت على 

مناهـــج الغرب في التمثيل، وما شـــجعني 

الممثـــل المصري  زيـــارة  بها،  البـــدء  على 

)محمـــد أمين( إلـــى بغداد، الـــذي كان 

لديه برنامج اســـمه )الورشـــة(، ورشـــة 

نمـــط معين  تكلـــم معـــي عن  كوميديـــة. 

اشـــتغل عليـــه ضمـــن منهج فـــي التمثيل 

اعتمـــدوه في أميـــركا." موضـــحاً أن هذه 

الفكـــرة ظلت ملازمة له، ليباشـــر بدرس 

تمكن  الغربيـــة،  المناهـــج  هـــذه  وترجمة 

بعدها مـــن عمـــل )ميكـــس( بين أفكاره 

والمناهـــج الأجنبيـــة. مضيـــفاً: "ورشـــتنا 

والهواة  المحتـــرفين  فئـــات  ضمـــن  كانت 

والممـــارسين، لكـــن فئـــة المحتـــرفين هي 

الأصعـــب، لأننـــي أقدمهـــا لممثـــلين لهم 

علي فاضلبشير الماجد غسان اسماعيلاثير كشكول

ورش التمثيل والإخراج والكتابة.

تمثيل باهر ومناهج هوليودية
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الفتـــرة، ما يمكنـــه من اقتنـــاص مكامن 

الإبـــداع، وتشـــخيص نقـــاط الضعف."

فـــي حين تطـــرّّق الممثـــل أوس فاضل، في 

حديثه لـ )الشـــبكة العراقية(، عن دروس 

الورشـــة الكثيـــرة، ومـــن بينهـــا الإيقاع، 

وكيفية الإحســـاس به، إضافـــة للارتجال 

وغيرهـــا مـــن الأســـاليب، مشـــيراً إلـــى 

أهميـــة إقامـــة دورات في إخـــراج وكتابة 

النـــصّّ، مضيـــفاً: "لا يمكـــن للممثـــل أن 

أدائـــه بمعـــزل عـــن تطور  فـــي  يتطـــور 

اـلمــخرج أو كاـــتب النصّّ." 

نقلة نوعية

الممثل أثير كشـــكول، أحد المشـــاركين في 

الورشـــة، أشـــار فـــي حديثه إلـــى أهمية 

مثل هذه النشـــاطات لأي ممثل، لأســـباب 

عدة، منهـــا أن المناهج التـــي يعتمد عليها 

الممثـــل قديمـــة، وأن مـــا وجـــدوه فيها – 

نقلت  جديدة،  هوليودية  مناهج  الورشـــة- 

بعـــد ترجمتهـــا إلـــى الدرامـــا العراقية، 

تمثـــل نقلـــة نوعيـــة ومهـــارات جديـــدة 

ســـتضاف للممثل العراقي، مـــا يؤهله أن 

 بـــأداء عال.
ًلاً
يكـــون ممث

كل  عامـــة،  "بصـــورة  كشـــكول:  يضيـــف 

جديـــد يبدأ فـــي نطاق ضيق ثـــم ما يلبث 

أن يأخـــذ مداه وانتشـــاره، وأنـــا واثق من 

انعـــكاس هـــذه المناهـــج وتأثيرهـــا على 

الممثـــل المشـــارك، الذي ســـوف يشـــجع 

بقيـــة الممثلين علـــى الانضمـــام ومواكبة 

مثـــل هذه الـــورش."

تطوير الأداء

الجيـــل  مـــن  ممثلـــة  مايـــكل،  مريانـــا 

الجديـــد، قالت فـــي حديثها لـ )الشـــبكة 

العراقيـــة(: "أنا محظوظة لمشـــاركتي في 

 أن الطريقـــة التي قدمت 
ًةً

الورشـــة." مبيّّن

فيهـــا المحاضـــرات، طورت مـــن أدائها، 

: "علـــماً بأنني دخلت في ورشـــة 
ًةً

مضيفـــ

لمدربة مصرية، العـــام الماضي في بغداد، 

لكـــن تفاصيـــل هـــذه الورشـــة مختلفـــة 

تمـــاماً مـــن حيـــث المناهـــج والأســـلوب 

 أنها بدأت 
ًةً

وبعـــض التفاصيل." موضحـــ

بتشـــخيص أخطائها فـــي الأداء، ما يعزز 

مكامـــن القـــوة وانضاجهـــا لديها.

عـــن  وســـام،  محبـــة  الممثلـــة  ـــرت  وعب�

حرصها فـــي الاشـــتراك في مثـــل هكذا 

 إلـــى أن مناهج الأداء 
ًةً

ورش فنية، مشـــير

التلقائـــي فـــي الدرامـــا بـــدأت تجـــذب 

المشـــاهدين، وتعـــزز الثقـــة بينهـــم وبين 

: إن ســـؤال 
ًةً

الدراميـــة، مضيف الأعمـــال 

"أي مسلســـل شـــاهدت هذا العام؟" دائماً 

مـــا يُُطرق، ليأتـــي الجواب: أنا لا أشـــاهد 

مســـلسلات عراقية! إلا أننـــا مؤخراً نجد 

في بعـــض الأعمال أن الممثـــل لا يمثل، بل 

يمتلـــك مســـاحة تلقائية هائلـــة، ما قربه 

 أن التمثيل قبل 
ًةً

مـــن المشـــاهد. موضحـــ

عشـــر ســـنوات يختلـــف عمـــا هو ســـائد 

 عـــن احترامها لأســـاليب 
ًةً

اليـــوم، معرب

إنهـــا  قالـــت  التمثيـــل،  فـــي  اســـتاذتها 

"امتـــداد لهم"، ولكـــن – بحســـبها – فإن 

"كســـر الكلاســـيكية ومواكبـــة الحداثـــة 

وإقنـــاع المتلقـــي غايتنـــا حالياً."

محبة وسام مريانا مايكلاوس فاضل

تألّّقـــي كالأميـــرات 
بفســـتان الدانتيـــل
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ي
سرت

أ

إطلالة العروس الأنيقة 
التي لا تغيب عن الموضة

 اللؤلؤ..
آسر القلوب ورمز الجمال



المتلألئـة،  الرائعـة  الجوهـرة  هـذه 

البحـار  أعمـاق  داخـل  تشـكلت  التـي 

والمحيطـات، تعـد مـن الأحجـار الكريمـة 

الثمـن،  والباهظـة  العاليـة  القيمـة  ذات 

وهـو الحجـر الوحيـد الـذي يكونـه كائـن 

حـي، هو المحـار، المصنف مـن الرخويات 

البحرية، إذ تتشـكل هـذه الأحجار داخل 

الكائنـات. هـذه  أصـداف 

قيمة تاريخية

تعـود القيمـة التاريخيـة للؤلـؤ إلـى آلاف 

السـنين، حين كان اللؤلـؤ مـن أكثـر المواد 

 وتميـزاً في العديد مـن الحضارات 
ًةً

قيمـ

الرافديـن  بلاد  فـي  خاصـة  القديمـة، 

والحضـارة  واليونـان  القديمـة  ومصـر 

فـي  يسـتخدم  كان  حيـث  الرومانيـة، 

الزينـة والمجوهـرات والتجـارة والرمزية 

الدينيـة. والطقـوس 

قيمة اقتصادية

إلـى  تعـود  للؤلـؤ  الاقتصاديـة  القيمـة 

قيمتـه العاليـة في السـوق العالميـة، حيث 

يعتبـر اللؤلـؤ مـن أكثـر املمواد قيمـة فـي 

العالـم، مـن حيـث التجـارة والاسـتثمار 

والزينـة. أمـا من ناحية القيمـة الثقافية، 

فيعتبـر اللؤلـؤ مـن أكثـر املمواد قيمـة، إذ 

إنـه يوصف كرمز للنقاء، وكان يسـتخدم 

الخاصـة  والمناسـبات  الاحتفـالات  فـي 

فـي  خدم 
ُ

اسـتُ كمـا  القديـم،  الفـن  وفـي 

وتعـد  والمجوهـرات.  التحـف  تصنيـع 

مملكـة البحريـن القلـب النابـض لتجارة 

حتـى  الزمـن  مـن  طويلـة  لفتـرة  اللؤلـؤ 

يومنـا هـذا.

تكوين اللؤلؤة

عمليـة  المحـار  داخـل  اللؤلـؤة  تكويـن 

إذ  محـددة،  ظـروفاً  تتطلـب  معقـدة 

عديـدة،  لسـنوات  العمليـة  هـذه  تسـتمر 

ويمكـن أن تؤثـر عوامـل عـدة علـى شـكل 

اللؤلـؤة  تكويـن  يبـدأ  اللؤلـؤة.  وحجـم 

عندمـا يتعـرض المحـار لدخـول رمـل أو 

طين أو طفيلـي إلـى داخلـه، فيبـدأ المحار 

)الكالسـيت(،  مـن  طبقـات  إفـراز  فـي 

وهـو معـدن كربوني يتكـون مـن كربونات 

الكالسـيوم. هـذه الطبقـات تتشـكل حـول 

الوقـت  مـرور  ومـع  المزعـج،  الجسـيم 

طبقـات  إفـراز  فـي  المحـار  يسـتمر 

مـا  المزعـج،  الجسـيم  حـول  الكالسـيت 

طبقـات  مـن  اللؤلـؤة  تكويـن  إلـى  يـؤدي 

متعـددة من الكالسـيت التـي تتجمع حول 

النمـو  فـي  وتسـتمر  المزعـج،  الجسـيم 

مـع مـرور الوقـت، إذ يسـتمر المحـار فـي 

إفـراز طبقـات إضافيـة مـن الكالسـيت، 

ويمكـن أن تسـتمر هـذه العملية لسـنوات 

عديـدة.

أنواع اللؤلؤ

هـو  الأول  اللؤلـؤ:  مـن  نوعـان  هنـاك 

الطبيعـي الـذي يتشـكل بصـورة طبيعيـة 

فـي البحـار عـن طريـق المحـار، ويمكـن 

أن يسـتغرق تكويـن اللؤلـؤة الطبيعية من 

ويعتبـر  أكثـر،  حتـى  أو  عـاماً   20 إلـى   5

العالـم  فـي  الأفضـل  هـو  اللؤلـؤ  هـذا 

الثانـي  بـه.  للشـغوفين  الأمثـل  والخيـار 

هـو اللؤلـؤ املمزروع الـذي ينتج فـي مزارع 

 أكثر توافـراً للؤلؤ 
ًلاً
خاصـة، ويعتبـر بـدي

الطبيعـي.

ظهـر هـذا النـوع لأول مـرة فـي اليابـان 

عـن طريـق )ميكيموتـو كويتشـي(، وهـو 

مختـرع يابانـي عمـل على تطويـر طريقة 

يقومـون  إذ  الزراعـي،  اللؤلـؤ  إنتـاج 

اللؤلـؤ  بوضـع خـرزة صغيـرة مـن عـرق 

داخـل نسـيج جـدار المحـارة، ثـم توضـع 

المحـارات في أقفـاص مغلقة فـي خلجان 

محميـة لفتـرة مـن الزمـن )تصـل إلـى 5 

سـنوات( وهـي الفتـرة المطلوبـة لتكويـن 

اللؤلـؤة.

يمكـن تصنيـف اللؤلـؤ بنـاًءً علـى عوامـل 

وشـكله،  ولونـه،  مصـدره،  مثـل  عـدة، 

حجمـه و

يُُنتـج مـن محـار البحـار  • لؤلـؤ البحـر: 

اللؤلـؤ  أنـواع  مـن  ويعتبـر  والمحيطـات، 

إنتاجـه  صعوبـة  بسـبب  والمكلـف  النـادر 

اللـون،  خصائصـه  وأهـم  وندرتـه، 

أهـم  واللمعـان.  والحجـم،  والشـكل، 

أماكن وجـوده المحيط الهـادئ، والمحيط 

المتوسـط. الأبيـض  والبحـر  الهنـدي، 

* لؤلـؤ البحيـرة: يُُنتـج مـن محـار يعيـش 

فـي البحيـرات والميـاه العذبـة، ويختلـف 

عـن محـار البحـر الـذي يعيـش فـي المياه 

البحيـرة  محـار  أنواعـه:  أهـم  المالحـة. 

الأوربـي، والأميركـي، والآسـيوي، وأهـم 

والمناطـق  والروافـد  البحيـرات  بيئتـه 

الرطبـة.

* لؤلـؤ النهـر: يُُنتـج مـن محـار الأنهـار، 

أهـم  الشـائعة.  الأنـواع  مـن  ويعتبـر 

أماكـن إنتاجـه فـي أوربـا )نهـر الرايـن 

ونهـر الدانـوب(، آسـيا )نهر اليانغتسـي 

ونهـر الهـان(، وأميـركا الشـمالية )نهـر 

الميسيسـيبي ونهـر أوهايـو(. لهـذا النـوع 

أهميـة كبيـرة وقيمـة اقتصاديـة وثقافية 

وجماليـة.

محـار  مـن  يُُنتـج  التاهيتـي:  لؤلـؤ   *

التاهيتـي، الذي يعـد من الأنـواع النادرة 

والمكلفـة، منها الأسـود والأبيـض والملون. 

وجـزر  تاهيتـي،  إنتاجـه  أماكـن  أهـم 

المالديـف. وجـزر  كـوك، 

محـار  مـن  يُُنتـج  الأسـترالي:  اللؤلـؤ   *

النـادرة  الأنـواع  مـن  ويعـد  أسـتراليا، 

والمكلفـة بسـبب صعوبـة إنتاجـه وندرتـه. 

وجـزر  أسـتراليا  إنتاجـه  أماكـن  أهـم 

توريـس. ومضيـق  أسـترالية 

الكلـت،  لؤلـؤ  أنـواع أخـرى مثـل  وهنـاك 

الهـادئ،  المحيـط  ولؤلـؤ  القوقـاز،  ولؤلـؤ 

وتصنيفات حسـب اللون )أبيض، أسـود، 

ملـون(، الشـكل )دائـري، بيضـوي، غير 

منتظـم(، والحجـم )صغيـر، متوسـط، 

. ) كبير

اللؤلؤ الذي أسر قلوب الناس بسحره وجماله اللؤلؤ..
الفريد، الذي يتشكل بطرق غريبة، ارتبط اسمه 

بالثروة والقوة والنقاء والحكمة والسلام، ويعد 
رمزاًً للجمال والأناقة بسبب شكله ولونه الأبيض 
الكريمي. هذا الحجر الرائع كان -وما زال- موضع 

إعجاب واهتمام الكثيرين، فقد كان يتزين به 
الملوك والأمراء والنبلاء والطبقات المخملية، 
لكونه يمتلك سحراًً وتأثيراًً مهدّّئاًً ووقائياًً لمن 

يرتديه. 

آسر القلوب 
ورمز الجمال

ميساء فاضل
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قناع العسل السحري

للبكتيريـــا  المضـــادة  بخصائصـــه  العســـل  يُُعـــرف 

بالفيتامينـــات والمعادن.   عـــن غناه 
الًا

والالتهابات، فض

لتحضير قنـــاع منزلي فعـــال، امزجي ملعقـــة صغيرة 

مـــن بـــودرة الحليـــب مـــع ملعقة مـــن اللـــوز المطحون 

وملعقـــة مـــن العســـل الطبيعي. ضعـــي الخليـــط على 

وجهك لـــدة 15 دقيقة ثم اغســـليه بمـــاء فاتر، وضعي 

مرطبـــك المعتـــاد. هـــذا القنـــاع يســـاعد علـــى تفتيح 

الميتة. الخلايـــا  مـــن  وتنقيتها  البشـــرة 

عصير الشمندر

التغذية الســـليمة مفتاح رئيس لبشـــرة صحيـــة، ويُُعد 

عصيـــر الشـــمندر )البنجر( مـــن أفضل المشـــروبات 

ا  ا مقشـــًرً التـــي تعزز إشـــراقة الوجه. اخلطي شـــمندًرً

ـــي العصير 
ف�
مـــع جـــزرة وبرتقالة في الـــخلاط، ثم ص

ا. هذا المشـــروب غني  وتناوليـــه ثلاث مـــرات أســـبوعًيً

بمضـــادات الأكســـدة والفيتامينـــات التـــي تعمل على 

ا. ا ومتجدًدً
ًقً

ا مشـــر البشـــرة ومنحها مظهـــًرً تنقية 

الزيوت الطبيعية 

لشـــعر كثيف ولامع، يُُنصـــح بالبدء فـــي العناية به قبل 

ثلاثة أشـــهر على الأقل مـــن الزفاف. اختـــاري الزيت 

المناســـب لنوع شـــعرك، ســـواء كان زيت جـــوز الهند، 

أو الأرغـــان، أو الخـــروع. ســـخني كميـــة بســـيطة من 

الزيت، ادلكي به فروة رأســـك وشـــعرك مـــن الجذور 

حتى الأطراف، اتركيه لســـاعات قبل غســـله بالشامبو 

والبلســـم. هذه الخطـــوة تحفـــز الـــدورة الدموية في 

الـــرأس وتغذي الشـــعر بعمق. فروة 

تقشير الجسم 

لتحصلـــي علـــى بشـــرة ناعمة كبشـــرة الأطفـــال، لا 

تتخلي عن تقشـــير الجســـم. مقشـــر الســـكر الطبيعي 

أحـــد أفضـــل الخيـــارات. اخلطـــي نصـــف كـــوب من 

الســـكر الخشـــن مـــع زيـــت الزيتـــون أو جـــوز الهند، 

وأضيفـــي بضـــع قطـــرات مـــن زيـــت عطـــري كزيت 

الـــورد أو اللافندر. بعد الاســـتحمام، ادلكي جســـمك 

بالخليـــط لبضـــع دقائق، ثـــم اشـــطفيه بمـــاء فاتر، 

ناعمـــة  بشـــرة  النتيجـــة:  ـــا.  مغذ�ي ـــا  مرطب� وطبقـــي 

الإعجاب. تســـتحق  ومتوهجـــة، 

جمالـــك يوم زفافـــك لا يحتـــاج إلى منتجـــات فاخرة 

بقدر ما يحتـــاج إلى اهتمام منتظـــم، داخلي وخارجي. 

مع هـــذه الخطوات البســـيطة والفعالة، ســـتتألقين في 

ا لا يُُنســـى في أعين  ليلـــة العمر بثقـــة، وتتـــركين أثـــًرً

. لجميع ا

دليل العروس السرّّي..
بشرة متوهجة وشعر يخطف الأنظار

مع اقتراب موعد الزفاف، تبدأ كل عروس بالبحث عن أسرار الجمال التي تمنحها 
إشراقة لا تُُنسى في ليلة العمر. وتتصدر مشكلات مثل تفاوت لون البشرة، والبقع 

الداكنة، وحب الشباب، وتساقط الشعر، قائمة المخاوف التي تُُقلق العرائس. 
وبينما يلجأ بعضهن إلى شراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن، تفضّّل كثيرات 
العودة إلى الطبيعة، مستفيدات من وصفات منزلية فعّّالة تجمع بين البساطة 
والنتائج المذهلة، إلى جانب عادات غذائية تُُعزز من نضارة البشرة وصحة الشعر.
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ويُُعـــد المكيـــاج الترابـــي من أكثر الأســـاليب 

طلباً فـــي عالـــم التجميل، لكونـــه يجمع بين 

إبراز  علـــى  ـــز 
ك�
وير والفخامـــة،  البســـاطة 

ملامـــح الوجـــه بأســـلوب ناعم مـــن خلال 

مكيـــاج العيـــون وتطبيـــق الكونتـــور بطريقة 

إشـــراقاً  الوجه  التفاصيل وتمنح  برز 
ُ

تُ متقنة 

. اً ضح ا و

بعـــد تحضيـــر البشـــرة وتنظيفهـــا جيـــداً، 

واســـتخدام  الوجـــه  بترطيـــب  يُُنصـــح 

لإخفـــاء  العيـــنين  تحـــت  )الكونســـيلر( 

الهالات، ثم تطبيق كريم الأســـاس المناســـب 

لبشـــرتك وتثبيتـــه بالقليل من البـــودرة. أما 

ل وضـــع ظلال عيون 
ّ

علـــى الجفـــون، فيُُفضّ

ترابيـــة بدرجـــات البيـــج أو البنـــي الفاتح، 

باللون الأســـود  مع رســـمة )آيلاينر( ناعمة 

مبالغة. دون  للـــعين  تحديـــداً  تضفـــي 

لإبراز الملامح أكثر، يُُســـتخدم )البلاشـــر( 

بدرجـــات البرتقالـــي الفاتـــح أو الخوخـــي، 

مـــع سلمـــات مـــن )الهايلايتر( علـــى عظام 

الخديـــن. ولا تكتمـــل الإطلالـــة إلا بأحمـــر 

الزهـــري  أو  )النيـــود(  بدرجـــات  الشـــفاه 

الفاتح، لإضفاء سلمـــة من الأنوثـــة العصرية 

. نة ز ا لمتو ا

خبـــراء التجميل يؤكدون أن المكيـــاج الترابي 

ليـــس مجـــرد موضة، بـــل هو أســـلوب خالد 

يتجـــدد كل عـــام بتقنيـــات وأفـــكار جديدة 

تناســـب جميـــع الأذواق، مـــا يجعلـــه خياراً 

آمـــناً وجـــذاباً لكل عـــروس تســـعى لإطلالة 

تنطـــق بالرقـــي والجمال.

سحـــــــر المكيــــــــــاج الترابــــــــي..
 إطلالة العروس الأنيقة

يُُعد المكياج الترابي، بدرجاته الناعمة، خياراًً أولًاً 
للعرائس الباحثات عن إطلالة أنيقة وراقية في 
يوم الزفاف. فبفضل ألوانه الدافئة التي تتناغم 
مع معظم درجات البشرة، خصوصاًً الحنطية 
والبيضاء، يمنح هذا الستايل العروس إشراقة 
أنثوية لا مثيل لها، ويضفي عليها هدوءاًً 
جذاباًً وأناقة دائمة
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يُُعـــد الدانتيل مـــن الأقمشـــة الفاخرة التـــي تضفي 

على الفستان سلمـــة رومانســـية ناعمة وأناقة خالدة، 

بفضل نقوشـــه الراقية وتطريزاته الغنيّّة التي تشـــمل 

وتتنـــوع تصاميم  المتلألئـــة.  والكريســـتالات  الخـــرز 

فســـاتين الدانتيـــل لتناســـب مختلف الأذواق، ســـواء 

كنِتِ تفضلين اللـــون الأبيض الكلاســـيكي، أو تميلين 

إلى درجـــات )الأوف وايـــت( الدافئة.

يكمن ســـحر فســـتان الدانتيـــل في تفاصيلـــه، إذ إنه 

يضفـــي على القـــوام رشـــاقة ويبرز ملامـــح الأنوثة، 

خاصـــة عندمـــا يُُصمـــم بخطـــوط أنيقـــة وطبقات 

شـــفافة متناغمـــة. كمـــا يمكـــن مزجه مـــع خامات 

أخرى مثـــل التـــول أو الحرير لإضفاء سلمـــة عصرية 

. ة يد فر

ولا يقتصـــر جمال فســـاتين الدانتيل علـــى التصميم 

فقـــط، بل يمتـــد ليكـــون خياراً عملـــياً ومريـــحاً، إذ 

يســـمح بحرية الحركة دون أن يفقـــد أناقته، ليمنحِكِ 

. الراحـــة والثقـــة في كل لحظـــة من لحظـــات زفافِكِ

فإن كنـــِتِ تســـتعدين لليلة العمـــر، اختاري فســـتان 

دانتيـــل يحمل بين طياتـــه الرقيّّ والفخامـــة، وتأهبي 

نســـى.
ُ

لتتألقـــي كأميـــرة في حكاية لا تُ

تألّّقـــي كالأميـــرات 
بفســـتان الدانتيـــل

في ليلة العمر، تحلم كل عروس 
بأن تكون متألقة ومختلفة، 

تخطف الأنظار بإطلالة فريدة 
تعبّّر عن ذوقها وشخصيتها. 

ومن بين الخيارات الراقية التي 
تمنحك طابعاًً أنثوياًً فاخراًً لا 

يُُنسى، يبرز فستان الزفاف 
المصمّّم من قماش الدانتيل 

كخيار مثالي لكل عروس تطمح 
بإطلالة تشبه الأميرات.
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الموضة ليست مجرد أقمشة أو ألوان، 
بل هي تجسيد حي للثقافة والإبداع، 
وانعكاس لهويتنا الفردية والجمعية. فهي 
تُُعبّّر عن ذوقنا الشخصي وترافق تحولات 
المجتمع. وبين تجدد الأساليب وبقاء 
الثوابت، تظل الأناقة مرآة لحضارة تُُكتب 
بالأنسجة والعطور والمعادن الثمينة

موسم الأناقة 
يبدأ من هنا

دار )غوتشـــي( تعود بتصميـــم عصري لأحذية )الإســـبادريل( 

ذات الكعـــب العالـــي ضمـــن مجموعـــة )كـــروز 2025(، بمزيج 

مـــن الراحـــة والأناقة. الأحذيـــة مزينة بشـــعار الـــدار الدائري 

الأيقونـــي، ومصنوعـــة مـــن الحبل والنعـــل المطاطي مـــع الجلد 

العاجـــي الناعم. ترافقهـــا حقائب صيفية أنيقـــة تكمل الإطلالة 

الراقية.

فـــي موســـم تتجـــدد فيـــه الموضـــة وتزدهـــر تفاصيلهـــا، تبدأ 

الأناقـــة من هنا.. مـــن اختيار العطـــر الذي يـــروي قصتك، إلى 

 إلى الحـــذاء والحقيبة 
ًلاً
الأكسســـوار الذي يعكـــس هويتك، وصو

التـــي تكتمل بهمـــا خطواتك بثقـــة وأناقة.

عطـــور ديور تنبـــض بالحياة، وتســـتحضر عبـــق مناطق جنوب فرنســـا 

التـــي عشـــقها كريســـتيان ديـــور. هـــذه العطور ليســـت فقط تجســـيداً 

للفخامة، بـــل أيضاً التـــزام بيئي مســـتدام. إذ تعمل الـــدار بالتعاون مع 

خبراء برنامج الإنســـان والمحيـــط الحيوي التابع لليونســـكو، ومع الاتحاد 

الأوربـــي لعلم الأحيـــاء والتكنولوجيـــا الحيويـــة )UEBT(، لإحداث أثر 

إيجابـــي على التنـــوع البيولوجـــي ودعم المجتمعـــات الزراعية.

ولي ديـــور أهمية كبرى لعلاقاتهـــا الطويلة الأمد مـــع مزارعي الزهور 
ُ

وتُ

في مدينـــة )غـــراس(، مهد صناعـــة العطور الفرنســـية. عبـــر جمعية 

)أزهار الاســـتثناء(، إذ تســـهم الدار في إحياء زراعة النباتات العطرية 

النـــادرة، لتصنع مـــن كل عبوة عطـــر حكاية مترفة.

الدقيقـــة، تقدم )فندي(  الناعمـــة وتفاصيلها  بألوانها 

مجموعـــة مـــن الأكسســـوارات المصنوعـــة مـــن المعدن 

المطلـــي بالذهب، والمزينة بإطارات كريســـتالية وأحجار 

كريمـــة بألـــوان أنثوية رقيقـــة. هذه المجوهرات ليســـت 

فقـــط للزينـــة، بـــل إنهـــا تعبيـــر راقٍٍ عـــن ذوق الـــرأة 

المعاصـــرة. وللحفـــاظ على بريقهـــا، ينصح بمســـحها 

بقمـــاش ناعـــم وتجنـــب ملامســـتها العطـــور والـــواد 

. ئية لكيميا ا

حقائب وأحذية غوتشي

عطور ديور

GU
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I

DIOR 

FENDI
فنــــدي مجوهرات 
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الشيف عذراء

الأكل الطيب عافية، والفائدة الغذائية المليئة بالفيتامينات والعناصر 
الغنية المهمة تحتاجها أسرنا الكريمة، لذا يجب ألا تخلو منها سفرة أهلنا 

لضمان دوام الصحة والمذاق.

مـــرق الشـــجر  باللحـــم  اللذيـــذة مـــن المطبـــخ العراقـــي 

الشـــعبي الأصيـــل ،وتقـــدم مـــع  الـــرز والخبـــز الحـــار .
المكونات

ملاعـــق   3 دوائـــر،  مقطـــع  شـــجر  كيلـــوا  نصـــف 

معجـــون طماطـــم، نصـــف كيلـــوا لحـــم مســـلوق، 

ملـــح، بصـــل مفـــروم، 3 ملاعـــق أكل زيـــت، عصيـــر 

ليمـــون .

  طريقة العمل

ـــل  ـــس البص ـــت ونحم ـــع الزي ـــار نض ـــى الن ـــدر عل ـــي ق ف

ــون  ــف معجـ ــداً ونضيـ ــب جيـ ــع ونقلـ ــجر المقطـ والشـ

الطماطـــم نســـتمر بالحمـــس مـــع الشـــجر والبصـــل، 

نضيـــف اللحـــم ومـــاء اللحـــم اسلمـــلوق ونخلـــط إلـــى 

أن تتجانـــس المكونـــات ونضيـــف عصيـــر الليمـــون  

ـــار  ـــن الماء الح ـــل م ـــف القلي ـــار ونضي ـــى الن ـــه عل ونترك

ونتركهـــا علـــى النـــار لمــدة ربـــع ســـاعة ونضيـــف ملعقـــة 

مـــن الملـــح ونتركهـــا فتـــرة 5 دقائـــق إلـــى أن تنضـــج 

المكونـــات وتقـــدم مـــع الـــرز والخبـــز الحـــار.

مرق )الشّّجر( 

ـــا  ـــي يحبه ـــر الت ـــهلة التحضي ـــة الس ـــن الاكلات الطيب . م

ـــب (. ـــع )الكاتش ـــدم م ـــال وتق الاطف

المكونات 

ـــا،  ـــوب نش ـــف ك ـــة، نص ـــلوقة ومهروس ـــا مس ـــوا بطاط كيل

نصـــف ملعقـــة مـــن الملـــح، نصـــف ملعقـــة مـــن الفلفـــل 

لــي .  تي للقـ ســود ، زـ الأـ

طريقة العمل 

فـــي وعـــاء نخلـــط البطاطـــا المهروســـة مـــع النشـــا والملـــح  

ــود إلـــى أن تتجانـــس المكونـــات، نشـــكل  ــل الأسـ والفلفـ

ـــى شـــكل كـــرات صغيـــرة متســـاوية ا لحجـــم،  عجينـــة عل

فـــي مـــقلاة علـــى النـــار نســـخن الزيـــت جيـــداً ونقلـــي 

الكـــرات إلـــى أن تأخـــذ لـــوناً ذهبـــياً ومقرمـــشاً، نضعهـــا 

ـــب(. ـــن )الكاتش ـــل م ـــع القلي ـــم م ـــق التقدي ـــي طب ف

كرات البطاطا المقرمشة 
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لا يمكن بناء رياضةلا يمكن بناء رياضة
بدون قاعدة مدرسية وجامعيةبدون قاعدة مدرسية وجامعية

العراقي الذي صفعت العراقي الذي صفعت 
قبضته اليأسقبضته اليأس

نحلم بكأس العالم

مدرب منتخبنا النسوي لكرة اليد: 

شغل المؤرخين اختيار المنصور العام 762م تلك الواحة من البساتين الواقعة في نقطة يقترب فيها نهرا دجلة والفرات إلى أدنى مسافة لتكون 

عاصمة له، بدل العاصمة القديمة. ويجمعون على أن مناخها لم يكن من بين أحكام هذا الاختيار، باستثناء ملاحظة أوردها المؤرخ )يعقوب 

اسنر( حول )قلة البق فيها(. في حين أشار العديد من الشهادات إلى أن الخلافات التي عصفت في البلاط العباسي كانت وراء البحث عن 

نقل دواوين الدولة إلى مكان آخر، وعاصمة بديلة. ويقال إن السيدة زبيدة، زوجة هارون الرشيد، كانت قد ناشدت شاعر البلاط )منصور 

النمري( أن يلفق مديحاً لمناخ المكان المختار للعاصمة الجديدة في قصيدة تطيّّب خاطر زوجها، وتجمل له البقاء في بغداد، فأنشد يقول:

 بين أغصان الرياحين"
ْ

           "تحيي الرياح بها المرضى إذا نسمت / وجوّّشتْ

ولقد وصف الجغرافي العربي شمس الدين )المتوفى عام 990م( في مؤلفه )أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم( جو بغداد بالسمائم، 

نسبة إلى السموم، ولاحظ أن سكان المدينة "اتخذوا الخيط الغليظ للتبريد.. يبلونه بالماء فيبرد ما يلامسه من الهواء، أما أثرياؤهم فكانوا 

يغشون الخيط بظهارة من النسيج الدبيقي المصنوع بماء الورد والكافور والصندل."

وبين أيدينا شهادة الخطيب البغدادي، المتوفى 1072م عن "طيب هواء بغداد وعذوبة مائها، وبرد ظلالها وأفيائها، واعتدال صيفها وشتائها، 

وصحة ربيعها وخريفها." فيما ذهب اليعقوبي في )كتاب البلدان( إلى القول "فاجتمع 

بها ما ليس من مدينة في الدنيا، وباعتدال الهواء وطيب الثرى، وعذوبة الماء، حسّّنت 

رت وجوههم، وانفتقت أذهانهم."
ّ

أخلاق أهلها، ونضّ

بالمقابل لاحظ الأديب الدمشقي علي بن عبد الله الغزولي، المتوفى عام 1412م في 

كتابه )مطالع البدور في منازل السرور( إلى أن سكان بغداد يتقون الصيف بمراوح 

تشبه شراع السفينة، تعلق في سقف البيت ويشد بها حبل يديرها، وهي تبل بالماء، 

فإذا أراد الرجل أن ينام جذبها من حبلها، فتذهب بطول البيت وتجيء، فيهب فيها 

نسيم بارد طيب. فيما يؤكد ابن أبي أصيبعة في )عيون الأنباء في طبقات الأطباء( 

لم على حر بغداد هو العالم البغدادي يختيشوع بن جبرائيل،  أن أول من احتال بالِعِ

فاستخدم  الهواء،  معالجة  في  الخاص،  طبيبه  وكان  المتوكل،  لطلب  استجاب  الذي 

صفائح وطاقات من الخيش وقماش الكتان الناعم ومحضرات تقوم بتلطيف الهواء 

وحصره. 

وعثرنا على شهادة حية عن )صيف بغداد( تعود إلى منتصف القرن الماضي، وكان 

سّّب للتدريس فيها، تقول إنه "لا 
ُ
قد دوّّنها الأديب المصري أحمد حسن الزيات، يوم نُ

يطيب العيش مع صيف هذه المدينة، ولا ينفع فيه ثلجٌٌ "فهو كقلب المهجور، أو كالتنور 

بين  وليس  وصيف،  شتاء  فصلان،  العراق  في  "السنة  إن  القول  ويضيف  اسلمحور." 

اليوم فيطلع الحر  العام، أما في  الفصلين المتعاقبين إلا استراحة قصيرة.. هذا في 

بطلوع الشمس، ثم يصعد بصعودها، حتى إذا أقبل الضحى بلغت الحرارة خمسين 

درجة مئوية في الظل، وانقلب البيت فرناً من غير وقود، والهواء لهباً من غير دخان، 

سك فترهقه، وإلى 
َ
وحينئذ تحس كأن روحاً نارية تمتد إلى وجهك فتحرقه، وإلى نفَ

صدرك فتضيقه.. فكانت أيام الصيف في بغداد لفحات من سعير جهنم."

ويتابع الزيات تأثيرات الصيف اللاهب على صديقه الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي، اللاجئ آنذاك إلى العراق، فيتحدث عن لقائهما 

في ظهيرة صيف بغدادية.. يقول: "دعاني الزعيم ذات نهار من نهارات تموز إلى الغداء، فتحاملت على نفسي، وذهبت إليه في الظهيرة، 

فوجدته في الحجرة السفلى من داره، متهالكاً على فراشه، وقد تعرى جسده البدين البطين، إلا من إزار كإزار الحمّّام، وتخففت من بعض 

ثيابي ثم جلتس أناقله الحديث، وتعجبََ كيف ازدهرت حضارة بغداد في هذا القيظ الطويل.. واشتد الحال فعجزت عن الكلام، وعجز هو 

عن الأصغاء."

ولا يجد الزيات جواباً عن حيلة المرء إزاء لهب الشمس إلا عند أعرابي من بدو العراق فيسأله: "كيف تصنعون في البادية إذا اشتد القيظ؟" 

 فيتصبب عرقاً، ثم ينصب عصاه ويلقي كساءه في ظله، يكتال الريح، فكأنه في إيوان كسرى." 
ًلاً
قال الأعرابي: "يمشي أحدنا مي

عبد المنعم الأعسم

صيف بغداد.. رأي

كان سكان بغداد يتقون الصيف 
بمراوح تشبه شراع السفينة، تعلق 
في سقف البيت ويشد بها حبل 
يديرها، وهي تبل بالماء، فإذا أراد 
الرجل أن ينام جذبها من حبلها



أشـــاد لويـــس هاميلتـــون بأدائـــه فـــي ســـباق جائـــزة إميليـــا 

ــا الكبـــرى، حيـــث تقـــدم مـــن المركـــز الثانـــي عشـــر  رومانيـ

ـــق  ـــع فري ـــه م ـــل ل ـــا الأفض ـــة بأنه ـــفاً التجرب ـــع، واص ـــى الراب إل

فيـــراري حتـــى الآن. وبالرغـــم مـــن فـــوز ماكـــس فيرســـتابن، 

ســـائق ريـــد بـــول بالســـباق، اســـتمد هاميلتـــون قـــوة كبيـــرة 

مـــن تواصـــل المشـــجعين مـــع فريقـــه فـــي ســـباقهم المحلـــي. 

ـــه )تشـــارلز لوكليـــر( فـــي تحويـــل مســـار  وقـــد نجـــح هـــو وزميل

ـــات. ـــي التصفي ـــا ف ـــع أدائهم ـــد تراج ـــبوع بع ـــة الأس ـــة نهاي عطل

يســـتعد نـــادي مانشســـتر ســـيتي لإنفـــاق 180 مليـــون جنيـــه 

ـــي  ـــز وتيجان ـــان فيرت ـــع فلوري ـــد م ـــل التعاق ـــن أج ـــترليني م إس

راينـــدرز قبـــل انـــطلاق كأس العالـــم للأنديـــة الشـــهر 

ـــادة  ـــق بقي ـــاء الفري ـــادة بن ـــيتي لإع ـــعى الس ـــل. ويس المقب

ـــون  ـــل 180 ملي ـــق بالفع ـــد أن أنف ـــولا، بع ـــب غواردي بي

ــي  ــالات فـ ــرة الانتقـ ــترليني خلال فتـ ــه إسـ جنيـ

كاــنـون الثاــنـي الماــضـي.

ألعـــاب  صانـــع  فيرتـــز،  ويعـــذ 

وراينـــدرز،  ليفركـــوزن،  بايـــر 

مـــن  مـــيلان،  ألعـــاب  صانـــع 

فـــي  الأهـــداف  أبـــرز 

خطـــة الفريـــق. ويحـــرص 

إتمـــام  علـــى  غوارديـــولا 

البطولـــة. فـــي  للمشـــاركة  الســـفر  قبـــل  التعاقـــدات 

تتزايـــد المخـــاوف داخـــل نـــادي ليفربـــول 

مـــن إمكانيـــة انضمـــام إبراهيمـــا كوناتـــي 

إلـــى ريـــال مدريـــد، ولاســـيما مـــع انتهـــاء 

عقـــده فـــي العـــام المقبـــل وعـــدم وجـــود تقـــدم 

واضـــح فـــي مفاوضـــات التجديـــد. يأتـــي 

ذلـــك بعـــد إعلان ترينـــت ألكســـندر 

الأنفيلـــد  عـــن  رحيلـــه  آرنولـــد 

رغبتـــه  معلـــناً  عـــاماً،   20 بعـــد 

فـــي خـــوض تحـــدٍٍ جديـــد. وكان 

كانـــون  فـــي  أكـــد  قـــد  كوناتـــي 

ـــن  ـــرضاً م ـــه ع ـــي تلقي ـــي الماض الثان

ليفربـــول، لكنـــه لـــم يوضـــح موقفـــه 

مـــن التجديـــد حتـــى الآن.

بحســـب تقاريـــر صحفيـــة، يعتـــزم كريســـتيانو رونالـــدو شـــراء 

ـــه  ـــتحوذت علي ـــذي اس ـــباني، ال ـــا الإس ـــادي ألميري ـــي ن ـــة ف حص

مجموعـــة اســـتثمارية ســـعودية مؤخـــراً. ويُُقـــال إن رونالـــدو يتمتـــع 

ـــذي  ـــي، ال ـــد الخريج ـــة محم ـــس المجموع ـــع رئي ـــة م ـــة وثيق بعلاق

ـــادي  ـــى ن ـــاناً إل ـــي مج ـــم البرتغال ـــال النج ـــهيل انتق ـــي تس ـــهم ف أس

ـــواره  ـــدو مش ـــل رونال ـــا يواص ـــام 2022. وبينم ـــعودي ع ـــر الس النص

الاحترافـــي فـــي الســـعودية، يوســـع إمبراطوريتـــه التجاريـــة 

ـــب. ـــارج الملاع خ

رونالدورونالدو
ــة يستثمر في )ألميريا( ــة، شـــهدت رياضـ ــة الماضيـ ــهر الثلاثـ علـــى مـــدى الأشـ

التنـــس تغييـــرات ملحوظـــة بعـــد توقـــف يانيـــك ســـينر 

تصـــدر  غيابـــه،  وفـــي  بالمنشـــطات.  اتهامـــات  بســـبب 

ــأن  ــه بـ ــن اعترافـ ــم مـ ــهد، بالرغـ ــكاراز المشـ ــوس ألـ كارلـ

أحيـــاناً.  عليـــه  أثـــر  الضغـــط 

واســـتعاد ألـــكاراز تركيـــزه 

ـــوزاً  ـــق ف ـــدوءه ليحق وه

ـــينر،  ـــى س ـــراً عل مثي

لقـــب  محـــرزا 

ــا  ــة إيطاليـ بطولـ

ـــرة  ـــة للم المفتوح

فـــي  الأولـــى 

مســـيرته.

السيتي يفكر بالتعاقد 
مع صانعي ألعاب 

هاميلتون يستمتع بدعم فيراري هاميلتون يستمتع بدعم فيراري 

ألكاراز يحرز لقب 
إيطاليا المفتوحة

ليفربول لا يريد 
فقدان كوناتي
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 أحمد رحيم نعمة

لم تتبقََ سوى أيام قليلة 
على صافرة انطلاق 
المواجهة المرتقبة التي 
ستجمع منتخب العراق 
بنظيره الكوري الجنوبي 
على ملعب جذع النخلة، في 
الخامس من حزيران، ضمن 
التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى كأس العالم. مباراة 
مصيرية لا تقبل القسمة 
على اثنين، خاصة أنها 
تسبق لقاءًً آخر لا يقل أهمية 
أمام المنتخب الأردني في 
العاصمة الأردنية عمان بعد 
خمسة أيام فقط

الفـوز فـي المبـاراة الأولى سـيمنح )أسـود 

ومعنويـة  نفسـية  دفعـة  الرافديـن( 

المواجهـة  خـوض  مـن  نهـم 
ِ
مكِّ

ُ
تُ هائلـة، 

الضغـوط  عـن  ا 
ًدً

بعيـ بارتيـاح،  الثانيـة 

والانفعـالات. هـذا مـا يعمـل عليـه املمدرب 

الأسـترالي  العراقـي،  للمنتخـب  الجديـد 

يواصـل بصمـت  الـذي  آرنولـد،  غراهـام 

عليهـا  يغلـب  أجـواء  فـي  تحضيراتـه 

والانضبـاط. التركيـز 

صمت آرنولد 

منذ تسـلمه المهمة، اختـار آرنولد أن يعمل 

والضجيـج،  الإعلام  عـن  ا 
ًدً

بعيـ بهـدوء، 

لمراقبـة  العـراق  ملاعـب  بين   
الًا

متنـق

أداء  ـا  متابًعً الممتـاز،  الـدوري  مباريـات 

ا العناصـر  اللاعـبين عـن كثـب، مسـتدعًيً

المقبلـة.  للمرحلـة  الأنسـب  يراهـا  التـي 

علـى  إشـرافه  مـدة  قصـر  وبرغـم 

المنتخـب، إلا أن املمدرب الأسـترالي أبـدى 

وهـو  التأهـل،  بإمكانيـة  ا  كبيـًرً  
الًا

تفـاؤ

شـعور يشـاطره فيه العديد مـن المدربين، 

الرياضـي  الإعلام  وحتـى  واللاعـبين، 

اختياراتـه  فـي  رأوا  ممـن  العـراق،  فـي 

وتغيّّـر  الخصـوم  تربـك  قـد  مفاجـآت 

اللعبـة. قواعـد 

تفاؤل بالفوز

الإلـه  عبـد  السـابق  الوطنـي  املمدرب 

عبـد الحميـد تحـدث عـن واقـع المنتخـب 

: "مـا يحـدث الآن يختلـف 
ًلاً
الجديـد قـائ

ـا  ـا عـن المراحـل السـابقة، خصوًصً تماًمً

والعمـل  اللاعـبين  اختيـار  حيـث  مـن 

بصمـت، وهـو أمـر يحسـب لآرنولـد. لقـد 

ا وهـو يتنقـل مـن ملعب  شـاهدته شـخصًيً

لآخـر لمتابعة اللاعبين في الـدوري، وهذه 

خطـوة موفقـة. رغـم قصر الوقـت، إلا أنه 

اسـتطاع تشـكيل نـواة فريـق واعـد. هناك 

الرياضـي  الجمهـور  بين  كبيـر  تفـاؤل 

الجنوبيـة  كوريـا  علـى  الفـوز  بتحقيـق 

بـأن منتخبنـا قـادر  وأنـا أؤمـن  والأردن، 

علـى خطـف بطاقـة التأهـل، لأن الأسـود 

اللحظـات  فـي  القـوي  الظهـور  اعتـادوا 

الحاسـمة."

عـن  فعبّّـر  صلاح،  أحمـد  املمدرب  أمـا 

فـي  سـيفوز  المنتخـب  بـأن  إحساسـه 

مـدرب  "آرنولـد  وأضـاف:  المبـاراتين، 

مجتهـد وذكي، نجح فـي تحفيز اللاعبين 

وتكوين تشـكيلة غامضـة أربكت الكوريين 

عـن  الآن  حتـى  يفصـح  لـم  والأردنـيين. 

خطتـه أو تشـكيلته، مـا يمنحـه أفضلية 

تكتيكيـة. اللاعبـون يمتلكـون الحماس 

الخطـط  وضـع  واملمدرب  والإصـرار، 

فقـط  الانتصـار،  لتحقيـق  المناسـبة 

نحتـاج إلـى تنفيـذ دقيق داخـل الملعب، 

كبيـر." جماهيـري  ودعـم 

ثقة كبيرة

سولاقا،  ريبين  الوطني  المنتخب  مدافع 

الفني  بالجهاز  الكبيرة  ثقته  أبدى 

من  آرنولد  "المدرب  وقال:  وزملائه، 

فهم  وقد  المحترفة،  العالمية  الأسماء 

ا ما يحتاجه منتخبنا من إصلاحات  تماًمً

الذهني  الجانبين  في  خاصة  وتحسينات، 

فلا  طاقتنا،  بكل  نلعب  أن  علينا  والبدني. 

مستحيل في كرة القدم، وسنقاتل من أجل 

"يجب  الغالية."مضيفاً:  جماهيرنا  إسعاد 

فنحن  المنتخب،  يدعموا  أن  الجميع  على 

نمثل العراق بأكمله، وسنخوض المباراتين 

بشعار واحد: لا خيار غير الفوز."

بدوره  أكد  باسل  أحمد  الدولي  الحارس 

ا:"وضعنا  موضًحً المباراتين،  أهمية  على 

لا  تفكيرنا.  في  مطلقة  كأولوية  الفوز 

الشعب  لإسعاد  الانتصار  غير  ا 
ًئً
شي نريد 

الثقة،  فينا  بث  آرنولد  المدرب  العراقي. 

القوة والضعف في صفوف  وحدد مكامن 

تنفيذ  على  نعمل  ونحن  والأردن،  كوريا 

خططه بحذافيرها. المباراة الأولى ستكون 

في  جماهيرنا  وبمؤازرة  التأهل،  مفتاح 

نحن  الأردن،  في  ثم  النخلة،  جذع  ملعب 

الحلم  تحقيق  على  قدرتنا  من  واثقون 

والوصول إلى كأس العالم."
معركة المونديال تقترب..

 آرنولد يرسم ملامح الانتصار، وأسود 
الرافدين يرددون: "لا خيار غير الفوز"

القدم  لكرة  الوطني  العراق  منتخب  يستعد 

كوريا  أمام  مصيريتين  مواجهتين  لخوض 

الآسيوية  التصفيات  في  والأردن  الجنوبية 

المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة 

بتحقيق الحلم.. بالرغم من صعوبة المهمة.

يحتل العراق حالياً المركز الثالث في مجموعته 

بـ 16  بعد كوريا المتصدرة  برصيد 12 نقطة، 

بـ13  الثاني  المركز  صاحبة  والأردن  نقطة، 

نقطة، ما يجعل الفوز في المباراتين المتبقيتين 

يعني  الفوز  وغير  المباشر،  للتأهل  ضرورة 

البقاء في دوامة المنافسة عبر الملحق.

الأسترالي  الجديد،  المدرب  المنتخب  يقود 

واسعة  خبرة  يمتلك  الذي  آرنولد،  غراهام 

أسود  لقيادة  ويطمح  الكبرى،  البطولات  في 

في  ثانية  مونديالية  مشاركة  نحو  الرافدين 

تاريخ العراق بعد غياب دام منذ 1986.

الجنوبية  كوريا  أمام  الأولى  المباراة  ستكون 

تليها  حزيران،   5 يوم  البصرة  أرض  على 

مواجهة الأردن في عمان يوم 10 حزيران، في 

مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين.

إعادة  على  المهمة،  تسلمه  منذ  آرنولد،  ركز 

صفوف  في  الثقة  وبناء  التكتيكي  الانضباط 

الجمهور  عامل  من  الاستفادة  مع  اللاعبين، 

عنصراً  يمثل  الذي  البصرة،  مواجهة  في 

تنتظر  والجماهير  المرحلة،  هذه  في  حاسماً 

بفارغ الصبر أن ترى منتخبها يستعيد هيبته.

التأهل  فإن  المهمة،  صعوبة  من  الرغم  على 

إلى كأس العالم 2026 لا يزال ممكناً، بقيادة 

الدعم  ومع  الفني.  طاقمه  وخبرة  آرنولد 

الرافدين  لأسود  يمكن  الكبير،  الجماهيري 

تحقيق الحلم والعودة إلى الساحة العالمية.

منتخبنا الوطني 
يلاحق الحلم 

محمد العبدلي
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مدرب منتخبنا النسوي لكرة اليد:

نحلم بكأس العالم.. والموهبة لا تكفي 

حوار / أميرة محسن

استعادت كرة اليد العراقية بعضاًً من بريقها المفقود خلال العامين 
الأخيرين، بفضل التنظيم الجيد للدوري المحلي وعودة النشاط الخارجي، 

إذ شهدت الملاعب بروز أسماء شابة في فرق الأندية المحلية، ولاسيما في 
فئة النساء، ما أعاد الروح التنافسية وأشعل الحلم بمنتخب نسوي قادر 

على تمثيل العراق بشكل مشرّّف في المحافل الدولية.

قيادة  مهمة  نيطت 
ُ
أُ الحلم،  هذا  لتجسيد 

إلى  اليد  لكرة  النسوي  الوطني  المنتخب 

التجربة  صاحب  ناصر،  حمودي  المدرب 

أدار  الذي  العراقية،  الملاعب  في  الطويلة 

أكثر من فريق محلي، ويأمل حالياً في بناء 

فريق نسوي قادر على الوصول إلى نهائيات 

المنتخب،  استعدادات  عن  العالم.  كأس 

وطموحاته، والتحديات التي تواجهه، كان 

لنا معه هذا الحوار:

* متى تأسس المنتخب النسوي لكرة اليد؟

إذ  اليوم،  وليد  ليس  النسوي  المنتخب   -

بطولات  في  وشارك   ،1983 عام  تأسس 

على  متعددة  إنجازات  وحقق  عديدة 

للتوقف  تعرض  لكنه  اسلمتويات.  مختلف 

اليوم  والأزمات.  الحروب  فترات  خلال 

نبدأ من جديد، ونسعى لاستقطاب لاعبات 

خير  العراق  يمثل  فريق  وبناء  شابات، 

تمثيل، ويعيد الاعتبار لكرة اليد النسوية.

* كيف يجري اختيار اللاعبات؟

- الاختيار يجري بناًءً على المتابعة الدقيقة 

المحلي،  الدوري  في  اللاعبات  لأداء 

التمثيل  تستحق  عدة  مواهب  برزت  حيث 

في  يتمثل  واضحاً  هدفاً  وضعنا  الوطني. 

بناء منتخب قوي منافس، وأعددت منهاجاً 

اللعبة.  اتحاد  إلى  م 
ِ

دِّ
ُ

قُ  
ًلاً
متكام تدريبياً 

وثلاث  شابة   18 منهن  لاعبة،   22 اخترنا 

لاعبات يمتلكن خبرة دولية، لنشكل بذلك 

 بين الطموح والخبرة.
ًلاً
مزيجاً متكام

شمال  من  اللاعبات  معظم  إن  يُُقال   *

العراق، ما السبب؟

العراق،  - نعم، أغلب اللاعبات من شمال 

والسبب يعود إلى توفر الحرية الاجتماعية 

ممارسة  للفتيات  يتيح  ما  هناك،  الأكبر 

مستوى  أن  كما  قيود.  دون  الرياضة 

أفضل  بصراحة،  الشمال،  في  اللاعبات 

من مثيلاتهن في بغداد وبقية المحافظات. 

الأفضل،  أختار  أن  الطبيعي  من  كمدرب، 

بغض النظر عن الجغرافيا.

للمنتخب  قريبة  بطولات  توجد  هل   *

النسوي؟

- نعم، هناك دعوات للمشاركة في بطولات 

قريبة، لكنني رفضت المشاركة حالياً، لأن 

وضعنا  الإعداد.  طور  في  يزال  لا  الفريق 

خطة تمتد لعام كامل، تتضمن معسكرات 

داخلية وخارجية ومباريات ودية، والهدف 

نريد  لا  العالم.  كأس  تصفيات  هو  الأهم 

لائق  بشكل  الظهور  نريد  بل  الاستعجال، 

حين نخوض المنافسات الدولية.

* كيف تقيّّم دعم الاتحاد للمنتخب؟

م الدعم، لكنه للأسف يتأخر 
ّ

- الاتحاد يقدّ

التمويل.  وصعوبات  الروتين  بسبب  أحياناً 

من  مبالغ  صرف  إلى  أحياناً  نضطر  نحن 

التمويل.  وصول  حين  إلى  الخاصة  جيوبنا 

فريق،  أي  إعداد  في  أساسي  عنصر  المال 

وإذا ما توفر الدعم المالي الكافي سنتمكن 

من إعداد منتخب بمستوى عالٍٍ.

* متى يمكن للعراق أن يصبح منافساً في 

كرة اليد النسوية آسيوياً أو دولياً؟

مع  خصوصاً  كبيرة،  حالياً  الفوارق   -

لكن  والإفريقية،  الأوربية  المنتخبات 

أفضل  ضمن  نكون  أن  نطمح  آسيا  في 

 ،
ًلاً
مستحي ليس  التأهل  منتخبات.  ستة 

نوعية،  معسكرات  يتطلب  تحقيقه  لكن 

من   
ًلاً
متواص ودعماً  دولية،  ومشاركات 

نحتاج  لكن  طموح،  لدينا  الجهات.  جميع 

إلى أدوات النجاح.

ستعتمد  الذي  والتكتيكات  الخطط  ما   *

عليها بعد تسميتك مدرباً؟

وأمتلك  المهمة،  بهذه  بتكليفي  تشرفت   -

مع  تتماشى  ومحدثة  واضحة  خطة 

اليد  كرة  في  الحاصلة  التطورات 

وأسلوبي  كثيراً،  تطورت  اللعبة  العالمية. 

الانضباط،  أساس  على  قائم  التدريبي 

الدفاعية  الخطط  وتنوع  العالية،  واللياقة 

والهجومية.

* ما الهدف الأكبر للمنتخب؟

كأس  إلى  التأهل  هو  الأساسي  الهدف   -

، لكنه 
ًلاً
العالم. أعلم أن الطريق ليس سه

. بالتخطيط الجيد والدعم 
ًلاً
ليس مستحي

ورفع  الحلم  هذا  تحقيق  يمكننا  الكافي 

اسم العراق عالياً في المحافل الدولية.

في  النسوية  الرياضة  واقع  ترى  كيف   *

العراق؟

في  مظلومة  النسوية  الرياضة   -

لكننا  حقيقية،  مواهب  لدينا  العراق. 

ومعسكرات  فعلي،  دعم  إلى  بحاجة 

إذا  دولية.  واستحقاقات  منتظمة، 

جدي،  بشكل  بها  الاهتمام  جرى 

فبالتأكيد سنشهد نهضة وتقدماً 

على مستوى المنافسات.

يكون  أن  يمكن  لاعب  كل  أن  تعتقد  هل   *

مدرباً ناجحاً؟

- لا، ليس كل لاعب يصلح أن يكون مدرباً. 

وفكر  قوية،  شخصية  إلى  يحتاج  التدريب 

على  مستمر  واطلاع  متطور،  تدريبي 

من  كثير  اللعبة.  في  الحديثة  المدارس 

وفشلوا  التدريب  إلى  انتقلوا  اللاعبين 

لأنهم لم يمتلكوا المقومات المطلوبة.

المدرب حمودي ناصر
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 أحمد الساعدي

ينهض شاب من ركام التعب اليومي، يشعل في الفجر التنور لخبز عيش 
عائلته، ثم يطوي المسافة إلى قاعة تدريب تحرق عضلاته، مثلما تحرق 
النار يديه صباحًًا، ليقف في نهاية المطاف على منصات التتويج، مزينًًا 
صدره بالذهب، ورافعًًا علم العراق عاليًًا. 

العالـــم  بطـــل  محمـــد،  حـــسين  إنـــه 

ك بوكســـنغ، الـــذي لـــم تمنعـــه  بالـــِكِ

ـــؤولين،  ـــل اسلم ـــرن، ولا تجاه ـــرارة الف ح

مـــن أن يصبـــح قصـــة عراقيـــة يليـــق 

ـــروى.
ت�

بهـــا أن 

رحلة العرق والذهب

بمدينـــة  متواضـــع  فـــرن  فـــي 

يومـــه  حـــسين  يبـــدأ  الناصريـــة، 

يحـــرك  الشـــمس،  طلـــوع  منـــذ 

ويحـــرك  بيـــد،  الخبـــز  عـــجين 

حلـــم البطولـــة فـــي قلبـــه باليـــد 

الأخـــرى. يقول:"منـــذ طفولتـــي 

الفنـــون  أعشـــق  وأنـــا 

مـــن  بـــدأت  القتاليـــة، 

ـــت  ـــة، وحقق ـــة الناصري أندي

كل  فـــي  الأولـــى  المراكـــز 

وبينمـــا  المحليـــة،  البطـــولات 

ــرن، كنـــت أركـــض  ــي الفـ ــل فـ أعمـ

التمريـــن،  إلـــى  مباشـــرة  بعدهـــا 

الوحيـــد،  رزقـــي  مصـــدر  فالخبـــز 

الدائـــم." شـــغفي  والرياضـــة 

العمـــل  مشـــقة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

وحـــرارة التنـــور، لـــم يثنـــه ذلـــك عـــن 

تحقيـــق المجـــد. فقـــد شـــارك فـــي العديـــد 

والعالميـــة،  العربيـــة  البطـــولات  مـــن 

نـــال  حين  انتصاراتـــه  ذروة  وكانـــت 

الذهـــب فـــي بطولـــة العـــرب، ثـــم عـــاد 

ا بذهبيـــة بطولـــة العالـــم التـــي  ــًرً مؤخـ

علـــى  ـــا 
ق�

متفو تايلنـــد،  فـــي  قيمـــت 
ُ
أُ

ــوم  ــل اليـ ــة، ليتأهـ ــن 70 دولـ ــال مـ أبطـ

إلـــى بطولـــة عالميـــة مقبلـــة فـــي تركيـــا.

دعم غائب

لكـــن خلـــف هـــذه القصـــة المضيئـــة، 

يكمـــن واقـــع مريـــر للرياضـــات الفرديـــة 

ــاب  ــسين "الألعـ ــول حـ ــراق. يقـ ــي العـ فـ

الفرديـــة مظلومـــة، فميزانيـــة الاتحـــاد 

لا تكفـــي، وبعـــض زملائـــي ســـافروا 

علـــى نفقتهـــم الخاصـــة إلـــى البطولـــة 

الأخيـــرة، ورغـــم ذلـــك رفعـــوا علـــم 

العـــراق. رئيـــس الاتحـــاد اللـــواء قاســـم 

ـــا، لكنـــه يواجـــه  الواســـطي كان داعم�

صعوبـــات فـــي التمويـــل بســـبب تأخـــر 

وزارة  ا 
ًدً

مناشـــ الحكومـــي."  الدعـــم 

ــذه  ــم هـ ــة دعـ ــة الأولمبيـ ــة واللجنـ الماليـ

اللعبـــة، "فالرياضـــة ليســـت كـــرة قـــدم 

ك بوكســـنغ  فقـــط، فـــي رياضـــة الـــِكِ

ــن ذهـــب." ــال مـ ــد أبطـ يوجـ

نداء للإنصاف

المركـــزي  العراقـــي  الاتحـــاد  عضـــو 

الناصـــري،  إيـــاد  بوكســـنغ،  ك  للـــِكِ

يكشـــف تفاصيـــل مـــن كواليـــس الإنجـــاز 

محمـــد  حـــسين  "البطـــل  فيقـــول: 

ـــارك  ـــفر ليش ـــرة الس ـــن تذك ـــتدان ثم اس

ـــر  ـــت أكث ـــي جمع ـــد، الت ـــة تايلن ـــي بطول ف

ا مـــن 70 دولـــة. لـــم 
ًكً

مـــن 7373 مشـــتر

ـــد  ـــل لبل ـــل ممث ـــابق، ب ـــرد متس ـــن مج يك

ـــن  ـــد م ـــم يج ـــب ول ـــاد بالذه ـــه. ع بكامل

يســـتقبله بمـــا يليـــق. نطالـــب الدكتـــور 

ـــة  ـــة الأولمبي ـــس اللجن ـــفتن، رئي ـــل م عقي

ــك  ــه، وكذلـ ــه ورعايتـ ــة بتكريمـ الوطنيـ

ــي  ــة فـ ــة الأولمبيـ ــة اللجنـ ــد ممثليـ نناشـ

ــيرته." ــي مسـ ــار لتبنـ ذي قـ

صورة العراق الحقيقي

مالـــك  الوطنـــي،  المنتخـــب  مـــدرب 

المحمـــداوي، وصـــف حـــسين محمـــد 

بعبـــارات تلخـــص حجـــم الإنجـــاز "إنـــه 

ــر  ــة فخـ ــل قصـ ــل، بـ ــرد بطـ ــس مجـ ليـ

الـــذي  العـــراق  مغلفـــة بوجـــع. وجـــه 

لا تـــراه الكاميـــرات. فـــي كل ضربـــة 

يهـــزم  كان  الحلبـــة،  علـــى  وُُجِِّهـــت 

اليـــأس، ويصفـــع التجاهـــل. لـــم يتعبـــه 

الفـــرن، ولـــم تضعـــف عزيمتـــه حـــرارة 

مـــن  أكثـــر  يســـتحق  حـــسين  النـــار. 

ـًـا 
ن�
ـــا واحتضا التهانـــي؛ يســـتحق تكريم�

حقيقـــيين."

العراقي الذي صفعت 
قبضته اليأس وعزف له 
العالم النشيد!

من لهيب التنور إلى منصات الذهب

بطل العالم حسين محمد
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لا يمكن بناء رياضة
بدون قاعدة مدرسية وجامعية

عميدة التربية الرياضية في جامعة بغداد:

بخبرتها الأكاديمية وسنواتها، كلاعبة 
شاملة تنقلت بين ميادين السلة 

والطائرة واليد والقدم، إلى جانب 
ألعاب القوى والمبارزة والكاراتيه، 

تتحدث الأستاذة الدكتورة فاطمة 
عبد مالح، عميدة كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة للبنات – جامعة بغداد، 
عن واقع الرياضة النسوية في العراق، 
بنبرة لا تخلو من الأمل، برغم التحديات، 

واضعة إصبعها على جراحات 
التهميش، وقلة الدعم، وانهيار بنية 
الرياضة المدرسية، مؤكدة أن الأندية 

والاتحادات تتحمل جزءاًً كبيراًً من 
المسؤولية.

حوار/ أميرة الزبيدي
تصوير/ حسين طالب

رياضة مقموعة

الماضـــي  فـــي  النســـوية  الرياضـــة  واقـــع  مقارنـــة  عـــن 

ــك  ــر بلا شـ ــة أن الحاضـ ــورة فاطمـ ــد الدكتـ ــر، تؤكـ والحاضـ

أفضـــل، وتوضـــح: "فـــي الســـابق، كانـــت الرياضـــة النســـوية 

ـــاء،  ـــم للنس ـــر ملائ ـــر غي ـــا كأم ـــر له ـــة، وكان يُُنظ ـــبه معدوم ش

ــة  ـــة خاطئـ ـــم طبي ــبب مفاهي ــة أو بسـ ـــباب ثقافيـ ــواء لأس سـ

حـــول قـــدرة المــرأة الجســـدية. أمـــا اليـــوم، فالفتيـــات يشـــاركن 

فـــي مختلـــف الألعـــاب، مـــن كـــرة القـــدم إلـــى رفـــع الأثقـــال، 

إعلاميـــة  وتغطيـــة  للســـيدات  رســـمية  بطـــولات  وهنـــاك 

ــبية." نسـ

. التحديـــات باقيـــة، 
ًلاً
وتضيـــف: "لكـــن لا يـــزال الطريـــق طـــوي

 بالرجـــال، 
ًةً

مثـــل الفجـــوة الكبيـــرة فـــي الرواتـــب مقارنـــ

وتراجـــع الاهتمـــام الإعلامـــي بالإنجـــازات النســـوية."

اللاعبة الشاملة

ـــماً،  ـــتها، قائلة:"قدي ـــي مارس ـــاب الت ـــدد الألع ـــن تع ـــدث ع وتتح

لـــم يكـــن هنـــاك تخصـــص واضـــح فـــي الرياضـــة النســـوية، 

بـــل كانـــت اللاعبـــة تمـــارس أكثـــر مـــن لعبـــة بحـــثاً عـــن فرصـــة 

ــراف.  ــود احتـ ــكرات ولا عقـ ــاك معسـ ــن هنـ ــم تكـ ــور. لـ للظهـ

ــب  ــى التدريـ ــة. حتـ ــغفاً، لا مهنـ ــة وشـ ــت هوايـ ــة كانـ الرياضـ

ـّـد اللاعبـــة بجســـد مهيـــأ لنشـــاط  البدنـــي كان عـــامّّاً، لا يُُقي�

واحـــد فقـــط."

الأنديـــة  قبـــل  مـــن  النســـوية  الرياضـــة  تهميـــش  وعـــن 

تتحمـــل  "الاتحـــادات  بصراحـــة:  تتحـــدث  والاتحـــادات، 

اسلمـــؤولية الكبـــرى، إذ لـــم تؤســـس دوريـــات منتظمـــة أو 

لاكتشـــاف  برامـــج  تضـــع  ولـــم  للنســـاء،  جـــادة  بطـــولات 

ــوية  ــرق النسـ ــر الفـ ــا تعتبـ ــة، فغالبيتهـ ــا الأنديـ ــب، أمـ المواهـ

عبـــئاً بلا مـــردود مـــادي أو جماهيـــري، وتفتـــح أبوابهـــا شـــكلياً، 

اللاعبـــات." لتطويـــر  حقيقيـــة  خطـــط  دون 

وتتابـــع: "حتـــى البيئـــة المجتمعيـــة والثقافيـــة تحـــد مـــن مشـــاركة 

ـــم  ـــادات لدع ـــة والاتح ـــى الأندي ـــط عل ـــل الضغ ـــا يقل ـــاء، م النس

الرياضـــة النســـوية. ولا ننســـى الإعلام، الـــذي لا ينصـــف 

ط الضـــوء علـــى إنجازاتهـــن المحليـــة 
ّ
اللاعبـــات، ولا يســـلّ

ــة." والخارجيـ

كنز ضائع

وعـــن الرياضـــة المدرســـية والجامعيـــة، تعلـــق بحســـرة: "هـــي 

الرافـــد الحقيقـــي للأنديـــة والمنتخبـــات. المدرســـة والجامعـــة 

ــت  ــي كانـ ــي الماضـ ــة. فـ ــاف الموهبـ ــكان الأول لاكتشـ ــا الـ همـ

ــن  ــدارس، ومـ ــات والـ ــة بين المديريـ ــولات منتظمـ ــاك بطـ هنـ

خلالهـــا تخـــرّّج نجـــوم كبـــار فـــي الرياضـــة العراقيـــة."

وتضيـــف: "اليـــوم هـــذا الـــدور تراجـــع بشـــدة بســـبب ضعـــف 

التحتيـــة  البنيـــة  وغيـــاب  الرياضـــة،  بـــدرس  الاهتمـــام 

المناســـبة، وانعـــدام التنســـيق بين وزارتـــي التربيـــة والشـــباب 

والرياضـــة. لا يمكـــن أن نبنـــي رياضـــة وطنيـــة بلا قاعـــدة 

مدرســـية وجامعيـــة قويـــة."

تؤكـــد الدكتـــورة فاطمـــة أن قلـــة الدعـــم المالـــي تمثـــل أكبـــر 

عائـــق يواجـــه الرياضـــة النســـوية فـــي العـــراق، قائلـــة: "مـــن دون 

ـــب.  ـــولات ولا أدوات تدري ـــكرات ولا بط ـــي، لا معس ـــل حقيق تموي

اللاعبـــات يواجهـــن صعوبـــات حتـــى فـــي الحصـــول علـــى 

أبســـط اسلمـــتلزمات، وهـــذا يدفـــع كثيـــرات لتـــرك الرياضـــة 

مبكـــراً رغـــم الموهبـــة."

تيحـــت لنـــا الإمكانيـــات 
ُ
برؤيـــة واثقـــة، تختـــم حديثهـــا:"إذا أُ

ــم  ــن الدعـ ــة مـ ـــة حاضنـ ـــات بيئ ـــدت اللاعب ــة، ووج اللازمـ

ـــة  ـــات العربي ـــوة المنافس ـــل بق ـــريعاً وندخ ـــنقفز س ـــر، س والتقدي

الـــدارس  مـــن  تكـــون  أن  البدايـــة يجـــب  لكـــن  والدوليـــة. 

للمـــرأة  المجتمعيـــة  النظـــرة  تغييـــر  ومـــن  والجامعـــات، 

الرياضيـــة.
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تشتيت الانتباه

ـــا  متفحًصً العـــادي  الشـــخص  ينظـــر 

هاتفـــه مـــا لا يقـــل عـــن 85 مـــرة فـــي 

ــريعة  ــاعلات السـ ــد التفـ ــوم، وتتزايـ اليـ

مـــع الهاتـــف المحمـــول وتكـــرار تصفحـــه 

أظهـــرت  اعتياديـــة.  أكثـــر  لتصبـــح 

قـــدرة  يمتلكـــون  البشـــر  أن  الأبحـــاث 

اسلمـــتدام،  الانتبـــاه  علـــى  محـــدودة 

التركيـــز  علـــى  الحفـــاظ  ويمكنهـــم 

بخصـــوص مهمـــة أو محفـــز مـــعين لـــدة 

ـــة محـــدودة فقـــط. ومـــع ذلـــك، فـــإن  زمني

الرقميـــة،  للأدوات  الســـريع  الصعـــود 

ووســـائل  الذكيـــة  الهواتـــف  مثـــل 

التواصـــل الاجتماعـــي، وغيرهـــا مـــن 

جلـــب  قـــد  التكنولوجيـــا،  أشـــكال 

تحديـــات جديـــدة فـــي الحفـــاظ علـــى 

التركيـــز اسلمـــتدام، وجعـــل مـــن الســـهل 

أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى أن نكـــون 

ـــد  ـــتمر. ويع ـــم ومس ـــتت دائ ـــة تش ـــي حال ف

ــات  ــم التحديـ ــد أهـ ــاه أحـ ــاق الانتبـ إرهـ

التـــي يفرضهـــا العالـــم الرقمـــي. ويحـــدث 

البيئـــة  محفـــزات  تتجـــاوز  عندمـــا 

المحيطـــة بنـــا قدرتنـــا علـــى الانتبـــاه.

زيادة التوتر

الجزئـــي  "الانتبـــاه  ظاهـــرة   
د�

تعـــ

ـــا مـــن أعـــراض إرهـــاق 
ًضً

اسلمـــتمر" عََرََ

الجزئـــي  الانتبـــاه  يشـــير  الانتبـــاه. 

ــاه  ــطار الانتبـ ــة انشـ ــى حالـ ــتمر إلـ اسلمـ

أو  مهـــام  بين  باســـتمرار  وتحويلـــه 

ـــاس  ـــن دون الانغم ـــددة، م ـــزات متع محف

المشـــاركة  أو  منهـــا،  أي  فـــي  الكامـــل 

ــا. يمكـــن أن تـــؤدي  ــة فقـــط فيهـ الجزئيـ

ســـطحي  فهـــم  إلـــى  الممارســـة  هـــذه 

علـــى  منخفضـــة  وقـــدرة  للمعلومـــات 

معلومـــة  أو  مهمـــة  أيـــة  فـــي  التركيـــز 

واحـــدة. يمكـــن أن تكـــون عواقـــب الانتبـــاه 

بـــالأداء  ضـــارة  اسلمـــتمر  الجزئـــي 

ـــن  ـــا يمك ـــة، كم ـــة العام ـــي والرفاهي المعرف

الإنتاجيـــة  انخفـــاض  إلـــى  تـــؤدي  ان 

ـــادة  ـــرة وزي ـــاظ بالذاك ـــاض الاحتف وانخف

التوتـــر. مســـتويات 

يعنـــي  الـــذي  المهـــام،  تعـــدد  وثمـــة 

ــد  ــر، وقـ ــتين أو أكثـ ــن لمهمـ الأداء المتزامـ

تـــؤدي القـــدرة علـــى تعـــدد المهـــام إلـــى 

الشـــعور بالإنتاجيـــة، لكنهـــا يمكـــن أن 

ـــا إلـــى انخفـــاض القـــدرة 
ًضً

تـــؤدي أي

الاحتفـــاظ  وضعـــف  التركيـــز،  علـــى 

بالمعلومـــات. علاوة علـــى ذلـــك، يمكـــن أن 

تـــؤدي الرغبـــة اسلمـــتمرة فـــي البقـــاء علـــى 

اتصـــال، والـــرد علـــى الإشـــعارات، إلـــى 

ـــة،  ـــاة الواقعي ـــي الحي ـــل ف ـــتيت التفاع تش

بالحضـــور،  متناقـــص  شـــعور  وخلـــق 

ـــض،  ـــع بع ـــا م ـــا، بعضن ـــي تعاملن ـــى ف حت

الانخـــراط  يعيـــق  مـــا  لوجـــه،  وجـــهاً 

العلاقـــات  فـــي  والتعاطـــف  العميـــق 

الشـــخصية. 

عوامل مساهمة

ـــاق  ـــي إره ـــهم ف ـــل تس ـــدة عوام ـــاك ع هن

المقصـــود  التصميـــم  منهـــا  الانتبـــاه، 

ـــر  ـــة. فالكثي ـــات الرقمي ـــزة والمنص للأجه

ـــديد  ـــون ش ـــصاً ليك ـــم خصي ـــا مصم منه

ا ميـــزات مثـــل  الجاذبيـــة، مســـتخدًمً

والمحتـــوى  والتنبيهـــات  الإشـــعارات 

وعناصـــر  والتذكيـــرات  المخصـــص 

الألعـــاب لجـــذب انتبـــاه اسلمـــتخدمين. 

ــبيل المثـــال، يتأتـــى التصفـــح  علـــى سـ

"التمريـــر  ميـــزة  مـــن  المتواصـــل 

اللانهائـــي" للأســـفل والتشـــغيل 

للفيديوهـــات.  التلقائـــي 

ـــتخدام  ـــدف اس ـــل، يه وبالمث

الألـــوان الزاهيـــة والرســـوم 

والعناصـــر  المتحركـــة 

التفاعليـــة فـــي تصميمـــات 

تحفيـــز  إلـــى  التطبيقـــات 

ـــى  ـــاظ عل ـــتخدمين والحف اسلم

بالتصفـــح. انخراطهـــم 

مخزون لا نهائي

إرهـــاق  فـــي  آخـــر  عامـــل  يســـهم 

الانتبـــاه فـــي العالـــم الرقمـــي، هـــو 

إذ  المتـــاح.  الهائـــل  المعلومـــات  حجـــم 

يوفـــر الإنترنـــت إمكانيـــة الوصـــول إلـــى 

المعلومـــات،  مـــن  نهائـــي  لا  مخـــزون 

وتولـــد منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 

مـــن  باســـتمرار  ا 
ًدً

متزايـــ ـــا 
ق�

تدف

المحتـــوى. يمكـــن لوفـــرة المعلومـــات أن 

ــى  ــاء علـ ــاح للبقـ ا بالإلحـ ــعوًرً ــق شـ تخلـ

ـــاه  ـــى الانتب اتصـــال واطلاع، مـــا يـــؤدي إل

ـــر  ـــام. تظه ـــدد المه ـــتمر وتع ـــي اسلم الجزئ

والتنبيهـــات  الإشـــعارات  أن  الأبحـــاث 

مـــن الأدوات الرقميـــة يمكـــن أن تعطـــل 

المعرفـــي. الأداء  وتضعـــف  الانتبـــاه 

فرط الحركة

حصـــل الأطفـــال، الذيـــن اســـتخدموا 

ــاعتين  ــن سـ ــر مـ ــة لأكثـ الأدوات الرقميـ

فـــي اليـــوم، علـــى درجـــات أقـــل فـــي 

أولئـــك  مـــن  الإدراكيـــة  الاختبـــارات 

اســـتخدموها  الذيـــن 

بشـــكل أقـــل. وعلـــى 

أن  مـــن  الرغـــم 

تحســـن  أن  يمكـــن  الفيديـــو  ألعـــاب 

مثـــل  الانتبـــاه،  مـــن  معينـــة  جوانـــب 

ـــة  ـــة البصري ـــي والمعالج ـــاه الانتقائ الانتب

المكانيـــة، إلا أن الاســـتخدام المفـــرط لهـــا 

ـــا إلـــى صعوبـــات، مثـــل 
ًضً

قـــد يـــؤدي أي

وزيـــادة  اسلمـــتمر  الانتبـــاه  انخفـــاض 

الأطفـــال.  لـــدى   
ًةً

خاصـــ التشـــتت، 

ولوحـــظ ارتبـــاط انخفـــاض التحصيـــل 

المرتفعـــة  باسلمـــتويات  الأكاديمـــي 

الرقميـــة،  الوســـائط  لاســـتخدام 

باســـتخدام  المهـــام  تعـــدد  ولاســـيما 

متعـــددة. أجهـــزة 

مـــن  المرتفعـــة  اسلمـــتويات  ترتبـــط 

ــام  ــال أمـ ــه الأطفـ ــت الـــذي يقضيـ الوقـ

الشاشـــات، ومـــن ضمـــن ذلـــك مشـــاهدة 

التلفـــاز وألعـــاب الفيديـــو واســـتخدام 

ـــة  ـــة الإصاب ـــادة احتمالي ـــر، بزي الكمبيوت

فـــرط  اضطـــراب  بأعـــراض 

الحركـــة ونقـــص الانتبـــاه.

إن الأفـــراد، الذيـــن يســـتخدمون أجهـــزة 

رقميـــة متعـــددة فـــي وقـــت واحـــد، لديهـــم 

ـــي  ـــة ف ـــادة الرمادي ـــة للم ـــة منخفض كثاف

القشـــرة الحزاميـــة الأماميـــة، وهـــي 

منطقـــة دماغيـــة مرتبطـــة بالتنظيـــم 

المعرفـــي والعاطفـــي، مـــا يشـــير إلـــى 

أن اســـتخدام الوســـائط الرقميـــة قـــد 

بنيـــة  تأثيـــر ســـلبي علـــى  لـــه  يكـــون 

ــه. ــاغ ووظيفتـ الدمـ

التقنيات الرقمية وتأثيراتها السلبية 
على الانتباه

إعداد وترجمة/ أحمد الهاشم

أصبحت الأجهزة الرقمية 
ومنصات الإنترنت عناصر 
أساسية في حياتنا اليومية. 
ومع ذلك، يتعذّّر تجاهل 
تأثيرها على وظائف الدماغ 
وقدراتنا المعرفية. إن تأثير 
الأدوات الرقمية على 
وظائف الدماغ والإدراك هو 
مجال دقيق حفّّز المختصين 
والخبراء على إجراء بحوث 
مكثفة
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برزت الشبكات العصبية 
كحجر الزاوية في 

الذكاء الاصطناعي، ما 
مكّّن الآلات، أو الأجهزة 
الحاسوبية، من التعلّّم 
والتفكير بطريقة تشبه الدماغ 

البشري. الشبكات العصبية 
هي مجموعة فرعية من التعلم 
الآلي، الذي هو جزء من الذكاء 

الاصطناعي. صُُممت هذه 
المنظومات بشكل مشابه للخلايا 

العصبية في الدماغ البشري، إذ 
تتصل كل خلية عصبية بأخرى، 

وتعمل جميعها معًًا لمعالجة 
المعلومات.

إعداد وترجمة / أحمد المولى

ما الشبكات العصبية؟

الدماغ هي نظام  العصبية في  الشبكات 

معقد من الخلايا المتصلة التي تعمل معاً 

المعنى  واستخلاص  المعلومات  لمعالجة 

منها. تخيل أن دماغك مثل مدينة ضخمة 

الصغيرة"  "المحطات  بملايين  مليئة 

المتصل بعضها ببعض بـ"طرق" عديدة.

الخلايا  هي  الصغيرة"  "المحطات  هذه 

الموصلات  فهي  "الطرق"  أمّّا  العصبية، 

بينها. عندما تستقبل معلومة )مثل رؤية 

شيء أو سماع صوت(، فإنها تنتقل عبر 

أخرى. كل  إلى  محطة  "الطرق" من  هذه 

ا  جزًءً تعالج  عصبية(  )خلية  محطة 

ا من هذه المعلومة ثم تمررها إلى  صغيًرً

المحطات التالية.

المنظم،  الجماعي  العمل  هذا  خلال  من 

من  العالم  فهم  دماغك  يستطيع 

وفي  القرارات.  واتخاذ  والتعلم،  حولك، 

العصبية  للشبكات  يمكن  التكنولوجيا، 

أن تتعلم من البيانات، وتحديد الأنماط 

وإنشاء نماذج يمكنها حل المهام من دون 

برمجة صريحة.

طبقات  من  العصبية  الشبكات  تتكون 

"العصبونات"  أو  المترابطة  العقد  من 

بطريقة  المعلومات  وتنقل  تعالج  التي 

الدماغ.  العصبية في  للمسارات  مشابهة 

من خلال استنساخ هذه البنية المعقدة، 

على  قادرة  آلات  إنشاء  للباحثين  يمكن 

الأنماط  وتمييز  التجربة  من  التعلم 

واتخاذ القرارات بدقة ملحوظة.

البدايات

اصطناعي  ذكاء  إنشاء  فكرة  بدأت 

في  التعلم  على  قادرة  وأجهزة 

عندما  الماضي،  القرن  من  الأربعينيات 

بدأ العلماء في تصميم النماذج النظرية 

اقترح  فقد  العصبية.  للخلايا  الأولى 

الكمبيوتر  وعلوم  الرياضيات  عالم 

)آلان تورينج( فكرة آلة يمكنها محاكاة 

عمليات التفكير البشري.

و)والتر  ماكولوش(  )وارن  أنشأ  ثم 

علم  في  أميركيان  عالمان  وهما  بيتس(، 

الأعصاب، أول شبكة عصبية اصطناعية 

في عام 1943. كان نموذجهما، المعروف 

ماكولوش-بيتس(،  )عصبون  باسم 

الشبكات  سلوك  يحاكي  بسيطاً  جهازاً 

العصبية البشرية.

الكمبيوتر  عالم  طوّّر  الخمسينيات،  في 

فرانك روزنبلات )البيرسبترون(، وهو 

يمكنها  التي  العصبية  الشبكات  من  نوع 

الرغم  وعلى  الأنماط.  تصنيف  تعلم 

في  محدوداً  كان  البيرسبترون  أن  من 

مهمة  فارقة  علامة  ل 
ّ
شكّ فإنه  قدراته، 

في تطوير الشبكات العصبية.

وعلى الرغم من الحماس الأولي المحيط 

بالشبكات العصبية، شهد المجال تراجعاً 

الستينيات  في  والتمويل  الاهتمام  في 

والسبعينيات، لأن تكنولوجيا ذلك الوقت 

الحسابات  هذه  مثل  دعم  تستطع  لم 

المعقدة. فقط في الثمانينيات، ومع تطور 

العلمي  المجتمع  عاد  الحاسوب،  تقنيات 

إلى الشبكات العصبية.

تجدد الاهتمام والصعود

شهدت الثمانينيات صحوة في الاهتمام 

في  الفضل  ويرجع  العصبية،  بالشبكات 

الكمبيوتر  عالم  عمل  إلى  جزئياً  ذلك 

عام  في  هينتون(.  )جيفري  الكندي 

1986، اقترح جيفري هينتون، مع زميليه 

)ديفيد روملهارت( و)رونالد ويليامز(، 

العصبية  للشبكات  سمحت  خوارزمية 

أدائها،  وتحسين  أخطائها  من  بالتعلم 

وأصبحت الأساس لمزيد من التطوير في 

هذا المجال.

الحالي،  القرن  من  الأول  العقد  شهد 

في  كبيراً  اختراقاً  والعشرين،  الحادي 

تطوير  مع  العصبية  الشبكات  مجال 

باحثون  قدم  العميق.  التعلم  تقنيات 

بنجيو(  و)يوشوا  لوكون(  )يان  مثل 

و)جيفري هينتون( مساهمات مهمة في 

هذا المجال.

الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  في 

تقدماً  جوجل  شركة  حققت  والعشرين، 

كبيراً في تقنية التعرف على الكلام، إذ 

طورت أنظمة يمكنها نسخ اللغة المنطوقة 

بدقة. أصبح هذا الاختراق ممكناً بفضل 

العميقة،  العصبية  الشبكات  استخدام 

نت الآلات من تعلم أنماط وفروق 
ّ
التي مكّ

الكلام البشري الدقيقة.

الشبكات  تكنولوجيا  في  اختراق  حدث 

فاز  عندما   2012 عام  في  العصبية 

العصبية  الشبكات  على  يعتمد  نموذج 

مسابقة  في  العميق(  )التعلم  العميقة 

للتعرف على الصور. أظهر هذا الانتصار 

أن  يمكن  العميقة  العصبية  الشبكات  أن 

معالجة  في  كبير  بشكل  الدقة  تحسن 

المعلومات.

ChatGPT ظهور

الحالي  القرن  من  الثالث  العقد  شهد 

لغوي  نموذج  وهو   ،ChatGPT ظهور 

يستخدم   .OpenAI شركة  طوّّرته  ثوري 

قائمة  عصبية  شبكة  بنية   ChatGPT

لتوليد   )Transformers( المحولات  على 

بالإنسان  شبيهة  نصية  استجابات 

التقنية  لهذه  اسلمتخدم.  لمدخلات 

تداعيات بعيدة المدى على معالجة اللغة 

والتفاعل  المحادثة  والروبوتات  الطبيعية 

تطور  كان  لقد  والحاسوب.  الإنسان  بين 

تدريجية  عملية  العصبية  الشبكات 

امتدت لعقود متعددة.

الشبكات العصبية 
وتطور الذكاء الاصطناعي
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الســـير  العالـــي  الفنـــان   
ّ

شـــنّ

ـــا علـــى  ـــا لاذع� إلتـــون جـــون هجوم�

البريطانيـــة  الحكومـــة  خطـــط 

عفـــي شـــركات الـــذكاء 
ُ

التـــي قـــد تُ

الالتـــزام  مـــن  الاصطناعـــي 

ــف  ــر. ووصـ ــوق النشـ ــوانين حقـ بقـ

ا فـــي مقابلـــة مـــع برنامـــج  الخطـــوة بأنهـــا )خيانـــة صريحـــة( للفنـــانين، مشـــدًدً

ــي  ــوى الإبداعـ ــتخدام المحتـ ــماح باسـ ــى أن السـ ــاة BBC علـ ــى قنـ ــداي( علـ )صنـ

لتدريـــب أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي دون تعويـــض يعـــد )ســـرقة علنيـــة(. وقـــد 

رفضـــت الحكومـــة البريطانيـــة توصيـــات مـــن مجلـــس اللـــوردات تلـــزم الشـــركات 

بالكشـــف عـــن الـــواد اسلمـــتخدمة فـــي تدريـــب نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــا 

ـــي  ـــة ف ـــوق الإبداعي ـــتقبل الحق ـــول مس ـــة ح ـــاط الفني ـــي الأوس ا ف
ًدً

ـــ ًــا متزاي
ق�

ـــار قل أث

العصـــر الرقمـــي.

إلتون جون 
"خيانة صريحة"

ـــة  ـــزات إمكاني ـــن مي ـــرة م ـــة مبتك ـــن مجموع ـــل ع ـــركة أب ـــفت ش كش

ـــا لدعـــم اسلمـــتخدمين مـــن ذوي  الوصـــول، المصممـــة خصيًصً

ــا  ــد التزامهـ ــوة تؤكـ ــي خطـ ــمعية، فـ ــة والسـ ــات البصريـ الإعاقـ

ًــا 
ق�

بتوســـيع نطـــاق الشـــمول الرقمـــي. وســـتتوافر هـــذه الميـــزات لاح

هـــذا العـــام ضمـــن تحديثـــات نظـــام التشـــغيل iOS، وتشـــمل 

و)الصـــوت  المباشـــرة(،  التوضيحيـــة  )التعليقـــات  خاصيـــة 

ــنة،  ــراءة مُُحسّّـ ــى أدوات قـ ــة إلـ ــرر(، بالإضافـ ــخصي المتكـ الشـ

وتطويـــرات نوعيـــة فـــي قـــارئ برايـــل.

ــات  ــرف بــــ )ملصقـ عـ
ُ

ــدة تُ ــزة جديـ ــركة ميـ ــت الشـ ــا طرحـ كمـ

مســـاعدة  إلـــى  تهـــدف  التطبيقـــات،  متجـــر  فـــي  التغذيـــة( 

اسلمـــتخدمين فـــي تقييـــم التطبيقـــات مـــن حيـــث ملاءمتهـــا 

لاحتياجاتهـــم الصحيـــة والمعرفيـــة. وتأتـــي هـــذه الخطـــوة علـــى 

ـــعار  ـــاع أس ـــأن ارتف ـــركة بش ـــة للش ـــادات الموجه ـــن الانتق ـــم م الرغ

ــاب  ــول أصحـ ــق وصـ ــا تعيـ ــا أنهـ ـ
ن�
ــد أحيا ــي يُُعتقـ ــا، التـ أجهزتهـ

الاحتياجـــات الخاصـــة للتقنيـــات المتقدمـــة.

 مزايا لذوي
الاحتياجات الخاصة

أبل..

الذكاء الاصطناعي يطوّّر أنماطاًً بشرية
وجامعـــة  لنـــدن  جامعـــة  بين  مشـــتركة  دراســـة  فـــي 

ـــى  ـــون إل ـــل باحث ـــات، توص ـــا المعلوم ـــن لتكنولوجي كوبنهاغ

أن وكلاء الـــذكاء الاصطناعـــي – مثـــل النمـــاذج اللغويـــة 

ـــى  ـــادرون عل ـــرار ChatGPT – ق ـــى غ ـــرة )LLMs( عل الكبي

ــري  ــع بشـ ــة ذات طابـ ــل اجتماعيـ ــاط تواصـ ــر أنمـ تطويـ

عنـــد التفاعـــل فـــي مجموعـــات، دون أي تدخـــل خارجـــي.

ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن هـــذا الســـلوك يُُحاكـــي الطريقـــة 

ـــة  ـــة واللغوي ـــم الاجتماعي ـــر قواعده ـــا البش ـــور به ـــي يط الت

ـــا لفهـــم 
ق�

مـــن خلال التفاعـــل المتبـــادل، مـــا يفتـــح آفا

ـــح  ـــي أن يصب ـــذكاء الاصطناع ـــن لل ـــف يمك ـــول كي ـــق ح أعم

ـــى  ـــم وحت ـــل والتعلي ـــات العم ـــي بيئ ـــة ف ـــر فاعلي ا أكث
ًكً
ـــري ش

.
ًلاً
العلاقـــات الاجتماعيـــة مســـتقب

ـــاء  ـــح أطب ـــد، نج ـــي رائ ـــاز طب ـــي إنج ف

ــاب  ــل مصـ ــي علاج طفـ ــون فـ أميركيـ

عبـــر  قاتـــل،  وراثـــي  باضطـــراب 

تعديـــل الحمـــض النـــووي الخـــاص 

بـــه باســـتخدام تقنيـــة علاج جينـــي 

مخـــصص.

ـــا لخطـــر 
ًضً

الطفـــل الـــذي كان معر

الـــوت المبكـــر، خضـــع لتدخـــل طبـــي 

غيـــر مســـبوق بعـــد تشـــخيص حالتـــه 

ــد  ــه. وقـ ــن حياتـ ــر مـ ــت مبكـ ــي وقـ فـ

ـــال  ـــفى الأطف ـــن مستش ـــق م ـــى فري تول

فـــي فيلادلفيـــا وجامعـــة بنســـلفانيا 

ــدة، حيـــث  ــة المعقـ ــذه المهمـ ــذ هـ تنفيـ

الـــعلاج وتصنيعـــه  جـــرى تصميـــم 

ــهر  ــتة أشـ ــون سـ ــي غضـ ــاره فـ واختبـ

أن  دوليـــون  باحثـــون  ويـــرى  فقـــط. 

هـــذه التجربـــة تمثـــل نقطـــة تحـــول 

ــال الطـــب الوراثـــي، وتفتـــح  فـــي مجـ

ـــعلاج  ـــة ل ـــات هائل ـــام إمكاني ـــاب أم الب

ــب  ــت قريـ ــى وقـ ــت حتـ ــراض كانـ أمـ

ــعلاج. ــة للـ ــر قابلـ غيـ

ُــدرّّب مقدمـــي الرعايـــة 
ت�

مـــن روبوتـــات 

علامـــات  تكتشـــف  تطبيقـــات  إلـــى 

الـــذكاء  تكنولوجيـــا  بـــدأت  الألـــم، 

بصمتهـــا  تـــرك  فـــي  الاصطناعـــي 

الصحيـــة  الرعايـــة  قطـــاع  علـــى 

والاجتماعيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة. 

إذ تعتمـــد دور الرعايـــة واسلمتشـــفيات 

ـــة  ـــزة الذكي ـــى الأجه ـــد عل ـــكل متزاي بش

لمراقبـــة  الســـلوكي  التنبـــؤ  وأدوات 

مخصـــص  دعـــم  وتقديـــم  اسلمـــنين 

لهـــم. لكـــن فـــي المقابـــل، يُُحـــذر خبـــراء 

مـــن مخاطـــر الاعتمـــاد المفـــرط علـــى 

الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي هـــذا المجـــال 

لا  التقنيـــة  أن  مؤكديـــن  الإنســـاني، 

ـــل  ـــن التواص  ع
ًلاً
ـــدي ـــون ب ـــن أن تك يمك

البـــشري والتعاـــطف.

بجامعـــة  الروبوتـــات  معهـــد  وفـــي 

علـــى  الباحثـــون  يعمـــل  أكســـفورد، 

ــب  ــي تدريـ ــهم فـ ــات تسـ ــر تقنيـ تطويـ

مقدمـــي الرعايـــة باســـتخدام الـــذكاء 

الاصطناعـــي، ضمـــن إطـــار يـــوازن 

الإنســـانية. واللمســـة  التقنيـــة  بين 

روبوتات المسنّّين

طفرة علمية
 في الحمض 

النووي 
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ما  أصدروا  شعراء  أربعة  من  واحد  هو   

أثار  الذي  الشعري(  )البيان  بـ  عرف 

ضجّّه في حينه.

ولد في مدينة كركوك سنة 1940، تخرّّج 

في جامعة بغداد مجازاً بالأدب الإنكليزي 

عام 1966، سافر إلى ألمانيا ليحصل على 

لايبزيغ  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة 

الرئيسية  "المشاكل  عام 1983، برسالته: 

لتطوير الثقافة العربية".

كركوك(  )جماعة  مؤسسي  من  يعد   

 من: سركون بولص، 
ًلاً
التي كانت تضم ك

اهتمت  التي  فائق،  وصلاح  دمو،  وجان 

بقصيدة النثر.

)صاحب  رواية  ترجمة  أعماله:  من 

للروائي  الديناصورات(  فخامة 

)دار  عن  كاردوزو  خوسيه  البرتغالي 

اصدر  كما   .1994 في  بدمشق  المدى( 

الشعرية،  )الأعمال  منها،  كتب  عدة 

والقلعة  والمختلف،  المؤتلف  الأسلاب، 

الخامسة( التي تحولت إلى فيلم.

يرى )العزاوي( أن "جيل الستينيات قد 

الانكسار  عانى  أن  بعد  الرماد،  من  ولد 

السياسي."

الثقافي  المشهد  في  بارزاً  حضوراً  سجل 

الستين  على  زادت  مدة  خلال  العربي 

عاماً. 

الكلمات المتقاطعة

1 -  ممثلة مصرية.

2 - حاكم  * ذكي.

3 - دق الجرس * صحراء عربية * بحر 

"معكوسة".

4 - ضد يمين * سهام.

5 - حجر نفيس * للتفسير.

*وطن  إسباني  قدم  كرة  مدرب   -  6

"معكوسة".

7 - غاية * حرف جر.

8 - شديد الأهمية * قلم. 

9 - صوت الألم * ناقل.

10 -شعوب "معكوسة" * فم الطائر.

1 - دولة إفريقية.

2 - من الأعشاب * حرف جر "معكوسة".

3 - ظرف بمعنى فوق * أبو الأنبياء.

4 - قصر * ضمير المتكلم.

5 - ضد يدوي * التهاب بغشاء الأنف.

الحليب * سقي "معكوسة" * في  - من منتجات   6

البيضة "معكوسة".

7 - أميرة بريطانية راحلة *إعلان.

من   * غير  بمعنى  اسم   * "معكوسة"  بداخلي   -  8

الكواكب "معكوسة".

9 - للنفي*الرجاء "معكوسة".

10 -طري "معكوسة" * من الفاكهة "معكوسة".

فاضل العزاوي

الكلمات الأفقية

الكلمات العمودية

آلاء فائق

شاعر وروائي، كاتب ومترجم مرموق، 
يعد واحداًً من أبرز شعراء الستينيات في 
القرن الماضي، مثل أبرز اتجاه تجريبي 
حداثي في الشعر العراقي. عمل في 
الصحافة وأسهم بإصدار مجلّّة )شعر( عام 
1969 في بغداد

شخصية عراقية

قصة مثل

)اللسان الحلو يطلّّع الحََيّّه من الزاغور(

زاغور

عادات 
 بغدادية 

يُُضـــرب هـــذا المثـــل لـــن يتلطـــف للوصـــول إلـــى 

حاجتـــه بطيـــب الـــكلام. يرتبـــط المثـــل بقصـــة مـــن 

ـــروى  ـــة، إذ ي ـــة جميل ـــا حكم ـــن فيه ـــال، لك ـــج الخي نس

ــه  ــع زوجتـ ــم مـ ــت قديـ ــي بيـ ــش فـ  كان يعيـ
ًلاً
أن رج

وولـــده، وكانـــت تســـكن فـــي أحـــد حيطـــان بيتـــه 

ـــده  ـــى ول ّــة، كان الرجـــل يكرههـــا خشـــية منهـــا عل حي�

الوحيـــد.

ــول  ــمّّ بدخـ ّـة تهـ ـ ــوم رأى الحي� ذات يـ

ــا  ــا، لكنهـ ــرع ليقتلهـ ــا، فأسـ جحرهـ

حينهـــا  مـــن  الإفلات،  اســـتطاعت 

أضمـــرت لـــه تلـــك الحيـــة ولأهـــل 

ــور   الفطـ
ّ

ــدّ ــه تعـ ــا لمحـــت زوجتـ ــراً، وحينمـ ــه شـ بيتـ

بوضـــع الحليـــب فـــي أوانٍٍ علـــى المنضـــدة، وجـــدت 

ــمها  ــن سـ ــت مـ ــام، فذرفـ ــة للانتقـ ــة مواتيـ الفرصـ

بعدهـــا  لجحرهـــا.  عـــادت  ثـــم  الحليـــب،  فـــي 

ــه  ــه تلومـ ــة زوجتـ ـ ــمعت الحي� ــل فسـ ــتيقظ الرجـ اسـ

ـــت  ـــا، وكان ـــه له ـــة قتل ّــة ومحاول ـــه للحي� ـــى كراهيت عل

ــا  ــول منهـ ــك القـ ــي ذلـ ــا، فلقـ ــت لهمـ ــة تنصـ ـ الحي�

 وندمـــت علـــى فعلتهـــا، فأســـرعت وتمرغـــت 
ًلاً
قبـــو

ببعـــض الرمـــاد وغطســـت فـــي أوانـــي الحليـــب 

ولوثتـــه، فصـــار غيـــر قابـــل للشـــرب، وأنقـــذت 

ّـم. ـ
ت�

ــوت مح ــن مـ ــة مـ العائلـ

ــل  ــن فعـ ــوا مـ ــر، فتعجبـ ــك الأمـ ــاس بذلـ ــم النـ علـ

والقـــول  الطيـــب،  الـــكلام 

وذهـــب  بالنـــاس،  المعـــروف 

.
ًلاً
مـــث القـــول  ذلـــك 

مقص مفتوحمقص مفتوح

اللهجة  في  ومتداولة  قديمة  مفردة 

في  ثقب  أو  جُُحر،  معناها  العراقية، 

الجدار أو الأرض.

أصــل كلمة

إبقاء  من  الخوف  منها  العراقي،  الشعبي  الموروث  في  العادات  من  الكثير  ثمة 

بينهم،  الحيّّ  ينصفون  لا  فالناس  عليهم،  الناس  لكلام  تفادياً  مفتوحاً،  المقص 

فكرة  منهم  العديد  مخيلة  في  انطبعت  لذلك  ندموا،  عنهم  توارى  ما  إذا  ى 
ّ

حتّ

تفادي إبقاء المقص مفتوحاً، خشية من لسان البشر الذي لا يرحم.



خضير الحميري

مـــن  الكثيـــر  لديهـــا  الكلمـــة  هـــذه 

المرادفـــات التـــي تحمـــل ذات الدلالـــة 

ليـــة(، لكنهـــا الأكثـــر شـــهرة، 
الّا

)الش

واســـتخداما بين رديفاتهـــا )اخبنهـــا، 

تقـــال  اســـلكها(  كهـــا، 
ّ

لزّ شـــربتها، 

)أي  العمـــل  إنجـــاز  عـــن  للتعبيـــر 

عـــن  بعيـــداً  اتفـــق،  كيفمـــا  عمـــل( 

الدقـــة والمهنيـــة، وتـــرد بتعابيـــر وجمـــل 

اســـتخفافية مختلفـــة. ولا أعـــرف كيـــف 

ـــاز(  الخب� )مهنـــة  اســـتعارة  جـــرت 

الدلالـــة  هـــذه  لتضمينهـــا  العســـيرة 

ــة  ــة محترمـ ــي مهنـ ــية(، وهـ )التلطيشـ

لا غنـــى عنهـــا يتعامـــل معهـــا النـــاس 

ــاناً  ــر كبيـــر، لأنهـــم يلمســـون عيـ بتقديـ

متاعبهـــا ومصاعبهـــا. فمـــن جـــرّّب عمـــل 

ـــوف  ـــي والوق ّــاز الحقيق ّــازة أو الخب� الخب�

ـــدرك أن   ـــة ي ـــور المتوهج ـــة التن ـــام فتح أم

ــب  ــع لهيـ ــل مـ ــز( والتعامـ ــاج الخبـ )إنتـ

التنـــور عمليـــة شـــاقة تتطلـــب مهـــارات 

ـــاء  ـــل.. وإرض ـــة والتحم ـــن الدق ـــة م خاص

الزبائـــن.

يخبـــرك  حين  تحتـــار  ولذلـــك 

بعمـــل  القيـــام  شـــخص طلبـــت منـــه 

اخبزلكيـــاه  )هسّّـــه  فيجيبـــك  مـــعين 

ــوف  ــه سـ ــد بأنـ ــل يقصـ ــاعتين(.. هـ بسـ

وإنضاجـــه  تحميصـــه  علـــى  يحـــرص 

ـّـاز؟ أم يقصـــد المعنـــى  كمـــا يفعـــل الخب�

حين  وكذلـــك  الـــوازي؟  التلطيشـــي 

تســـمع مـــن يقـــول وهـــو يقـــف أمـــام 

ــزوه  ــوش خبـ ــثاً )خـ ّـط حديـ ـ
ل�
ــارع مب شـ

بســـرعة(، هـــل يقصـــد أن الشـــارع مـــر 

ــز  ــا الخبـ ــر بهـ ــي يمـ ــل التـ ــكل المراحـ بـ

ـــز  ـــم خب ـــنيك ث ـــر وتش ـــن وتخمي ـــن عج م

يقصـــد  أنـــه  أم  وتجهيـــز؟  وإنضـــاج 

لـــي؟!
الّا

الش المعنـــى 

ومـــن يدقـــق فـــي نتائـــج الكثيـــر مـــن 

أن  يـــدرك  اسلمـــتعجلة،  المشـــاريع 

هـــذا )التعبيـــر( يُُعتمـــد أحيـــاناً فـــي 

ـــام  ـــاعين الع ـــد القط ـــى صعي ـــذ عل التنفي

والخـــاص مـــعاً، فالبنـــاء الـــذي تظهـــر 

عيوبـــه ســـريعاً بعـــد فرحـــة التـــدشين.. 

الـــذي  والجســـر  بـــز(، 
َ

خَ )خابزيـــه 

أو  شـــهر  بعـــد  )جويناتـــه(  تتملمـــل 

ـــه  ـــة.. )خابزي ـــال الصيان ـــن أعم ـــهر م أش

ـــوج  ـــدأ بالتم ـــذي يب ـــط ال ـــز(، والتبلي خب

خبـــز(،  )خابزيـــه  صيـــف..  أول  فـــي 

ـــققها  ـــوق ش ـــي تس ـــكنية الت ـــارة الس والعم

ـــن أول  ـــر( م ـــم )تخ ـــي ث ـــيء الفلان بالش

مطـــرة.. )خابزيهـــا خبـــز(.

خضير الحميري
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بغداد القمة والإعلام رئيس التحرير

بين قمـــة بغـــداد العربيـــة ومؤتمـــر الإعلام العربـــي، ثمـــة 

 رســـالة مشـــرقة بـــأن العـــراق 
ّ

امتـــداد حـــي وروحـــي، شـــكلّ

ـــي،  ـــم العرب ـــب العال ـــي قل ـــي ف ـــه الطبيع ـــذ مكان ـــاد ليأخ ع

ــداد  ــأن بغـ ــد بـ ــوم، يتجسـ ــر الإعلام اليـ ــد مؤتمـ وأن عقـ

ـــا فـــي 
ًضً

لا تســـتعيد دورهـــا فـــي السياســـة فقـــط، بـــل أي

صناعـــة الوعـــي والتأثيـــر فـــي الـــرأي العـــام العربـــي.

ففـــي الوقـــت الـــذي تناولـــت فيـــه القمـــة العربيـــة القضايـــا 

ــة،  ــكيلات السياسـ ــة، بتشـ ــعوب العربيـ ــس الشـ ــي تمـ التـ

ـــر الإعلام  ـــب مؤتم ـــة، خاط ـــن، والتنمي ـــاد، والأم والاقتص

العربـــي العقـــول والضمائـــر، وصـــاغ اللغـــة التـــي تربـــط 

بين الحاكـــم والمحكـــوم، وبين النخبـــة والشـــعوب، لبلـــورة 

ـــد  ـــي بع ـــفير الثان ـــح الس ـــي أصب ـــي العرب ـــرة أن الإعلام فك

ــة  ــى صناعـ ا علـ ــادًرً  وقـ
الًا

ــاع ا وفـ ــًرً ــي، حاضـ الدبلوماسـ

الــحـدث.

جمعـــت القمـــة العربيـــة فـــي بغـــداد القـــادة العـــرب 

ـــل  ـــة، واكتم ـــة والتنموي ـــات الاقتصادي ـــوف، والفعالي والضي

هـــذا الجمـــع فـــي مؤتمـــر النخـــب الإعلاميـــة والفكريـــة 

العربيـــة والدوليـــة، مـــا يعكـــس صـــورة جديـــدة لبغـــداد، 

تشـــكيل  علـــى  والقـــدرة  والوعـــي،  الحـــوار،  قوامهـــا 

ــترك. ــي مشـ ــتقبل عربـ مسـ

ــوان  ــراق عنـ ــخ العـ ــة، رسّّـ ــية العربيـ ــة السياسـ ــي القمـ فـ

مؤتمـــر  وفـــي  والدولـــي.  العربـــي  والثقـــل  الســـيادة 

ـــر  ـــى التأثي ـــا عل ـــسلام قدرته ـــة ال ـــدت عاصم الإعلام، أك

ــة،  ــن الهويـ ــاع عـ ــي، والدفـ ــاب العربـ ــع الخطـ ــي تنويـ فـ

 
الًا

ـــتكما ـــر اس ـــل المؤتم ـــي، وجع ـــل الإعلام ـــة التضلي ومحارب

ـــتدامة  ـــة اسلم ـــادة العربي ـــو الري ـــراق نح ـــيرة الع  سلم
الًا

ـــا فع

ــاملة. والشـ

مؤتمـــر الإعلام العربـــي الرابـــع ليـــس مجـــرد حـــدث 

ــع  ــع مـ ــدة تتقاطـ ــة متزايـ ــات إعلاميـ ــل تحديـ ــي، بـ مهنـ

الثـــورة الرقميـــة والـــذكاء الاصطناعـــي، وتكثيـــف لرســـالة 

ــاري  ــه مـــن عمـــق حضـ ــا يمتلكـ ــا أن العـــراق، بمـ مفادهـ

ـــى  ـــوم عل ـــادر الي ـــات، ق ـــي إدارة الأزم ـــددة ف ـــة متج وتجرب

اســـتضافة نقاشـــات مفصليـــة حـــول مســـتقبل الإعلام 

فـــي المنطقـــة.

حليم سلمان


